


من 

۱ لع ۱ لد و بے و 

موقفهامن اه وا 
وغیرلٹسلمین 


الطيسفسة الاوئسسی 
۷ اب مب ۹۹۷ ۱م 


الطيسعة التسائسة 
5 ہہ-۱۹۹۹م 

انطیمعےة التسائئة 
۴ ۶ اب ٩۱٩‏ + آم 


ار ج مو اط ریا ا سے 


9 دارالشروھ ق 
اسکسبا یالتار عام ۱۹٦۸‏ 
القاهرة : ۸ شارم سيبويه الصری - رابعة العدوپة علینة تصر 
مس اب : ۳۲ الباتو رامال تقون : ٩۰۲۳۳۹۹‏ فاكس : ۰۱۳۷۵۵۷ 4۰۲ 


پاروت 1 هن , ب 1 ۸۱45 ای : ۸۹ھ ۸۲۱۳۳۱ 
فاكس + ف ۷۷م ( ۱ 4 





دارالشرو ةك 


من الدستور لخي 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


و ما مس بی ہےر معو کم ا کا هر 

تو هسو يألله وال و ال خردلك خبر وآحسن کاو سی 
ر سس 

می خر می سے ر ی ق ةع هل چیپ سر ار مت بر مر مر 

الم تر لی الذي رعمون‌آنهم ءامنوا یما أنزل إِلَيكَ 


۶ 7 سو سر س جر ی سے ٠‏ رس کم یر ی 7 
وما آنزل من فلك برید وت أن یتحا کموا إلى الطعود 


ہے ضح چ سم مه رسیم رو و ۳ 2 کے خم ا مر گے 

۴ قد اموا أن يكفروأيه ورد الشيطلن أن تلهم 
سے سن حم ہے 1 ما سم ام از يم عم حم 

صَلَدلا بیدا عه وَإِذَا قیل هم کارا 

چم کو ہر ا ل کی حر عرس سے ګر سر 

الله و ال الرسول رآیت المتفقی ىضر ود عنلک 


کر ر سے بوني 
٦٦‏ 


ج د گے 2 ۴ 
سرا له الجر چيم 


اسلیمد لله ء والصلاة والسلام على رسول الله > وعلى أله وصحبه ومن أتبع هداد . 

( أما بعد) 

فهذه فصول ( في فقه الدولة في الاسلام ) + وهو فقه قصر فيه المسلمون كثيرا في الأزمنة 
الأخيرة» وم يعطوه حقه سن البحث والاجتھساد: کما أعطوا جالات الفقه الأحرى » التسي 
توسعت وتضخمت » وخصوصا فقه العبادات . 

ولد شکا ارمام أبن القیم في تبره ( القرن الثامن الهشجرى ) من جمود فقهاء زمنه » حتی 
|نہم اضطروا أمراء عصرهم إلى أن يستحدثوا ( قوانين سياسية) بمعزل عن الشرع وحمل أبن 
القيم الفقهاء ألجامدين تبعسة انحراف الأمسراء وا حخکام » وشرودهم عن منهج الشريعة 
السمحة . وربا يعتبر هذ! أول تسلسل للقوانين الوضعية لتصل محل أحکام الشريعة 
الإ سلامیة ۔ 

مازال شولاء اخامنین من اهل الفقه لاف ۴ عصرنا: يعيشون فى آلقرن ا امس 
عشر آفجری ؛ ولکنهم یفکرون بعقول علیاء ماتوا من قرون» وقد تغير کل شیء تقریبا فى 
الحياة عا كان عليه ا حال فى عهسود آولئك العلیاء . ونسی هولاء أن الامام الشافعی غيّر 
مذهبه في مدة وجيزة ء فکان له مذھب جدید ومذھب قدیم . وأن أصحاب أبي حنیفة 
خالفوه فى أكثر من ثلث المذعب»ء لاخعتلاف عصرهم عن عصره» وقالوا : لو رأى صاحبنا 
مارأينا » لقال بمثل ماقلنا أو أكثر. . والإمام أحمد تروی عنه في المسألة الواحدة روایات قد 
تبلغ سپعا أو أكثر وما ذلك إلا لاخععصلاف الأحوال والملابسات ؛ وتر الظروف والأوضاع 
في غالب الاتّحيان . 


رأينا خن پل ینتسہون إلى الفقه گی ععہ نا ا ومیں مسیون ضمن فصائل الصحوة الإسلاميةء 
من يقول : إن الشورى معلمة لا ملزمةء وان من حق ول الأمر أن يستشير لیستنیں ثم 
يضرب برآي أصل الشورى عرض ا حائط إن شاء وینفذ رآیه هو ! وإنه الذي يعين مجلس 
الشوری» ثم يقره إن شاءء ويحله متى شاء ! 

رأینا من يرفض فكرة التعددیة في ظل الدولة الإسلامية» ومن يرفض فكرة الانتخابات 
لاختيار رئيس الدولة» أو اختیار عثل الشسب في مجلس الشوری أو المجلس النيابي . ومن 
يرفض الاعذ بالاغلبية في التصويت ء ومن پرفضص محديد سك رئيس الدولة بسشوات 
معدودة » ومن یری أن كل ماجاءت به الديمقراطية منكر تجب محاربته . ۔ 

رأينا من يرفض أن يكون للمرأة صوت في الانتخابات» بل أن يكون لها حق الترشيح في 
المجالسسن الثيابية » ويذلك یعطل : نصف الأمةء وكذلك من لايعطى لخر أ لمسلمين هذا 
مق في التصويت أو الترشيح + أو يكون لهم نصيب من المشاركة في ا حکم . 

بل هناك من يقول ' لايجوز للمسلم أن سرشح نفسيه للمجلس ولالخیره » لانے ہڈا 
يطلب الولاية لنفسهء وطالب الولاية لایوژع ! م 

وهؤلاء قلة بالنسبة لجمهور الصحوة الإسلامية» وان كان صوتهم عالياء وهناك قوى 
معروضة . مصادیة للصحوة الإسلامية ء والبعث الإسلامى ‏ تنضخ في هؤلاء» وتحاول أن 
تضخمهم وتبرزهم» لغرض فى آنقسهم . 

وف مقابل هولاه ا جامدین : وجدنا مسن ینکر أن يكون فى الإسلام دولة تحکم با أنزل 
الله ۰ ويفصلون بين الديس والسياسة فصلا تاما: فلا دين ف السياسة ولا سياسة ف 
الدین ! ۱ ١‏ 

یریدون أن يطبقوا على الإسلام في الشرق سا طسق على المسيحية في الغريب» مم أن 
الإسلام غير المسيحية » والمسجد غير الكنيسة : وتأريخ علیاء الإسلام هنا غير تاريخ رجال 
الكهنوت هناگ ولا یوجد في الإسلام : دع سالقیصر لقیصی ومالله لله 4 بل یعلسن 
الإسلام أن قيصر وما لقيصر كله لله الواحذ الأحد . وم یقف الإسلام ضد العلم والفكر 
والوبداع والتصرر ء كما وقفت الکنيسة في الخرب . ولم ینشی محاكم التفتيش الرهيبة التی 
أنشأعبا الكنيسة نتحاكم العلیاء والمفكرين والمبدعين » أحياء وأمواتا! 

رأيتا حسؤلاء يريدون تجريد الإسلام من السلطة الزمنية » وهو لیس فيه سلطة دینیة 
كالمسيحية » فمعناہ : أن يبقى أعزل ضعيفا لا سلطة له لا في الدولة ولا في الدين . 


۸ 
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رأينا هؤلاء يخرجون على إجماع الأمة الثابست المستيقن طوال تارخها حیث آمنست بأن 
الإسلام عقيدة وشريعة» ودين ودولة» وعبادة وقيادة » وصلاة وجھادء وأن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو أول رئيس لدولة الإسلام » وسار على دربه خلفاؤہ من بعدهء وأن 
التلافة هی : نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف إقامة الدين » وسياسة الذنيأ به . 

هؤلاء ( العلمانيون) من اللیبرالیین أو الماركسيين يدّعون الإسلام » جرد دعوى ء ولكنهم 
لا خضعون لحكمه » ولا يقفون عند أمره ونبیه » ولايرجعون لكتابه وسنته و إذا رجعوا یوما 
فلکی مرف وا الکلم عن مواضعصه؛ ویلووا أعتاق التصوص لتخضم هم لالیخضعوا! ‏ ما 
ولیس هذا صنع آهل الاییان » كا قال تعالى : ۳ نیا كان قول الومنین إذا دعوا إلى اللمه 
ورسوله لیحکم بینهم أن يقولوا : سمعنا وأطعنا وأولئك هم انفلحون که : الثور :۵۱ . 

وهم یسخرون من ( الإسلام الشامل ) الذي لم یصرف السلمون غیرہ طوال القرون » 
ویسمونه (الإسلام السياسي) كأن هناك آنواعا مسن الإسلام : إسلاما روحياء واسلاما 
فکریاء وإسلاما اجتماعیاء وإسلاما سياسيما! والإسلام هو الإسلام من حيسث جوھرہء 
ومن حيث مقوماته ؛ ومن حيث مصادرہ هو إسلام القران والسنة. 

وبين هؤلاء العلمانیین المتحذلين من غرا الإسلام» وأولعك الحامدين الشائبین صن 
العصر: یقف تيار ( الوسطية الإسلامية) الذي يأخذ الإسلام من منابعه الصافية » ويؤمن 
بانه متهاج كامل للعحياة ؛ للفرد والاشرۃ والمجتمع والدولة . وهو ينظر إلى الإسلام بعين ؛ 
وإل العصر بعين .ع جمع بين القديم النافع والحدید الصالح؛ ويلتزم بالسلفية الجددت 
ويوازن بين الشوابت والمتغيرات » ویدعو إلى احترام العقل » وتجديد الفكرء والاجتهاد فى 
الدينء والاہتکار فى الدئیاء ویقتیس من أنظمة العصر آفضل مافیها وپری أن 
الديمقراطية أقرب ماتكون إلى الإسلام » بعد أن تتقی من بعض ماہہا من شوائب » وأن 

وهذا الکشاب هو تعبير عن فقه هذا التيار فى هذا الجائب الخطير: جانب الدولة فى 
الإسلام : مامکانتها؟» ما حكم إقامتها؟ ومامعالمها المميزة فها؟ وما طبيعتها؟ أهى دولة 
مدنية ملتزمة بالإسلام آم دولة ثيوقراطية دينية كهنوتية؟ وكيف نرد على من يزعمون نبا دولة 
دينية حکم باحق الإهى ؟ وما موقفها من التعسددية والديمقراطية ؛ ومن المرأة» ومن غير 
المسلمين؟ وهل يجوز لاي جماعة إسلامية أن تشارك في الحكم في دولة علمانیة؟ إلى آخر هذه 
القضايا الحساسة والمهمة . 


أرجو أن نكرت هذه الفصول قد ألقينا بعض الضوء على هذه القضية الكبيرة» ورددنا 
على بعض الشبهات المثارة » وبينا الموقف الوسط بين ا حامدین وا حاحدین . . 

هذا وقد اقتبست بعض ماكتبته من قبل فى كتب أخرى » وخصوصا في الجزء الثانی من 
كتابي ( فتاوى معاصرة ) فلعل إثبات هذه الفتشاوی في الفقه السیاسی هنا وإيرازها أحق 
وأو . 

والله يقول احق وهو يبدى السبيل 


القاهرة : غرة جمادی الأول سنة ١٤١٤ھ‏ 
٩ / ۵‏ / 1155م 


پوسقفب القرضاوی 


+ 


(1) 
ماتا لژو لن 
SNE‏ 


مكانة الدولة في الإسلام 


استطاع الاستعیار الغربى الذى حكم ديار المسلمين ؛ أن يغرس في عقوهم وأنفسهم 
فكرة غريبة خبيثة » مؤاداها : أن الإسلام دیس لا دولة . ( دين ) بالفهوم الضربي لكلمة 
(الدين)ء أما شئون الدولة فلا صلة له بها . وإنما ينظمها ( العقل الإنساني ) وحدہ وفقاً 
لتجاربه وظروقه المتطورة ! 

لقد أرادوا أن يُطبّقوا على الإسلام في الشرق » سا طبّقی على المسيحية في الغرب . فکما أن 
النهضة هناك لم تسم إلا بعد التحرر من سلطان الدين» فکذلك يجب أن تقوم النهضة في 
شرقنا العربي الإسلامي على أنقاض الدين! 

مع أن الدين هناك معناه : الكنيسة وسلطة الیاباء واستبداد رجال الكهتوت بالضمائر 
والارواح . فأين هذا من الدين هناء ولیس فيه بابا ولا كهنوت ولا استبداد بہالضیائر 
والارواح؟ !۱ . 

على كل حال» لقد نجح الاستعمار في خلق فئات تؤمن أن الدین لا مکان له في توجیه 
الدولة وتنظيمهاء وآن الدین شىء والسياسة شىء آخر » وأن هذا يجري على الإسلام» کم 
جرى على المسيحية . وكسان من الشعارات المضللة التي شاعت : أن « الدين لله والوطن 
للجميع» ! وهي كلمة حق يُراد بها باطل » ويمكن أن تقلب على كل الوجوه» فنستطيع أن 
نقول : إن الدين لله والوطن لله ء أو : الدین للجمیع والوطن للجمیع ء أو : الدین 
للجمیم والوطن لله ! 

وإنما مرادهم بكلمة « الدين لله » أن الدين جرد علاقة بين ضمير الانسان وربه» ولا 
مان له فى نظام ا حیاة والمجتمع .. 
وكات آبرز مثل عملي لذلك هو « الدولة العلیانیة» التى أقامها كيال أتاتورك في ترکیا» 





() انظر : فصل ١‏ دين لا دولة» من كتاب ١‏ الفکر الإسلامي ا حدیث وصلته بالاستع‌ار الغربى» للسدکتور محمد 
البهی . ۱ 


۱۳ 


العثانية : أخصر حصن سيامي بقی لارسلام بعد صراع القرون » مسع الصليبية والیھسودیة 
العالية . 

وقد أخملزت الحكومات في البلاد الإسلامية الأخری تقلد ترکیا الحدیدة: على درجات 
متفاوتة » فأقصي الإسلام عن ا حکم والتشريع في الأمور ا حنائیة والمدنية ونحوهاء وبقي 
حصورا فييا سمی « الأأحوال الشعخصية» کم آقصی عن التوجيه والتأثير في الحياة الثقافية 
والتربوية والاجتماعیة إلا في حدود ضثيلة . وفسح الجال كل الجال للتوجيه الغربي 
والثقافة الغربية والتقالید الخربية . ۱ 


ونم يخف بعض الزعیاء السیاسیین العرب إعجابهم باتجاه أتاتورك» حتی إن زعيم حزب 
مصري كبير معروف ۰ ورئیسس وزراء حینذاك قال في تصریح له : إنئي معجب بلا تحفظ 
بكيال أتاشسورك وفهمه لمحشى الدولة الحديثة . . ورد عليه الشهید حسن البتا فی حطاب 
معروف » نشرته جريدة « الإلحوان المسلمون» اليومية فیا بعد . 

وكات من آبر ز المظاهر لنجاح الغزو الثقافي الغري : أن « الفكر العلياني» الدخیل الذي 
ينادي بفصل الدين عن الدولة» لم يقف عند الرجال « الدنیین» وحدهم بل تعدا هم إلى 
بعضی الذين درسوا دراسة دينية في معهد إسلامي عريق کالازهر ٠»‏ کما تجلى ذلك في کتاب 
الشیخ على عبد الرازق « الإسلام وأصول ا حکم؟ . 

ومن الإنصاف أن نقول : إن هذا الكتاب قد أحدث ضجة مائلة حين صدوره ؛ في 
الجتمع عامةء وئی الازهر حاصة وقد شکلت هيثة من کبار علماء الأزهر لمحاكمة 
مولفه » فقضت بتجریده من شهادة العالية ؛ و |خراجه من زمرة العلیاء: کیا رد عليه کثبر 
من العلماء والفکرین ٠‏ آزهریین وغير أزهريين ٩‏ . 

کان لا بد إذن من تأكيد الوقوف في وجه العليانية ودعاتہا ومبرريباء بتأكيد شمول 
الإسلام » وإسراز هذا الجانب ای من آحکامه وتصالیمه : جاتب الدولة» وتنظيمها 
وتوجيهها بأحکامه وآدابه . وإعلان أن ذلك جزء لا يتعجزأ من نظام الاسلام الذي امتاز 
بشموله للزمان والمكان والإنسانء ونزل کتابه تبيانا لكل شیم كبا قال تعالى : #ونزلنا 
عليك الكتاب تبيانا لکل شىء » وهدى ورحمة وبشرى للمسلمین4 : (النحل : 7)84) . 





(۱) من ردوا عليه : العلامة الجاهد الشيخ محمد النضر حسين؛ شيخ الازهر الأسبق فى کتاب سياه 3 تقض كتاب 
الاسلام وأصول ا حکم؛ وكذلك مفتى مصر فى عصره العلامة الشيخ محمد بخیت المطيعى . 
)٢(‏ انظر ۰ کتاینا ( شمول الإسلام ) وخصيصة الشمول من کتاینا ( الخصائصى العامة للوسلام ۹4 


٤ 


وا یکن هذا ابتكاراً سن الحركة الإسلامية ومؤسسيها ودصاعہا . بل هو ما تنطق به 

تصوصی الیسلام القاطعة » ووقائع تاره الثابتة ء وطبيعة دعو نه الشاملة . 
۱ © سے کے ھپ گے دی 

آما نمر الإسسلام فحسينا منها | أيتان مس سؤر ٤‏ النساء َ۶ إن الم یاب ان تودو 
الاماتات إلى له و وَإذا متم ی لتاس أن تحکضوا بالعدلِ ان له نا 
له كان سَميعاً تتصيراً با أا الَذِينَ منوا طيغ الله ویو ارو وأؤلى الأمر منک 
فان تنازفتم في د ىء ردو إل الله والرّسول) ( النساء : ۵۸ .)٢۹‏ 

فاخطاب في الآية الأولى للولاة وا حکام : أن یرعوا الأمانات» ويحكموا بالعدل» فان 
إضاعة الأمانة والعدل نذير بہلاك الأمة وخراب الديار. ففي الصحيم : 9 إذا ضُيّمَتَ 
الأمانة فانتظروا الساعة» . قیل : وكيف إضاعتها؟ قال : « إذا وش الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة 4“ . 

وا خطاب ف الآية الشالیة للسرعيسة المؤمتين : أن د 1 ۱ أولى الامر ٤‏ بشرط أن يكونوا 
امنهم؟ وجعل هذه الطاعة بعد طاعة الله وعلاعة الرسول 3 وأمر عند التنازع برد اخلاف إلى 
الله ورسوله م أي إلى الکتاب والشتة . وھا يفترضص آن يكون للمسلمين دولة بیصن 2 
وتطاع و الا" لكان هذا الامر عیثا 

وی ضوء الایتین الذکورتین اف ده و اسن تيمية کتسابه المعروف ۸ السياسة 

وإذا ذهينا إل ال2 ری الرسول چا يقول : من مات ولیس في عنقه بیعة مات یت 
جأ هلبة 4 9 , ولا ریب أل مسن الحرم على المسلم أن ببأيسع أي ؛ حاکم لايلتزم بالإسلام . 
فالبيعة التي تنجيه سن الم أن يبايع من يحكم بها انج الله ٠‏ . فسإذا لم يوجد ذلك 
فالسلمون آنسون حتی يتحقق الحکم الإسلامى م وتتحقق به البيعة المطلوية . ولا ينجي 
المسلم من هذا الإثم إلا آمران : الأول : لونکار ولو بالقلب عدد العجز.۔۔ على هذا 
الوضع الشحرفی الخال لشريعة الإسلام . 

وألثاني : : السصی ۱ الدائب ستثشاف حصاة إسلامية قویسة يوجهها سکم اسلامي 
صحیح . ول لاينفع قب السمي الفردی . فلاہد أن یضم يذه 5 يد إُخوانے الذين يؤمئون 
بها يؤمن به » والمؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضه بعضا . 


03 





() رواه البشارى فی كتاب العلم ( حديث 6۹ الفتح ج ۱/ ۱١‏ عن أبى هريرة . وكرره فى كتاب ڈالرقاق ٩‏ . 
(۲) رواه مسلم عن أبن عمر في کتاب الإمارة ‏ حديث رقم (۱۸۵۱) . 


۱ ۵ 


وجاءت عشرات الاحادیت الصحیحة عن الخلافة والإمارة والقضاء والائمة وصفاتہم 
وحقوقهم من الموالاة والعاونة على الب والنصيحة هم وطاعتهم في المنشط والمكره ‏ والصير 
عليهم ؛ وحدود هذه الطاقة وهذ! الصس وعدیلد واجباتهم من إقامة دود الله > ورعاية 
حقوق الناس » ومشاورة أهل السرأیء وتولية الأقوياء الامناء » واتخاذ البطانة الصالحة؛ 
وإقامة الصلاة » وإيتاء الزکاة» والامر باملمروف: والنهي عن النکر. . إلى غير ذلك من 
أمور الدولة وشو وون الحكم والإدارة والسياسة . 

وذ رأينا * شؤون الإمامة وا خلافة تذكر فى كتب العقائد وأصول الدين » کہا رأيناها تُذکر 
فى کتب الفقه» كما رأينا کتبا خاصة بشؤون الدولة الدستورية والإدارية والقضائية والمالية 
والسياسيية » کالاحکام السلطائية لل‌اوردی» ومثله ابی بعل والغياشى لإمام ارم ؛: 
والسياسة الشرعية لاہن تيمية» وتحرير الأحكام لابن جماعة » وا راج لاسی یوسفء ومثله 
ليحيى بن آدم 1 والاموال لأبي عبيد ؛ ومثله لابن زنجو یه . . . وغير ذلك ما آلف ليكون 
مرجعاً للقضأة ة والحكام کالطرّق ا حکمیة : والبصرة؛ ومعين الحكام . وما شأمهها , 

ېڅ برد . عند 

٭ الدلیل من تار بخ ج الرسلام : 

أما تاريخ الإسلام . . فينيئنا أن رسول الله کیا سعسی بكل ما استطاع من قوة وفکر - 
مؤيّد! بهداية الوحى إلى إقامة دولة للإسلام » ووطن لدعوته؛ خالص لأهله » ليس لالحد 
عليهم فيه سلطان؛ إلا سلطان الشريعة . وهذا كان يعرض نفسه على القبائل لیؤمدوا به 
ویمنعوه وبجموا دعوته» حتی وفق اللّه ‏ الأنصار ؛ من الاوس وا حزرج إلى الایمان برسالته : 
قلمأ أ: نتشر فیهم الإسلام جاء وفد منهم إلى موسم الحج مکون من ۷۳ رجلا وامرآنین ‏ 
فبسایعوه ‏ ا عل أن یمنعوہ عا يمنعسون بعہ وازواجهم شام و ۱ وی السمسع 
والطاعة؛ والامر بالمعروف والنهی عن النکر . . إلشخ . . فبايعوه على . .ول تكن 
امجرة إلى المديئة الا سعياً لإقامة الجسم السلم لس رف علي موه مسامة سے 

كانت ۲ الدینة» هي ل دار الرسلام ؟ وقاعدة الدولة اموسسلامية العديدة ؛ ! التي يرأسها 
رسول الله فهو قائد المسلمين و امامهم كما أنه نبيهم ورسول الله إليهم . 

وان الانضام إلى هذه الدولة » لشد آزرها والعیش فى ظلاهاء واطهاد تحت لوائها 
فريضة على كل داخل فى دين الإسلام حينذاك . فلا يتم إيمانه إلا بالمجرة إلى دار الاسالام 
وا خروج من دار الكفر والعذاوة لالوسلام ٤‏ والانتظام یق سلك ا لحماعة الؤمئة المجاهدة التی 


"۱ 


رماها العام عن قوس وأحدة . يقول الله تعالی : ۴ الذي آمَنوأ وياجرو ما كم من 
ولاب من سىء حَتی مُبَاجِرُوا # ( الانفال د ۷۲ . ويقول في شأن قوم  :‏ قلا يَتحَدوا 
مهم أؤلياة حَتَّى ا جروا في سَبِيل الله 46 النساء : ۸۹) . 


کا نزل القسرآن الكريم يندد أبلغ تنديد بأولئك الذیسن يعيشون مختارين ف دار الكفر 
وا خرب » دون أن يتمكنوا من إقامة دينهم وأداء واجیاتہم وشعائرهم : إن ال ين تَوَفَاُمُ 
الاك ظالمى أنفسهم قالوا يم کم قالواً كتا م مض مُستضْعَفين فى الاژزضں » قآ تكن ازش 
الله وَاسعَة فَتْيَاج روا فیها ٠‏ تاؤلعثَ مَأوآَهُمْ جَهَم . َتاعث متصررا * إلا المعَطْعَفنَ ِن 
الرججالٍ وَالنسَاء َالَولّدان لا يَسْتَطيعُونَ حیلَة ولا یکدُونَ سیا ۱ ول عَسَى اللَهُ أن : ۳ 
هم گان الله تَقُوا غَفُوراً 4 ( النساء : ۹۷ 44 ) . 

وعند وفاة النبى آل2 كان أول ما شغل أصحابه رضی الله عنهم ء أن بختاروا « إمامًا » 
هم » حتی إنهم قدّموا ذلك على دفنه بل - فبادروا إلى بيعة آبی بكر ۰ وتسلیم النظر إليه 
فى آمورهم » وکذا فى کل عصر من بعد ذلك » وہہذا الإجماع التاریخی ابتداء من الصحابة 
والتابعين ‏ مع ما ذکرنا من النصوص ‏ استدل علہاء الإسالام عل وجوت نصب الإمام اذ 
هو رمز الدولة الإسلامية وعنوانہا . 

ول يعرف السلمون ف تاريخهم انفصالاً بین الدين والدولة إلا عندما نجم قرن العلانية 
فى هذا العصی وهو ما حذر الرسول 22 منه » وأمر بمقاومته ک! فى حديث معاذ : « أذ 
إن رحی الإسلام داترة » غدوروا مع الإسلام حيث دار » آلا إن القرآن والسنطان سيفترقان 
(أى الدين والدولة ) فلا تفارقوا الكتاب . ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم ما 
لا يقضون لکسم » فان عصيتموهم قتلوکم وإن أطعتموهم أضلوكم ؛ . قالوا : وماڈا 


نصنع يا رسول الله ؟ قال : « کا صنع أصحاب عيسى بن مریم : نشروا بالمناشير ۰ ولوا 
على ا شب . موت في طاعة الله خیر من حياة في معصية الله4 ”۶۲ . 


٭ 


( إن بديل اشجرة إلى الدولة المسلمة الیرم هو الانضيام إلى اللجماعة المسلمة التى تعمل لإقامة دولة الإسلام » فهو 
فريضة على كل مسلم بحسب وسعه . 

() رواء (سحای بن راهویه فى مسنده عن سويد بن عبد العريزه وهو ضعیف 3 وأحمد بن منيع ورواته ثقات کیا 
قال البوصويرى ف ١‏ الاشحاف» . انظر : الطالب العالية لابن حجر یتحقیق الشیسخ حبيب الرحن الاعظمی - 
نشر أوقاف الكويت ج ؟ حديث )٥٥۸(‏ ورواہ الطيراني : وفيه پزید بن مرثد لم یسمع من معاذء وثقه ابن 
حبان وغيره وضعفه جماعة: وبقية رواته ثقات . انظر: مجمع الزوائد للتهيثمى (۵/ ۲۳۸) . 


ا 


أما طبيعة الاسلام ورسالته ؛ فذلك أنه دين عام . وشريعة شاملۂ: وشريعة هذه طبیعتھا 
لابد أن تتغلغل في كافة نواحي الحياة» ولا يتصور أن تہمل شأن الدولة » وتدعها 
للمتحللین والملحدين » أو الفسقة » يديرونها تبعاً للهوى . 


كبا أن هذا الدين يدعو إلى التنظيم وتحديد المسئولية » ويكره الاضطراب والفوضى في 
كل شيء ۰ حتی رأينا السرسول يَف يأمرنا في الصلاة أن نسوّی الصفسوف وأن يؤمنا أعلمناء 
وفي السفر يقول : مرو أحدكم . 

يقول الإمام ابن تيمية في « السياسة الشرعية» : يجب أن يُعرف أن ولاية آمسر الناس من 
أعظم واجبات الدين » بل لا قيام للدین ولا للدنيا إلا بها . فان بني آدم لا نتم مصلحتهم 
إلا بالاجتماع ۰ حاجة بعضهم إلى بعضء ولا بد عند الاجتماع من رأس . حتی قال النبی 
5 : « إذا حرج شلائة فى سفر؛ فلیومروا أحدهم » ( رواه أبو داود من حدیث آي سعید 
وآ ھریرڈ'٠).‏ وروی الامام أحمد هن عبد الله بسن عمرو أن التبي يق قال ۰ « لا يحل 
لثلاثة أن يكونوا بفلاة مسن الأرض إلا أمّروا عليهم أحدھے فأوجب ی تأمير الواحد فى 
الاجتماع القليل العارض في السفر؛ تنبيهاً بذلك على سائر أنواع الاجتماع . 

«ولاآن الله تعا ی أوجب الامر بالعروف والٹھی عن ا منکر: ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارةع 
وكذلك سائر ما أؤجبه من الهاد والعدل» وإقامة ا حح وا مع والاعیاد» ونصرة ة الظلومِ 
وإقامة ا حخدود لا تدم إلا بالقوة والإمارة. وغذا روی : « إن السلطان ظل الله في 
الأرض» . وهذا كان السَلّف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل وغیرہما يقولون : لو 
كانت لنا دعوة مجابة » لدعونا بها للسلطان» 22 . وذلك لان الله پُصلح بصلاحه خلقاً 
كثيرا . 


شم إن طبيعة الإسلام باعتباره منهجاً يريد أن يسود ويقود ويُوجّه الحياة» ولےحکم 
المجتمع » ویضبسط سير الیّشر وفق أوأ سر الله » لا يُظن به أن يكتفي بالخطابة والتذكير 
والموعظة الحسنة: ولا أن يدع أحكامه ووصاياه وتعلياته في شتی المجالات إلى ضیائر الأفراد 
وجدھا فاإذا سقمت هذه الض‌اثر أو مان سقمت معهأ وماتست تلك الاحکام 





( ) رواه الطبرائی عن عہد الله ۽ ورجاله رجال الصحیح کیا فى جمم الزوائد (۵/ )۲٢٢۹‏ ۱ 
(۲ ) السياسة الشرعيةع ضمن مجموع فتاوی شيخ الإسلام أبن تيمية جہ ۲۸ ص ۳۹۰ + 01 


م۸ 


والتعالیسم . وقد قال الخليفة الثالث رضى اللّه عنه : * إن الله لزع بالسلطان ما لايزع 
بالقرآن ؛ 

فمن الناس من ببديسه الکتاب والیزان ومنهم من لا پردعه إلا الحعدید والستان . ولذأ 

مر پچ 3 1 
قال تمال ز ہو لقز قد ارملتا سلتا رشا بالات ت قأنر ال یزان ليقو الاس + بالقشط 

قال اپ بن ثیمیة : : فمن عَدَل عن الکتاب عدر بالځدید» وضذا کان قوام الدين با حف 
والسیف ۳ . 

وقال الامام الغزالي : الدنیا مزرعسة الالعرة » ولا يتم الدیسن الا بالدنياء واللك والدین 
توعءمہان؛ فالدين أصسل ع والسلطان حارس؛ وما لا أصل له فمھدومء ومأ ل حارس له 
فضائع » ولا يتم الملك والضبط إلا بالسلطان . 

إن نصوص الإسلام لو لم تج صريحة سوجوب إقامة دولة للإسلام» ول بجی تاريخ 
الرسول وأصحابه تطبیقاً عملياً لما دعت إليه هذه التصسوص ۔ لكانت طبيعة الرسائة 
الإسلامية نفسها تحتم أن تقوم للرسلام دولة آو دار ع يتميز فیھا بعقائده وشعائرہ وتعاليمه 
ومفاهيمه» وأخلاقه وفضائله » وتقاليده وتشريعاته . 

فلا غنى للإسلام عن هذه الدولة السئولة في أي عصرہ ولکنه آحوج ما يكون إليها نی 
هذا العصر خاصة . هذا العصر الذي برزت فيه « الدولة الایدیولوجیة» وهی الدولة التی 
تتبنى فكرة» یقوم بتاؤها كله على أساسها: من تعليم وثقافة وتشريع وقضاء واقتصاد إلى 
غير ذلك من الششون الداخلية والسياسة ا خارجیة . كا رأينا ذلك واضحا في الدولة 
الشيوعية والاشتراكية . وأصبم العلم احدیسث ہما وفره مسن تقدم تکشولوجی في خدمة 
الدولة؛ وأصبحت الدولة بذلك قادرة على التأثير في عقائد المجتمسع وأفكاره وصواطفه 
وأذواقه وسلوكه بصورہ ة فعالة: هلم يعسرف هأ مثيل من قبل . بل تستطیع الدولة بأجهرتها 
ا حدیثة الموجهة أن تعر ة قيم المجتمع ومُلله وأخلاقه رأساً على عقب» | اذا م تقم شم فى سبيلها 
مقاومة اشد , 


إن دولة الاسلام « دولة عَقَدية فكرية » » دولة تقوم على عقيدة ومنهج ۰ قلیست جرد 


(۱) جموع المتاوى ج۲۸ ص ۲۱6 . 
(۲) إحياء علوم الدين ج ۷۱/۱ کتاب ۶ العلم » . 


۱۹ 


«جهاز أمن » يحفظ الأمة من الاععداء الداخلی أو الغزو الخارجي» بل إن وظیفتھا لاعمق 
من ذلك وأكير. وظيفتها تعليم الامة وتربيتها على تعاليم ومبادی الاسلام» وعبيثة الو 
الإيجابي والمناخ الملائمء لتحول عقائد الاسلام وأفكاره وتعاليمه إلى واقع عملي ملموس ؛ 
يكون قدوة لكل مََن يلتمس ا مدی : وخجّة على كل سالك سبيل الردى . 

ولهذا يُعرّف اين خلدون «الخلافة؛ أا : حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأحروية والدنيوية الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنياء ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الاضرة . فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسباسة الدئیا به" . 

وهذا وصف الله المؤمنين حين یمگن هم في الأرض + مد مر سین تقوم لهم دول 

فقال : © لین إ ن ماهم نی الاژضں أَقَامُوأ الصلاة و توا الرگاة وا صَرُوا بالغزوفی وتوا عَن 

گر > (الحج : )٦٤‏ . 

إن شعار دولة الاسلام ما قاله ربعي بن عامر لرستم قائد الرس : إن الله بعثنا للمشريج 
التاس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنيا إلى سعتھا+ ومن. جور 
الأديان إلى عدل الإسلام . 

ثم إن هذه الدولة العقدية الفكرية ليست ذات صقة مملية » ولكتها دولة ذات رسالة 
عالیة ء لان الله حمل مد الإسلام دعوة البتشرية إلى ما لدأ من هدى ونور» وكلّفها الشهادة 
على الئاس ؛ والاستاذية للأمم : فهي أمة لم تنشا بنفسها ولا لنفسها فحسب» بل آخرجت 
للناس » أخرجها الله الذي جعلها خير أمة وخاطبھا بقوله سبحانه : # وکذلت جَعَلَنَاكُمْ 
ام طا لَتَكُوبُوا شُهَدَاءَ عَلّ الاس 4( البقرة : ۱4۳ . 

ومن ما قت النبى ية حين آتیحت له أول فرصة - بعد صلح الحديبية ‏ كتب إلى 
ملوك المام و مراء الأقطار في أركان الارص یدعوھم إلى اللّه والانضواء تحت راية التوحید 
وحملهم |: شم أنفسهم وإثم رعيتهم إذا فوا عن ركب وان وكان يختم رسائله سنہ 


الاية : أل الكتاب تا کی كلمة سّواء تیا ود الا تعب الا الل ولا تشر به 
ییا ولا تخد خد شش نضا ابا من ون الله ٠‏ قان کل را اضهدوا بات مسل 4 
ا ا 


() مقدمة أبن خلدون ج ۲ صفحة ۸۱۸ طبعة نة البيان العربى بتحقيق د . عل عبد الوأحد واي . 


ا 


هحاجتنا إلى دولة حتضن الإسلام : 

إن أول ما تحتاج إليه الدعوة الإسلامية في هذا العصرء أن تقوم « دار الإسلام » أو «دولة 
الاسلام» تتبنی رساألة الاسلام عقیدة ونظاما وعبادة ۳ وحیاة وحضارة . وتقيم 
حیاعہا كلها : الادية والأدبية » على آساس من هذه الرسالة الشاملة » وتفتح باہہا لكل مومن 
يريد الحجرة إليها من ديار الکفر والظلم والانحراف . 

هذه الدولة النشودة ضرورة إسلامية» وهی أيضاً ضرورة إنسانية » لأا ستقڈم للبشرية 
المثل ا خی ؛ لاجتماع الدين والدنیاء وامتزاج المادة بالروح ؛ والتوفیق بين الرقي ا حضاري: 
والسمو الأحلاقي » وتکسون هي اللبنة الأولى لقيام دولة الاسلام الكبرى ؛ التسى تود الامة 
المسلمة تحت راية القرآنء وني ظل خلافة الإسلام. ولکن القوى المعادية للإسلام » تبذل 
جهودا جبارة مستمیتة دون قيام هذه الدولة في أي رقعة من الارض › وان صغرت مساحتها 
وق سكانها . 

قد يسمح ألغربيون بدولة ماركسية» وقد يسمح الشیسوعیون بدولة ليبرالية» ولکن لا 
هؤلاء ۽ ولا آولخك يسمحون بدولة إسلامية صحیحة ة الإسلام . 

وحین تقوم حركة إسلامية ناجحة » تخشى أن تتسول إلى دولة ء سرعان ما سوه إليها 
قوى الکفر - العا یة والمحلية ‏ ضرياتها المحمومة» من تشريد وتجويع وتعذيب وتقتيل > 
وتشويه وتمويهء ولا تكاد تفيق من ضربة حتی يباغتوها بأخرى» لتظل دائا في شغل 
بآلامها عن أماهاء وبمتاعبها عن مطالبهاء وبجروحها عن طموحها. 


كن ہے :- ولو 

هلو كانت لتا حكومة : 

يقول الأستاذ حسن البنا رجه الله : 

9 لو كانت لتا حكومة إسسلامية صحيحة الإسلام ء صادقة الایمان » مستقلة التفكير 
والتتقيد » » تعلم حق العلم عظمة الکٹز الذي بين يدا وجلال النظام الإسلامي الذي 
ورئته» وٹؤسن بأن فيه شفاء شعبها» وهسداية الناس جیعا. . لكان لنا أن نطلب إليها أن 
تدعم الدنيا ب۔اسم الاسلام وأن تطالب غيرها من الدول بالبحسث والنظر فيه » وأن تسوقها 
سوقاً إليه بالدعوات المتكررة والإقناع والدليل والبعثات التتالیةء وبغير ذلسك من وسائل 
الدعرة والإبلاغ » ولاکتسبت سرکزا روحياً وسياسياً وعملیباً بين غيرها من ا حکومات . 
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ولاستطاعت أن تهدد حيوية الشعب > » وتدفع به نحو المجد والنوں وت تثير في نفسه احياسة 
وا حد والعمل . 

عجیب أن تجد الشيوعية دولة تبتف بہاء وتدعو إليهاء وتنفق في سبیلھاء وتحمل الناس 
علیها . وأن تجد الفاشستية والنازیة آما تقدسهیا » وتجاهد ماء وتعتز باتباعهیا > وغد 
كل النظم ا حیویة لتعالیمھم . وأن تجد المذاهب الاجتماعیة والسياسية المختلفة أنصارا 
آقویای يقضون عليها أرواحهم وعقوطم وأفكارهم وأقلامهم وأمواهم وصحفهم 
وجھودھم؛ ويحيون ویموئون لها . 

ولا نجد حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة إلى الرسنلام» الذى جمع حماسن هذه النظم 
جیعاً وطرح مساوئهاء وتقدمه لغیرها من الشعوب کنظام عالی فيه ا حل الصحیح الواضح 
الریج لکل مشکلات الیش رید مع أن الإسلام جعل الدعوة فريشية لازمة» وأوجبها على 
المسلمين شعوبا وجماعات قبل أن تخلق هذه النظم + وقبل أن یعرف فیها نظام الدعايات : 

« وتن کم امه دون إل ابر امرون با روف وَيَنْهَونَ عن گر یت م 
حون که (آل عمران : ۲۰۶ . نے نے ۱ 

ولکن حکامتا هذاء وهم جميعاً قد تربوا في أحضان اللجانب » ودانوا بفکرتہم » على 
آشارهم مبرغول 6 وف صرضاتہم يتنافسون؟ ولعلنا لا کون مبالغين إذا قلنا إن الفكرة 
الاستقلالية في تصریف الشوون والاعمال لم تخطر ببالهم » فضلاً عن أن تکون مناج 
عملهم . 

لقد تقدّمنا بہذہ الامنية إلى کثیر من الحاكمين في مصی وکان طبيعياً ألا یکسون هذه 
الأمنية أثر عملي . فان قوماً فقدوا الإسلام في أنفسهم وبيوتهم وشؤونهم الخاصة والعامة 
لأعجز من أن يفيضوه على غيرهم» ويتقدموا بدعوة سواهم إليه » وفاقد الشىء لا يعطيه . 

ليست هذه مهمتهم أيهأ الإتحوان» فقد أثبتت ت التجارب عجزهم المطلق عن أدائها , 
ولكنها مهمة هذا النشء ا لحدید فأحستوا دعوتہ وجڈوا في تکوینه ٠‏ وعلّموہ استقلال 
النفس والقلبء واستقلال الفكر والعقل » واستقلال الجهاد والعمل ء واملثوا روحه الوثابة 
بجلال الإسلام وروعة القرآن » وجندوه تحت لواء محمد ورايته » وسترون منه في القريب 
الحاكم المسلم الذي يجاهد نفسه ويسعد غیرہ (20 . 





() ص ٦۱۹5ء‏ ۱۹۷ من جموع رسائل الإمام الشهيد حسن البتا : 


¥ 


ار سلام والسياسة : 

استيات الاستعیار وعملاژه ليثبتوا فكرة : أن الاسلام لاعلافة له بالسیاست ولا صلة له 
بالدولةء كا جاهد الدعاة الصلحون . وفی طلعتهسم الاستاذ حسن البنا- الذي جاهد 
جھاداً كبيراًء ليعلّم السلمین فكرة * شمول الاسلام » ء وبعبارة آخری : ليعيد إليهم ما 
كان مقرراً وثابتاً طوال شلاثة عشر قرناً » أي قبل دخول الاستعیار» والغسزو الفكري إلى 
دیارهم» وهو : أن الإسلام يشمل الحياة كلها بتشریعے وتوجيهة : رأسياً مدذ يولد الانسان 
حتی یتوفاه الله . بل من قبل أن يولد» وبعد أن يموت » حیث هناك أحكام شرعية تتعلق 
ہا جنین؛ وأحكام تتعلق بالإنسان بعد موته . 

وأفقیا: حیث پوجه الإسلام المسلم في حياته الفردیة والاسرية والاجتياعية والسياسية ؛ 
من أدب الاستنجاء إلى إمامة ا حکمء وعلاقات السلم والحرب . 

وكانست نتيجة هذا الجهاد واضحة: هی وجود قاعدة ضخمة تؤمن بہذا الشمول ؛ 
وتنادي بالإسلام عقيدة وشريعة » ودیناً ودولة + في كل أقطار الاسلام . وتراجع كشر ين من 
ضحایا الغزو الفكري عا أمنوا به تحت وطأة الاستعمار الثقاني» وبروز الصحوة الإسلامية 
على الساحتين الفكرية والسياسية بصورة قلبت موازين القویء مما جحل الجهات الالجنبية 
الرأصدة من الغرب والشرق» تعقد الكثير من الحلقات والندوات والمؤقرات لسدراسة هذه 
الظاهرة الإسلامية الخطيرة وتنفق في ذلك الأموال والجهود» حتی بلغ عدد هذه المنتديات . 
فا ذكر الأستاذ فهمي هويدي منذ سنوات- مائة وعشرين + أو تزيد . 

وهذا ما جعل عملاء الغرب : وعبيد أفكاره» يحاولون إيقاف الفجر أن يطلع أو 
الشمس أن تبزغ» وأن يعيدوا عجلة التاریسخ إلى الوراءء إلى عهد الاستعمار ليتصايجحوا من 
جديد : لاسياسة في الدین» ولا دين في السياسة! يريدون أن يعيدوها جذعة؛ وقد فرغنا 
منها مشذ نصف قسرن» حتى سمی بعض هؤلاء العبيد المساكين الاسلام الذي م يعرف 
السلمون غيره طوال عصوره - قبل عصر الاستعیار - الإسلام كبا عرفه الفقهماء والأصوليون 
والفسرون والمحدّثون والمتكلمون من کل المذاهب » والذي شرحوه وفصّلوہ من کشاب 
الطهارة إلى کصاب الجهاد. . إسلام العقيدة والشريعة ء إسلام القنرآن والسثة» سياه 
«الإسلام السیاسی» ١7‏ !! يريد أن یکره الناس في هذا الإسلام بهذا العنوان: نظرا لكراهية 
الناس للسياسة في أوطانناء وما جرت عليهم من كوارث » وما ذاقوا على يدا من ويلات! 





. ٤ انظر الرد على هذا التھجم فى القسم الرابع من هذ! الکتاب تحت عنوان 4 ( الاسلام السياسي‎ )١( 
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ولكن ما حيلتنا إذا كان الإسلام ا اللہ ۔ لابد أن يكون سياسا ؟ ما حيلتنا إذا 
کان ! الإسلام الذي جاء به حمد 4# لا يقبل أن ن سم اليا اسان ہن الله مال وقبصرة 
بل بصر عل أن یکون قیصروکسری وفرعون وکل ملوأ الأرض عبّاداً لله وحدہ ! 

يريدنا الكاتب المسكين أن نتخلى عن كشاب ربناء وستة نبيناء وإجماع أمتناء وهدي 
تراثناء لنتبتى إسلاماً حديثاً ؛ يرضى عنا السادة الكبار» فی وراء البحار! 

إنه يريد « الاسلام الروحی ؛ أو «الاسلام الکهنوتی» الذي يكتفي بتلاوة القرآن على 
الأموزت» لا على الاُحیاءء ويتبرك بتزيين الجدران بایاته» أو افتتاح ا حفلات بقراءة ما تیسر 
منەء شم يدع قيصر يحكم بأ يشاءء ويفعل مایرید ! 

إن الإسلام الذي جاء به القرآن والسْنة » وعرفته الأمة سَلَفاً وخَلّفاء هو إسلام متكامل : 
لا يقبل التجحرئة . 

إنه الاسلام الروحیء والاسلام الأخلاقی: والإسلام الفكري» والإسلام التربوي : 
والإسلام الحھادی ء والإسلام الاجتماعی ء والإسلام الاقتصادی : والإسلام السیاسی . 

إنه ذلك كله ؛ لان له في كل هذه الجالات أھدافاً وغایات » کہا أن له فيها كلها أخکاماً 
وتوجیهات . ۰ 

يقول الإمام البنا في علاقة الدين بالسیاسة : 


فلا جد إنساناً يتحدث إليك عن السياسة والاسلام | لا وجدته يفصلا بینهیا فصلا 
ويضع كل واحد من المعنيين في جانب» فھما عند الناس لا يلتقيان ولا جتمعان» ومن هنا 
سميت هذه جمعیة إسلامية لا سياسيةء وذلك اجتباع ديني لا سياسة فيهء ورأيث في صدر 
قوانین الجمعيات الإسلامية ومناهجها « لا تتعرض الجمعية للشؤون السياسية» . 

وقبل أن أعرض إلى هذه النظرة بسركية أو تخطعة ؛ آصب أن ألفت النظر إلى آمرین 
مهحین . ۱ ۱ 

أوفما : أن الفارق بعیسد بين ا حزبیة والسياسةء وقد جتمعان وقد یفترقان» فقد یکون 
الرجل سياسيا بكل ما في الكلمة من معان وهو لایتصل بحزب ولا يمت إليه » وقد یکون 
حزبياً ولا یبدری من أمر السياسة شيئاً» وقد يجمع بینهیا فيكون سیاسیاً حزبياً أو حزبياً 
سياسياً على حد سواء وأنا حین أتكلم عن السيساسة في هذه الكلمة فإنا أريد السياسة 
الطلقت: وهي النظر في شؤون الأمة الدامحلیة والخارجية غير مقيّدة بالحزبية بحال . هذا 
أمر . 


٤ 


والثاني : أن غير المسلمين حینما جهلوا هذا الإسلام » أو حينا أعياهم أمره وثباته في 
نفوس ماع ورسوشه في قلوب المؤمنين بہ: واستعذاد کل مسلم لتفديته بالنفس وا ال 
ل يحاولوا أن یجرحوا! في نفوس المسلمين اسم الاسلام ولا مظاهسره وشکلیاتە: ولکنهم حاولوا 
أن يحصروأ معناه في دائرة ضيقة تذهب بكل مافيه من نواح قوية عملية» وان ترکت 
للمسلمين بعد ذلك قشور من الألقاب والأشكال والمظهريات لا تُسمن ولا تخني من 
جوع . . . فافهموا المسلمين أن الإمسلام شىء والاجتماع شىء أخصرء وأن الإسلام شسىء 
والقانون سىء غيره » وأن الإسلام شىء وسسائل الاقتصاد لا تتصل به » وأن الإسلام سے 
والثقافة العامة سواه » وأن الإسلام شىء يجب أن يكون بعیداً عن السياسة . 

فحدّثوني بریکم أيها الإحوان » إذا كان الإسلام شيئاً غير السياسة وغیر الاجتماع ؛ وغير 
الاقتصاد. وغير الثقافة » فا هو إذن ؟ . . . أهو هذه الركعات إلخالية من القلب ا حاضس 
أم هذه الألضاظ التي هي کما تقول رابعة العدوية : استغفار يجتاج إلى استغفار: ألهذا لہا 
الاموان نزل القرآن نظاماً كاملاً كما مفصلاً ٭ تبیانا لکل شىء ودی ورخ وَبُشْرَى 
للْمُسْلِمِينَ » ( النحل : 88 ) . 

هذا العنی المتضائل لفكرة الإسلام» وهذه الحدود الضيّفة التي خدد يبا معنی 
الإسلام» هي التي حاول خصوم الإسلام أن بحصروا فيها المسلمين ء وأن یضحکوا عليهم 
بان يقولوا هم : لقد تركنا لكم حرية الدين» وأن الدستور ينص على أن دين الدولة الرسمي 
هو الاسلام . 

آنا آعلن أا الاتخوان مسن فوق هذا ا ئبر بکل صراحة ووضوح وقوة أن الاسلام شىء 
غير هذا العنی الذی آراد حصوسه والاعداء من أبنائەء أن حصروه فيه ویقیدوہ به » وأن 
الإسلام عقيدة وعبادة » ووطن وجنسیةء وسياحة وقوةء ولق ومادة» وثقافة وقانون . وأن 
السلم مطالب بحکم إسلامه أن یمنی بکل شوون آمته » ومن ۸ مهتم بأمر السلمین فليس 
متهم . 

وأعتقد أن أسلافنا رضوان الله عليهم ما فهموا للإسلام معنى غير هذا » فبه کانوا 
يحكمون ؛ وله کانوا يجاهدون » وعلى قواعده کانوا يتعاملون ؛ وف حدودہ کانوا يسيرون في 
کل شأن من شؤون ا حیاة الدنيا العملية قبل شوون الآحرة الروحية » ورحم الله الخليفة الأول 
إذ يقول : « لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في كتاب اللّه » 1ه (۱) . 





(۱) من رسالة موغر طلبة الاشوان المسلمين . 


ويقول العام المؤرخ الرصين الدکتور ضياء الدين الريس : في كتابه « النظریات السياسية 
الإسلامية »217 ۔ 

۱ يعد هناك شك في أن النظام الذي أقامه رسول الله يكل والمؤمنون معه بالمدينة ‏ إذا 
نظر إليه من وجهة مظهره العمل » وقيس بمقاييس السياسة في العصر الحديث ‏ يمكن أن 
يوصف بأنه 9 سياسي » ۽ بكل مأ تؤديه هاته الكلمة من معنی . وهذا لایمنم أنه يوصف في 
تس الوقت بأئيه ا ديشي » [ذا كانت وجهة 4 الاعتبار هي النظرة إلى أهدافه ودوافصه 
والأساس المعنوي الذي پرٹکز عليه . 

فالنظام یمکن أن يوصف إذن في وقت واحد بالوصفين ؛ وذلك لان حقيقة الإسلام 
شاملے : تجمم بين ششون الناحيتين الادية والروحية » وتتناول اعمال | الانسات في حیاتيه 
الدنيوية والأحروية . بل إن فلسفته عامة تمزج بين الأمريسن : ولا تعترف بالتمییز بینهیا إلا 
مسن حیث اخصلاف وجهة النظلر . أما في ذاتیتیها فيؤلغان كلا أو وحدة منگقة ۽ ویر 
متلازمان لا يمكن أن يتصور انفصال آحدهما عن الآحر . وهذه ا حقیقة عن طبیعة الإسلام 
قد أصبحت مسن الوضوح بحیث لاتحتاج إلى كبير عناء لإقامة البرهان . وهی مؤيّدة من 
حقائق التاریخ ؛ وکانت عقيدة المسلمين في کل العصور السالفة . وقد بدأ يدركها جمهور 

من المستشرقين مع عدم رہم من بيئة 4 الإسلام. ومع ذلك فهناك نفر من أبتاء لیسلام 4 
تمن ینعتون أنقسهم بأنہم « مجدّدون» يجاهرون بإتكارهم هذه الحقيقة | وهم یذعون أن 
الاسلام لیس إلا جرد « دعوة دينية » ۲۳ : يريدون بذلك أنه ليس إلا جرد اعتقاد أو صلة 
روحیة بين الفرد وربه » فلا تعلق له إذن هذه الشئون التي نصفها بأءہا مادية في هذه ا حیاۃة 
الدنيا. ومسن بين هذه الشئون : مسائل اخرب والمال > وني طليعتها أمور السياسة . ومن 
آقواشم : 7 إن الدین شىء والسياسة شىء آخر » . 

ولیس من الجدی؛ من أجل الرد على هؤلاء » أن نروى هم أقوال علاء الاسلام » فقد 
لا يستشعرون آنبم مقتنعون ہما يقولون . ولا أن نبدأ بذكر حقائق التاریخء فقد يعمدون إل 


(۱) ص ۲۹-۲۷ . 

(4۲ فى مقدمة الجاهرین ببذه الاراء والدافعین عنها الاستاذ « على عبد الرازق * القاضی الشرعی السابق بالتصورة ‏ 
ثم وزير الأوقاف فيا بعد ۔ ی كتابه الذى نشره عام ۱۹۲۵ بعنوان  :‏ الإسلام وأصول اكم . وشوق هذه 
الردود التى نعرضها الان » سنعود إلى متاقشة آرائہ والرد عليها بالتفصيل ؛ فى خلال الفصول القادمة . (انظر- 
بصفة خاصة . الفصل الرابع ع من كتايئا هذا . تحت عتوان : الرد على دعاوى بعض المعاصرين ) من تعلیق . 
2 . الريس 8 


۳۹ 


المكابرة فیھا! ولكن يكفى أن نثبت جملة مما قال علماء الاستشراق فى هذا الصددء وقد بيو 
آراءھم £ عبارات صر خی قاطعة لن مولاء المجددين يه پستطیعون أن برعموا | ہم أوثق 
منهسم صلة بالعصر الحاضر. ولا أكثر قدرة على استعمال أساليب البحث ا حدیشة . 
واستخدام الطرق العلمية . فهذه إذن طائفة من أقوالهم : 

: (Dr. ۷۰ Fitzgerald) ¢ -يقول الدكتور 7 فتزجرالد‎ ١ 

« لیس الإسلام دیا ا فحسب )A Relig OF)‏ : ولکنه ۶ نظام سیاسی یضا» ےھ ) 
system)‏ اناا . وعلی الرضم من أنه قد ظھر فى العهد الاخبر بعض آفراد سن 
السلمین » من یصفون آنفسهم بأعهم « عصریون» يحاولون أن یفصلوا بین الناحیتین - فإن 
صرح التفكير الاسلامی كله قد یی على أساس أن الحانبين متلازمان» لا يمكن أن يُفصل 
احدضا عن الاآخر 18 . ھ 

۲- ويقول الأستاذ « نللیتو ¢ A. Nallino)‏ ,3)0 : 

( قد اُسس ( محمد ٢‏ ق وقت واحد : ديا Rel)‏ ك۸ ) ودولة 5tate(‏ ش) + وکائت 
حل و ده متطابقة بقة طوال حیأنه * , 

: (f) (Dr. Schacht) 4 ۳-ویقول الدكتور 8 شاخت‎ 

« على أن الاسلام يعنى آکثر من دين : إنه یمثل أيضاً نظریات قانونية وسياسية ؛ وجملة 
القول انه نظام کامل من الثقافة يشمل الدين والدولة معا ۵ . 

: (D(R.Sfrofh ma18) » ویقول الاستاذ 7 سترویان‎ - ٤ 

« الإسلام ظاهرة دينية . سياسية : إذ إن مؤسسه كان نبياً. وان سياسياً حکیاً ؛ أو 
ارجل دولة , 

© . ویقول الاستاذ « ماکدونالد Macdonald) ٤‏ .28 ) (۰) : 


Muitammedan la - ch, 1,, 2 01 
Cited by sir T.Amold in his Book: the Caliphate, ط‎ 198, ( 
Encyclopaedia of Social Seienes, Vol. ۷۱۱۲ 0 333. )۳) 
The encyclopaedia of isam, 1۷۰ ۰ 330. (£7 
Tion - Development of Muslim Theology . Jurspradence, and Canstilu )۵( 


al Theory. ( New York 1903} . ۰ 


۳۷ 


« هتا أى فی المدينة ‏ تكرت الدولة الإسلامية الأولى » ووضعت البادی الاساسية 
تلقانون الإسلامى ٩‏ . 

5 - ويقول السير « توماس آرنوند ٤‏ (8أمطيف ,۲ ,ت8) 217 : 

« كان التبي . في نفس الوقت» رئيساً للدين ورئيساً للدولة» . 

۷۔ ویقول الأستاذ 9 جب *(۲) : 

« عندئذ صار واضحا أن الإسلام لم يكن مجرد عقائد دينية فردية » وإنها استوجب إقامة 
مجتمع مستقل » له أسلوبه المعين في ا حکم: وله قوالينه وأنظمته ا خاصة به 4 . اه . 

فمن لم يكن يقنعه إلا أقوال الغربيين فها هی ترس كل مكاير . 

رد + بد 


The Caliphate, Oxford 1924, ۲. 30. 41 
viuhammedanism, 1949, P, 3, ۲) 


A 


رگ 
الهيبنيها انان 


معالم الدولة التى يبنيها الإسلام 


.ا لار یب فبك : أن الإسلام کیا پسعی إلى بناء الشرد الصالح؛ والأسرة العساحةء 
وا مجتمع الصالح وع عم یسعی كذلك إلى بناء الدولة الصاة . 

والدولة في الإسلام ليست صورة من الدول التي عرفها العالم قبل الإسلام أو بعده» إنها 
دولة متميزة عن كل ما سواها من الدول » بأهدافها ومنامجھا ومقوماتها وختصائصها. 


دولة مدنية مرجعها الاسلام : 

نها ليست ( دولة دينية) أو « ثیوقراطیة» تتحكم في رقاب الناس » أو ضیاثرهم ساسم 
(اخق الإلمي) . ۹ 

ليست دولة ( الکهنة) أو ( رجال الدین) الذین یزعمون آنبم یمئلون رادة اطفالق في دنیا 
الخلقء أو مشيئة السیاء في أهسل الژضں: فیا حلوه في الارض فهو محلول في السیاء: وما 
عقدوه في الارض فهو معقود في السہاء ! 

فاحق آغها ( دولة مدنية ) تحکم بالإسلام ؛ وتقوم على البیعة والشورى ١‏ ويختار رجاطا 
من كل قوي أمين ء حفيظ عليم » فمن فقد شرط القوة والعلم ء أو شرط الأمانة وا حفظ » 
فلا يصلح أن یکون من أهلهاء إلا من باب الضرورات : التي تبيح المحظورات . 

عل أن الاسلام في مفهومه الص‌حیسح ‏ وتطیقه السليم» لایرف مصطلح 2 رجسال 
الدین) الذي عرف في مجتمعات دينية أخرى » فكل مسلم رجل لدينه» وإنما يوجد علماء 
الأخرى . 

وعلاقة هؤلاء العلياء بالدولة : أن يقدموا نما واجب النصح الذي فرضه الاسلام لائمة 
المسلمين وعامتهم وهل! واجب على كل مسلم وهو أوجب على أهل العلمء حتى عضي 
الدولة في طريق الرإسلام الصحيح » تمق الحى» وتبطل الباطلء وغل احلالی وترم 
اسلحرام . 


كما أن عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المتكر؛ با حکمة والموعظة ا حسنة؛ ولا خافوا 
في الله لومة لاثم 

وعلى الدولة السلمة حقا أن تعينهم على أداء واجب النصيحة والدعوة والامر والنهی . 

ويتبغي أن يتكون منهم هيئة أو حکمة دستورية عليا؛ تعرض عليها مشروعات القوانين 
والائظمةء حتى لاتصادر سنا مایتعارض مسم الاسلام . لشم فيفترق القرآن والسلطان؛: وهو مأ 


وبهذا يسير العلم مم الحکم جنا إلى جنب ولا يحدث ساحدث فی كثير مسن قات 
التاريخ مسن انفصام بینهیا بحیث آصبح العلياء في وادء وا حکام في واد » ولا يقربون إلا 
الشعراء والمداحين وأمثالهم . بل الأصل في ا حاکم المسلم أن يكون عالما بالشرع » متمكنا 
من معرفة الأحكام إلى درجة الاجتھاد ۰ كا كان الخلفاء الراشدون» ومن سار على دربہمء 
فقسد كسانوا أئمة فقهاء جنهدین . ولهذا أجمع الفقهاء على اشتراط الاجتهاد في الخلفاء 
والقضاة» ولم يقبلوا من فقد هذا الشرط إلا من باب افتزول من المثل الأعلى إلى الواقع الأدنى 
بحکم الضرورة . 

و اذا کانت دولة الرسلام بعياءة > عا عرف اسم ( الدولة ألدينية) شذييأء ۂ فهى أيضا 
ليست ( دولة علّمانية) » سواء تمثلت علہانیتھا في إنکار الدين بالكلية ونصس ۱۹0۲ 
واعتباره درا للشصوب : وقائیا على الخرافة» کہا هو شأن الدولة الشیوعیة؛ أم تمثلت في 
فصل الدين عن الدولة ». وعزله عن التأثير في الحياة والمجتمع : من سياسة واقتصادء وثقافة 
وتربية » وأخلاق وتقاليد » كمأ هو شأن الدولة في المعسكر الغربي الذي يسمى نفسه ( العالم 
اخر ) . وهو العالم الذي لا مجحد وجود الله تعالى» ولکن لا يرى حاجة إليه ولايدع مکانا 
له في نظامه للحياة » کہا قال محمد أسد في كتابه ( الاسلام على مفترق الطرق) . 


اٹہ دولة سدنهة تقیم 1 الارض آحکام الساء ع وف ظ بان التأس أوامر الله ونواشه > 
وبهذا استحقت نصر الله ومكينه» وبغير هلا تقد مبرر وجودھا وبقائها؛ يقول تعالى : 
«ولینصرن الله من ينصره ۰ إن الله لقوي عزيز . الذين إن مکتاهم في الارض أقاموا الصلاة 
وا توا الزكاة وآمروا بالعروف وغو عن المتكر © ( سورة ا حج : 6۱ ) . 


دولة عالمية : 
ودولة الإسلام كذلك ليست دولة عنصرية ولا إقليمية مو 3 إنهأ لا تقو م على أساسن حدود 
أرضية » وفواصل جغرافية » إا فى الاصل -( دولة مفتوحة) لكل مؤمن ہمبادٹھا باختیارہ 


۱ 


اطره بلا ضغط ولا إكراه . . ( دولة عالیة ) لان لما رسالة عالمية . إنها دولة فكرة وعقیدة» 
تذوب فيها فوارق الأجتاس والأوطانء والألسنة ؛ والالوان» حیث یود بين أبنائها الويان 
بإله واحد: ورسول واحد وكتاب واحد » ويجمع بينهم قبلة وأحدة» وشعائر واحدة 
وشريعسة واحده و وأداب واحدة وہہذا تتكون منهم ( أمة واحدة ) تقوم على ( توحیل 
الكلمة) المنيئق من ( كلمةالتوحيد ) . 

ولا مانم أن تيدأ هذه الدولة العالية فى طبيعتها بدولة إقليمية فى قطر معين » اختار 
شعبه الإسلام شرعة ومنهاجاء واثر أن يجسد النموذج الإسلامى على الأرض » وأن يقاسي في 
إلا أولو العزم . فاذا ظهرت عدة نماذج في عدة آقطان أمكن أن تكون بينها دولة واحدة ء 
تقوم على الوحدة أو الاتحاد ( الفیدرالی أو الكوتفدرال ) ۱ 

وبپذا تقوم الخلافة الإسلامية المنشودة » التی یشرض الإسلام على الامة إقامتها » وتذليل 
العقبات التى تعترضها . فالخلافة ليست جرد حكم إسلامي في إقلیسم ء ولكنه حکم الأمة 

الأول : وہعصدة دار الإمسلامء فمھما CE‏ أوطاتها وأقاليمها فهی دار واسصنة لام 3 
واحدة . ۱ 

الغانى : وحدة المرجعية التشريعية العلياء ا شمثلة في القرآن والسنة . 

الثالث : وحدة القيادة الركزية » المتمثلة في الامام الأعظم أو الخليفة » الذي يقود دولة 
الؤمنین بالإسلام . 

ولیس معنى ذلك أنها ترفض غير المؤمنين بعقيدتها على أرضها » كلا ء إنها ترحب ببم » 
وتقاتل دونهم » ماداموا يقبلون أحكام شريعتها المدنية عليهم ؛ أما ما يتعلق بعقائدهم 
وعباداتبج وأحواطهم الشخصية . فهم آحرار فيه ۽ جرونه وفق ما يأمرهم به دينهم . 


دولة سرعية دستور یة : 

والدولة الاسلامية دولة ( دستوریة) أو ( شرعية) ها دستور تحتکم إليه » وقانون ترجم 
إليه » ودستورها يتمثل في البادی والاحکام الشرهية التي جاء بها القران الکریم» وبینتها 
السنة النبوية في العقائد والعیادات والاعلاق والعاملات » والعلاقات : شخصية ومدنيةء 
وجنائية و (دارية ودستورية ودولية . 


٢ 


وهي لیست يرة في الالتزام بهذا الدستور أو القانون» فهسذا مقتضى إسلامها ودلیل 
م سر الف سوك قد ہہ َ‫ لے رل م7 
یانما وآن احكم يينهم ها أتسزل الله ولانتیع أهواء هسم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
آنزق اللَّهُ وليكت . فان تولوا فَاعلّم اتا یژیڈ اللّهُ أن يُصِيبهُم يبعض ذُشُوبِيِم وان كيرا من 
اي ۱ 7 >> ہے اھ ہ الله وہ “او کک جم 
التاس لفاسقون » آفخکم الجاهلية ییون وم أَحسَن من الله كأ لقوم يُوقثون» ( سورة 
الائدۃ : )٥- ٦۹‏ . 
ومن ۸ يحَكم ہما آنزل له فأولئك هم الگافرونَ ۰.. وم کم تا أَترل الله نأولَعكَ 
۳ ۳ 7 خرس د ا سم ۳ 
شم الظالون . . . ومن لم يحكم بها رل الله فأولئلكٌ مُمُ المَاسِقُون» ( سورة الائدة : الآيات 
{EV EO ۶‏ 
وهذه الآيات ‏ ون نزلت في شأن أهل الكتاب ‏ جاءت بلفظ عام يشملهم ويشمل 
المسلمين معهم ؛ والعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » كما هو معلوم . 
ولايتصور أن يحكم الله بالكفر أو الظلم أو الفسق على من لم يحكم با آنزله من اليهود 
والنصاری » ويعفي من ذلك ا سلمین : فعدل الله واحد؛ ولیس ما أنزل على محمد لا 3 
دون 5 أنزله عل مو سی وعيسى عليهما الصلاة والسلام ۱ 
وسلا الالدزام من الدولة بقانون الشريعة هو السذى يعطيها الشرعية ؛ وتبعسل ضا سج 
المعاونة والطاعة من الشعب في اليسر والعسر: والمنشط والکره» فأما إذا حعادت عن هذا 
المنهج أو التظامء فهذا يسلبها حق الشرعية ويسقط عن الناس واجب الالتزام بطاعتھاء 
فان! الطاعة ف العروفب 4 ولا طاعة لبشر في معصيية الله تعالی؛ و اديت المتفق عليه 
ااالسمسع والطاعة حق على الرء السلم فيا أحب وکره مالم يمر بمعصية » فإذا آمر 
فإذا كانت بعض الدول ا حدیئة تعتز بأنها تلشزم بسيادة القانون والتمسك بالدستور ء 
والرجوع إليه » حتی تستحق رضوان الله » وقبول التاس . 
تلغيه أو تجمده 3 إلا إذا حرجت عن طبیعتها ول تعد دولة مسلمة . 
والدولة الإسلامية لامها الشكل الذي تتخذه ولا الاسم الذي يطلق عليهاء ون 
كانت تارخیا يعبر عنها ب ( الامامة) و( الافة) وما کلمتان شيا معنيان كبيران . 


۳۳ 


فمعنی ( الإمامة) : اما قيادة يأتم السأس مبأء ویقتدون نہاء ویتعلمون منها» ماود 
من ( الإمامة في الصلاة) حیث يؤم الناس أفقههم وأورعهم حثی یتعلموا مثه . 

وقد وصف ا حسن البصري ( الإمام العادل) بأنه الذي یقوم بين الله وعباده » يسمع من 
الله ويسمعهم » وينظر إلى الله ويريهم » وینقاد إلى الله ويقودهم . 

وكان عمر بن الخطاب » يرسل ولاته إلى الأقاليم » ويعلن ماهير الناس عن مهمتهم 
فيقول هم : ني لم أبعتهم إليكم لیضربوا أبشاركمء أو لیأاخذوا أموالکم: إنما بعشتهسم 


ومعنی ( الخلافة ) : النیابة عن رسول الله يق فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به » كيا 

وا لرصام أو الخليفة أو رئیس الدولة : وأحد مسن اثناس > یصیب وبخطي ۰۶ و سن 
و تسبي * ۰ وعلی المسلمين ‏ إِذا آصےاب وحسن ‏ أن سوه 4 و إذا اطا وأساء أن یصوموه > 
كا أعلن ذلك الخلیفة الأول في أول خطية له . 

فليس للإمام أو الخليفة عصمة ولا صفة مقدست تجعله ضوق المساءلة أو المحاكمة 
فمتصبه منصب تکلیف لاتشریف: وقد قال الخليفة الرأشد عمر بن عبد الصسزین عتدما 
ولي : 

أیہا الناس » إنما آنا واحد منكم » غير أن الله جعلنی أثقلکم حملا . 

وكم رأينا من ا خلفاء من وقفوا أمام القضاة» مثل خصمائھم؛ سواء بسواء . 

بل رأينا من القضاة من يحكم على الخليفة لمصلحة يبودي أو نصراني من أهل الذمةء کم 
فعل شريح » حيث قضی لمصلحة نصراني » ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ۸ كرم الله 
و جیه فا في قصة معروفة ۱ 

إن اللنه وسحده هر الذى وصف نفسه بقوله تعصال : ٣‏ لا سال عيا يفعل ». وهام 
يسألون © 7 الأنبیاء : ۲۳) . 

فكل من عداه سبحانه يُسألون عا فعلواء ويحاسّبون على ماقالوا . 


حتی الرسول 35 - فيا لم ينزل عليه فيه وحي . کان يسال ویناقش ویقترح عليه ؛ وينزل 
عن رأيه إلى رأي اصحابه . ۱ 


یں 


فحین| بعث الرسول الكريم » أبا هريرة يبشر الناس : إن من قال « لا إله إلا الله» دحل 
الحنةء خٹی عمر أن يفهم الناس من ذلك الاتكال على العقيدةء وترك العمل » فقال : 
یارسول الله » إذن یتکلوا فخلهم يعملون ! فقال النبى ية : فخلهم يعملون» وہہذا نزل 
ورجوعه عن اقتراحه في غزوة الختدق بعد عرضه على السعدين : سعد بن معاذء وسعد 
ابن عبادة ومعارضته| في ذلك : آمر مشهور معلوم . 
ونزوله عن رأيه يكل إلى رأي اباب بن النذر في غزوة بدن آمر مشهور في السيرة» حين 
علم منه ا حباب أن نزوله الأول لم يكن بوحي » إنما هو الرأى وا حرب والمكيدة» فأشار عليه 
ہما يراه الصواب ؛ فنقذه . 
وا حاکم في الإسلام وکیل عن الآمة ؛ بل آجبر عندهاء فلها عليه ولاية الموكل على 
الوکیل ؛ والمستأجر على الأجبر . 
دخل أبو مسلم الخولاني الفقیه التابعي الزاهد الجليل على الخليفة معاوية بن آي سفیان 
فقال له : السلام عليك أيها الأجير ! فقال له من حول اخلیفة : قل : السلام عليك یبا 
الأميرء فقال : السلام عليك أا الأجير! فأعادوا قوشمء وأعاد قوله . فقال معاوية : مه ! 
دعوا أبا مسلم » فهو أعرف ہما يقول . 
وقد نظم هذا المعنى أبو العلاء في شعره حین قال معبرا عن سخطه على أمراء زمته : 
مل القامٌ » فكم أعاشر أمّسة أصرت بغير صلاحها أمراؤها ! 
ظلموا الرعیة: واستجازوا كيدها فعدَوا مصالحهاء وهم آجراژها! 


دوله شور به لا كسروية : 
أسرة وإحدة ؛ أو فرع من أسرة ۰ يتوارسة الأبناء عن الاباء > والاسماد عن الأجداد ‏ کم 
یتوارٹون العقارات والأموال ‏ ون کانوا أضل الناس عقولا وأفسدهم أخلاقا . 

إن العلم والحكمة والفضائل لاتورث بالضرورةء فکم رأينا من آباء صا حینء وآبناء 
فاسدین » وقد قال الله عن إبراهيم وإسحق : # ومن ذریتهیا حسن وظالم لنفسه مين 4 
رسورة الصافات : ۱۳ 4 ۲ 


۲ 


ولا قال الله تعالى خلیلے إبراهيم : # اني جاعلك للناس إماساء قال : ومن ذريتي ؟ 
قال لاینال عهدي الظالمين 4 . ( سورة البقرة ٠١٤:‏ ) 
ودولة الإسلام تقوم على أفضل ما في الديمقراطية من مبادی ء ولكنها ليست نسخة من 


الدولة الديمقراطية الغربية . 
إنها توافق الديمقراطية الغربية في ضرورة اختیار الأمة لمن يحكمهاء فلا يجوز أن يفرض 
عليها من يقودها رغم أنفها . 


وتوافقها في أنه مسو آمام عثلیها مسن أهل الشوری ۰ وأصحاب ال والعقد فيها + 
حتى إن لهم آن يعزلوه إذا انحرف وجار » ول یستمع لنصح الناصحین . 
وتزيد عليها أنبا تجعل لكل فرد فى الأمة ‏ رجلا كان أم أمرأة. أن ينصح للحاکم : 
ويأمره بالمعروف وینهاه عن انكر ء ہما له من ولاية الوم على الزمن ‏ أيا کان منصبه 
ومنزلته #والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض »ء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر € 
(التوبة : ۷۱) 
کہا أن الديمقراطية الغربية ‏ على ما ها من محاسن ‏ لاتحکمھا أصول تقیدعاء ولا قيم 
تضبط سيرهاء فتستطيع . باسم مثل الشعب - أن تلغي الفضائل ؛ وآن:تقرر الزذائل > ون 
تقشن الظال وأن تحلل ارام وأن تحرم ا لحلال » حتى قیسل في البرلان الإنجليزي : إنه 
يستطيع أن يقرر أي شىء إلا أن حول الرجل إلى أمرآة أو المرأة إلى رجل ! 
وشذا رأینا الديمقراطية الأمريكية تبيح الخمر : شربا وصناعة واتجاراء برغم ما ثبت ها 
من آضرارها المادية والمعنوية على الأفراد والأسر والمجتمعات ء وعلى الاقتصاد والخلاق ء 
ووجدنا بعض الديمقراطيات الغربية يبيعح زواج الرجال بالرجال؛ والنساء بالنساء! 
إن الديمقراطية الغربية تستطيع أن تتحلل من أي شىء ء حتى من الدیمقراطیة نفسهاء 
بأغلبية خاصة » أو باستفتاء شعبي » أو غير ذلك من الخحيل » حتى قال آحد حکام العرب 
یوما : إن للديمقراطية آنيابا ومخالب ! وإنها يمكن أن تکون أشرس من الدكتاتورية ! 
والذيمقراطية الغربية ‏ وإن لم ننکر مزایاھا۔ توجهها قوي ظاهرة وخفیة لخدمة 
مصالحهاء فلا غرو أن وجدنا الديمقراطيات الرأسالية تبیح الربا والاحتكار ما يحققانه من 
منافع لطبقات ذات قوة ونفوذ » وان أضرا بمصالح ا ماھیر الغفيرة في للجتمع . 
ويفتوض في الديمقراطية آنا حكم الشصب بالشعب للشعب» ولكن الواقسع کثبرا ما 
من القوى المؤثرة . ذلك لانه لاتوجد أية شروط أو مواصفات آخلاقية ۰ في الرشح أو 
اتا ۰ وهذا على فرضص عدم ٹر پیش إرادة التاعین : 


۳۹ 


من هنا يمتاز نظام الشورى الذى تقوم عليه الدولة المسلمة» بأن للشوری حدودا 
لاتتعداهاء فعقائد الاسلام الايبانية » وأركانه العملية» وأسسه الألحلاقية : وأحكامه 
القطعية ‏ وهی المقومات الأساسية التى ارتضاها المجتمع وأقام عليها نظام حياته ‏ لامجال 
فيها لشوری ء ولايملك برلمان ؛ ولا حكومةء إلغاء شىء منها؛ لان ما أثبته اللہ لايتفيه 
الانسان ء ومانفاہ الله لايثبته الإنسان . ۱ 

والتاعب في نظر الإسسلام شاهدء فيشترط فيه ما يشترط في الشاهد من العدالة وحسن 
السيرة  »‏ وأشهدوا ذوی عدل منكم € ( الطلاق : ۲) ٭ ومن ترضون من الشهداء > 
(اليقرة : ۲۸۲) . 

كا يجب عليه إذا دعى للتصويت أن یدل بشهادته» ولا يكتمهاا ومن يكتمها فإنه آثم 
قلبه € . ( البقرة : ۲۸۳) . ولایأیی الشهداء إذا مادعوا © ( البقرة : ۲۸۳) . 

أما المرشح فيجب أن يكون « حفیظا علیا» ۲۱۱ أو « قويا آمینا»:۲۳ » وإلا فسح المكان 
لغيره » و همال هذا ا ميد! يعسجل بنهاية الأمة؛ كما في الحديث : « إذا ضيعت الامانسة» 
فانتظر الساعة » قيل وكيف إضاعتها؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير إهله فانتظر الساعة » 
رواه البخاري ۰ 


كلمة قوية للد کتور النشاوي 


ويسرني أن آنقل هنا ماذکره الاستاذ الدکتور توفیق الشاوي في جريدة ( الوفد ) القاهرية 
في (۹/۱۱/ )۱۹۸٦‏ دفاعا عن التیار الاسلامي » وردا على تساژل الاستاذ حالد محمد 
الد ۽ وببانا لتفوق الدولة الاسلامية عل الدولة الدبمقراطية . يقول سحفظه الله : 


« وفذا التفوق ناحيتان : الأولى أن الاسلام سبق النظم الدستورية المعاصرة في تقسرير 
هذه المبادئ بأكثر من آلف عام وإلثانية : أن ما يقرره الإسلام في هذا الصدد بلغ مستوى 
َم يصل إليه لين اکن أي نظام من النظم « الديمقراطية» المعاصرة ‏ ولا یتوقع أن پصل إليه 
في الستقبل ولو انتظرنا ألف عام أخرى . 


" إشارة إلى قوله تعالى على لسان يوسف عليه السلام لمك مصر: «اجعلتى على خزائن الأرض إنى حقيظ عليم‎ )١( 
,)۵ ۵ ! ليوسفب‎ 

(۲) إشارة إلى قوله تعالی على لسان ابئة الشیخ الكبير فى قصة سوسی : «یا أبست استأجره إن خير من اسشا جرت 
القوی الامین» القصسص : ۲١‏ . والقوة تعني : الکضایة والخبرة » والأمانة تعني : حیاۃ الضمیر وخشیة الله. 
وكلاهما یکمل الأخمر. 


۷ 


مثال هذه البادی التي نعتقد أن الاسلام قد تفوق فيها على النظم الدستورية المعاصرة 
مايل : 

١-مبدأ(‏ سيادة الشريعة ) متفوق على ميدأ( سيادة القانون الوضخی) لأن هذا المبدا 
«الديمقراطي ؛ لا بحد من صلاحیات السلطة التشريعية في الدولة مادامت هي التي تضح 
القوانين > ولا توجد أي قيود على حقها في ذلك یا كانت ا حهة التي تمارسھاء سواء كانت 
برلانا ( منتخبا انتخابا حرا أو مزيقا ) أو رئيس الدولة » أو حلسا عسکریا أو مدنیا ییارس 
السلطة التشريعية. أما في الإسلام فان الشريعة ها سيادة كاملة على جميع الأجهرة 
السیاسیة: بها في ذلك اميشة التي تصدر القوانين الوضعية » فإنها لاتملك تغيير أحکام 
الشريعة أو تعطیلها . 

وبذلك یکون الإسلام أول نظام سیاسی یضح حدودا لسلطة الأغلبية الحاكمة ( سواء 
كانت أغلبية حقيقيية أو زائفة) وهذا هو مايبحث عنه جميم فقهاء القنانون الدستوري 
المعاصر الذين يحاولون استنباط مبادى عامة سامية يسمونبا « القانون الطبيغى » ویریدون 
أن تلتزم السلطة التى تصدر القسوانين الوضعية بحدوده ولا تخالفه > ومن أمثلتها مبادی 
#إعلان حقوق الإنسان > ولكنهم لم يجدوا للآن وسيلة حیایته من الالضاء أو اَلتمدیل مرن 
جانب الذين يسطون على الحكم في الظلام » أو يسيرون في طریق الطغیان فيقيت هذه 
المبادئى العليا السامية التي یتعق بها الفلاسفسة والعلماء بدون إلزام فعلی للهیشات 
التشريعية؛ أو من له السلطة السياسية » سواء کان ديكتاتورا أو مجلسا عسكريا أو ما إلى 
ذلك . 

أما الإأسلام فقد حسم هذا الموضوع مذ أكثر من آلف عام » بأن جعل الدستور هو 
القران اشزل من عند الله » فأعطى بذلك للمبادی العليا قداسة وخلودا وثباتا تحميها 
عقيدة الزیہان بالله + وتحددها المنابع السياوية للشريعة » ولذلك نتائج عملية كبيرة لت جال 
هنا للاستطراد فيها . 

۲ - ميدأ سيادة الأمة يعوق 7 السيادة الشعبية ٤‏ في الديمقراطيات العصريةء لأن الأمة 
الإسلامية تضم شعوبا عديدة » وقد تحکمھا دول كثيرة ‏ فإذا كانت السيادة الشعبية تعتی 
سيادة الشعب في الإقليم الذي تسيطر عليه کل دولة » والدي تستطيع أي حكومة أن 
تقره» أو تحرمه مسن حريته» أو تزف ارادته » وتعمل ماتشاء باسمه» فان سيادة الأة _ 
التي ها حق الماع في الشريعة ‏ تمارسها الاسة الإسلامية في جميع أقطارها وأقاليمها . 
والإجماع الذي يصدر عن هذه الامة الكبيرة ( أو تمثليها من المجتهدين والعلہاء ) هو وحده 

۸ 
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الذي یعتبر مصدرا للأحكام الشرعية » ويجب على الشعوب التي تتكون منها هذه الامة 
وعلى من یتکلمون باسمها ( بحق أو بغير حق ) أن يحترموا هذا الإجماع ء لأنه یمثل سيادة 
الامة الإسلامية . 

إن الامة مبذا ا جم وهذه الصفت هى وحدها التي تمشل الشريعة بإجماعها س فهي 
وحدها صاحبة السيادة التشريعية التى لايجوز أن يدعيها حاکم أيا كان أو أي مجلس يمثل 
شعبا واحد! من شعوب هذه الأمة ‏ وإذا سمسح لشعب من شعوب الامة ہممارسة نوع من 
السيادة » فإنها سيادة حدودة با يقرره إجماع الامة صاحبة السيادة العليا الشاملة . 

٣۔‏ مسد الفصل بين السلطات في الإسلام يفوق التصوص الدستورية التسي تقرر في 
النظم السديمقراطية الصاصرة ء لأنه يقوم فی الإسلام على الفصل العضوي بین ا غیشة التي 
نتول التشريع وبين ا میثات السياسية جميعها ابتداء من رئيس الدولة وبرمانها إلى غيرما من 
الميكات التنفيذية والردارية . 

إن استقلال التشريع عن الدولة وهیثاتها السياسية » كا هو مقرر في الإسلام لم تصل إل 
مثله أي من النظم الديمقراطية القديمة أو المعاصرة. فالدولة في الاسلام ھی الدولة 
الوحيدة في العام » التي لایجوز لا أن تدعسي أن القانون تعبير عن إرادتهاء كما يقال في میم 
کتب القانون الوضعي القديم والحديث . ولن تجد في الإسسلام كله حاک] واصدا أصدر 
قانونا ١”‏ في ظل الشريعة الاسلامية » سواء كان حصاکما عادلا أو مستبدا۔ بخلاف الدول 
المعاصرة ‏ حيث يملك کل من یدصي السيطرة على الدولة أن يغير القوانين بل والدساتير 
ویصدر منها مایرافق هواه . أ . ه . 

ولا ننکر أن الديمقراطية استطاعت با قدمت من ضمانات دستورية » وأجهزة رقابية 
وفصل بين السلطات وحرية للصحافة: وتعدد لاأحزاب . وتوعية للشعوب بعحقھا في 
مواجهة الحكام ‏ أن تقلم أظافر المستيدين» وأن تشد أزر المستضعفين ۰ وأن توطد دعائم 
الخريات العامة بواسطة البرلمانات والتقابات وحرية الصحافة وغيرها من اللوؤسسات . 

وان من حق الدولة السلمةبل من واجبها ‏ أن تستفيد من هذه التجارب والضمانات 
وتأخذ عنها كل ما یقوی مبداً الشوری > ويقف في وجه الطغاة والتجرین » بل ما يمتع 


(۱) پقصد ؛ قانونا عاما کم علا قات النأس» لا یرد قانون جزثی مستمد من مبادي الشريعة وتقههاء فهذ! ند 
لنٹ ۽ وشياث ۱ ولامانع منه » مادام لابعارض نصا ولا قاعدة شرعية . 


۹ 


یس ظهورهم أصلا: ام على قاعدة ( سد الذريعة ) وقاعدة ( مالايتم الواجب إلا به فهو 


وا جب)؟. 


دولة هداية لا حسایة : 
والدولة المسلمة ۔۔ کیا قال العلامة أبو اخسن الندوي ‏ هي دولة هداية لا دولة جباية . 
أي أن أكبر مها نش دعوتبا في العالینء وتوصيل رسالتها إلى كل مكان . فهي رحمة الله 
إل التاس كافة . ولایجوز حجز رحمة الله أن تصل إلى عباد الله . 
وقد بدأ النبى صل الله عليه وسلم بالكتابة إلى ملوك العالم وأمرائه ء ليبلغهم الدعوة > 
ويقيم علیهم الحجة ؛ وعلى الدولة التى تتحدث باسمه اليوم ‏ ولديبا من الوسائل ما لم 
يكن عشر معشارہ متيسرا من قبل _ أن تتمخطی العقبات 3 وٹنسمع صوت الإسسلام للعالم 
کله . وإلا فان الله سائلھا عن أوللك اللایین: بل البلايين > من اشاس الذين لم یکادوا 
يعرفون عن الإسلام شیکا . أو لايعرفون عنه إلا قشوراء أو ععلوعات مشوهة تضر أكثر نما 
تتفع » تضيف إليه ما لیس منہ وتخرج من تعالیم ماهو من‌-لبه وصلبہ ١‏ وتبرز الحقائق في 
صورة الاباطیل : والاباطیل في صورة الحقائق .. 
ون تخاطب الداس بلسات عصرهم وعالهسم : حتی پفھموا عنهاء کا قال القران : #وما 
آرسلن) من رسول إلا پلسان قومه لیبین شم 4 ولسان التاس في القسون الخامس عشر اشجري 
غير لسانهم في القرن الثالث عشر أو الثاني عش فلشراع هذه الفروق 3 ولتحدث التاس ہما 
يعرفوت » وندع ما ينكرون ؛ 0 لايكذب الله ورسوله ۲ 
بعسث وإلى عمر بن عبد العزيز على مصر إلى عمر یشکو إليه كشرة دخول الشاس في 
الإسلام حیسث تسقط عنهم الجزية بإسلامهسم : ولاتجب عليهم الزكاة إلا بعد حول من 
دخوهم في الإسلام ويريد الوللٍ أن يظل فرض الجزية قاتا على من أسلموا لمصلحة بل خزانة ‏ 
وجباية الال » فياذا كان جواب عمر بن عيد العزيز ؟ 
لقد کان جوابه جملة مختصرة مضيشة تبين رسالة الدولة السلمة کہا يتصورها اخلیفۃ 
الراشد رضي الله عنه . يقول عسر للوالي : قبح الله رأبسك ! إن الله بسث محمدا هسادیا وم 
يبعكه جابيا ! أ 


تلك هی الرسالة : الحداية لا ا لجبابة؛ بعض الدول تجعل شغلها الشاغل جمع أكبر 


۰ 


حصيلة من الأموال من جيوب الرعية بكل وسيلة» أما دولة الإسلام فمهمتها هداية أكبر 
عدد من الناس إلى دين الله » ولان هدي الله بك رجلا وإحداء خبر لك مما طلعت عليه 


دولة خابة الضعفاء : 

والد‌وله الاسلامية دولة لحمایة حقوق الضعفاء ‏ لا اية مصالح الا قو یاء ۱ فهي تفرضص 
الرکاة وتاخڈھا من الاغنیاء لتردها على الفقراء » كيا تفرض في موارد الدولة التعری » 
كالفيء وغيره » نصیبا موکدا للیتامی والساکین وأہساء السبیل ۳ کسی لایکون دولة بین 
الأشنیاء منكم # ( سورة ا حشر : ۷ ) . 

وقال اخلیفۃ الأول في خطہتہ الأول : ألا إن القوي فيكم هو الضعیف عندي حتی ال 
الحق منهء والضعيف فيكم هو القوي عندي حتی اخذ ال حق له . ۱ 

إتہا دولة الظلومین » والمستضعفين في الارض > الذین طاما داستهم آقدام التجریسن 
وافترستهم أنیاب الأقویاء عن أطغاهم المال أو السلطان ۔ إنها تقف قي صفهم إلى حد أنبا 
وا مستضعفين من الرجال والنساء والولدان: الذين يقولون : ربنا أخرجنا من هذه القرية 
الظالم أهلهاء واجعل لنا من لدنك وليا » واجعل لنا من لدنك نصيرا» ( النساء : 9/6 ) . 

ولا نجد دینا كالإسلام »> وعى حقوق الضعضساءء وعمل على حمايتهم من ظلم الأقوياء 
دون أن يطالبوا هم بشيء من ذلك› بل دون أن يحسبوا أن لهم حقا لدی غبرهم؛ فقد توارثوا 
الخور وهضم احق حتی أصبح هو الاصل والقاعدة في نظام المجتمع . 

فليا جاء الإسلام أرشد الناس إلى أن العدل الذي نزلست به كشب الله تعا لی وبعث به 
رسله » وبه قأمت السصوات والارض » یقتضی رعاية الضعفاء والسوقوف بجانبھسمء حتی 
ینالوا حقوقهم المادية والأدبية . 

وضع الإسلام نحطة لتحرير الرقيق بالتدرج» ويكفي أنه جعل مصرفا من مصارف الركأة 
الأساسية لهذا التحرير . 

وقي عهد عمر بن عبد العزيز » أرسل والیه على إفريقية يذكر له أنه م جد فقیرا يعطيه 
الركاة» فقال له : اشتر مها رقابا فأعتقها! 


١ 


وجحل الإسلام للفقراء حقا معلوما في أموال الأغنياء » لیس جرد حسان يتبرعون به إن 
شاءواء بل هو فريضة ركنية من أركان الدينء تؤخذ كرها إن لم يدفعها صاحبها طوعاء بل 
يقاتل عليها بحد السيف إذا تمثل في جماعة ذات شوكة» كما فعل أبو بكر الخليفة الأول : 
وقال كلمته الشهيرة : والله لو منعوني عقالا کانوا يؤدونه لرسول الله باه لقاتلتهم عليه . 

رلم تكن الزكأة جرد إسعاف سريع» بدراهم معدودة » أو لقييات محدودة؛ بل الاصل 
فيها تحقيق الكفاية التامة للفقير ولاسرته بحیث تلبي كل حاجاته الأساسية من مأكل 
ومشرب وملیس ومسكن وعلاج » وتعليم » وکل ما لا بد له منه من غير ]سراف ولا تقتير. 
بل ذهب الإمام الشافعي وأصحابه إلى إعطاء الفقير من الزكاة ما يغنيه طوال عمره العتاد 
لمثلهء ولا مجوجه إلى الزكاة مرة آخری . وقد فصلنا ذلك في كتابنا « فقه الركاة» وکتاینا 
المشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ٤‏ . 

ورعى الإسلام كذلك شأن ذوي ا حاجات الطارئة مثل الغارمين » وأبن السبيل . 

کيا عني الإسلام في قرآنه وسنته أبلغ العناية بالیتاسی الذين فقدوا أباءهم في الصغر. 
وشدد الإمسلام أواسره بالمحافظة على شخصيتهسم سن القهر والدع والإذلال» وعلى 
أموالهم . . إن كان هم مال من ال مال وسوء الاستخلال ء حتی إن القران الكريم يقول : 
##ولا'تقربوا مال اليتيم إلا بالتی هي حسن حتى يبلغ آشده € فلو كانت هناك طریقتان 
لتنمية مال اليتيم إحداهما حسنة » والاتعری آحسن وأفضل منها » لم يجز تنميته إلا بالتي 
هي أحسن ! 

وقد استفاضت أحاديث النبى ب في الامتمام بأمر الضعفاء والدقاع عنهسم بأيلغ 
الاسائیب التى لم يعهدها الناس من قبل . 

وهكذا راعى الإسلام كل أنواع الضعفاء سواء کان الضعف من ققد الال کالفقراء 
والساکین أو من فقد الحرية کالرقیق ‏ أو من فقسد الوطن کأبناء السبیل : أو من فقد 
الناصر كاليتيم ؛ أو من فقد العائل كالارملة » أو من فقد القدرة من أجل السن: كالشيوخ 
والاطفال . . وھکذا . 

فهر يقسول لسعد بن أبي وقاصء وقد بدا منه شیء من عدم الاكتراث بہصسض ضعفاء 
القوم : « وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفاتکم؟ ۱۲ , 

رفي دأبي أن احدیث ۔ مع إفادته . قرب هؤلاء من الله تعالى » و إن الله يبارك للامة 





۵ رواه المخاري . 


٤ 


ويؤيدها بفضلهم وإخحلاصهم وانکسارهم - يشير إلى حقيقة أخرى کثبرا ما یخضل عنھا 
التاس» وهی أن هذه الفتات الضعيفة المغلوبة عسادة في الجتمعات هي عماد الإنشاج نی 
السلم » فهي تكون الميكل العظمي للطبقة العاملة الکادحة ء وهي عیاد النصر في الحرب , 
لأا تكوّن العمود الفقري للجنود القاتلین في احرب . 

وقد روى أبو سعيد القدري قال : قال رسول الله چا و لا قدست أمة لايعطي 
الضعيف فيها حقه غير متعتم» ٩۲‏ آي من غير أن يصيبه أذى يزعجه ويقلقه . 

وعن معساوية قال ال رسول اللہ 335 : لايقدس الله أمة لایقضی فيها باق ويأخذ 
الضعيف حقه من القوي غير متعتء 0 . ١‏ 

وعن ربيعة بن يزيد : أن معاوية كتب إلى مسلمة بن مخلد» أن سل عبد الله بن عمرو 
ابن العاص هل سمع رسول اللہ 5 يقول : « لا قدست أمة لايأخذ ضعيفها حقه من 
قويباء وهو غير مضطهد. فإن قال : نعمء فاحمله على البريد » فسأله فقال : نعم فحمله 
على البريد من مصر إلى الشام» فسأله معاوية فأخيره ء فقال معاوية: وأنا قد سمعته . 
ولکن أحببت أن أتققبے ۳ . 


وقد جاء عدد من الروايات يبين المناسبة التي قال فيها النبي ب هذا القول . ويبدو أنه 
تكرر أكثر من مرة . 

فعن أبن مسعود قال : لما قدم رسول الله 5ء المدينة أقطع ابسن مسعود فيمن أقطع › 
فقال له أصحابه : يارسول الله نكبة عنا ! قال : فلم بعثني الله إذن ؟ إن الله لايقدس أمة 
لابعطون الضعيف منهم حقه !»4476 . 


وعن بريدة قال ' سال رسول الله 8 ۔ جعفرأ رضي الله عنه حين قدم من ال حبشة ١‏ هأ 


أعجب شىء رأيته ؟ قال : رأيت أمسرأة تحمل على رأسهما مكتلا سن طعا شمر فارس 
فركضه فأبدره ! فجلست تجمع طعامهاء ٹم التفتت ) فقالٹ : ويل لك » إذا وضع الملك 


(۱) رواه أبسو يعلي ورجاله رجال الصحیح ؛ وروي قابوس بن المحارق عن أبيه نموه رواہ الطبراني في الكبير 
والأوسط + ورجافه ثقاة کا في جمع الزوائد ٤(‏ / 21510 . 

() رواه الطبرائی ورجاله ثقاۃ ۷ , مجمع الزوائد (۵/ ۲۰۹) ۱ 

(۲) رواه الطبراني ورجاله ثقاة . مجمع الزوائد /٥(‏ 4١؟).‏ 

.٦۱۹۷ /٤( رواہ الطبرانی في الكبير والاوسط ورجاله ثقات . مجمع الزوائد‎ )٤( 


E 


- تبارك وتعالی ۔۔ كرسيه فأخذ للمظلوم من الظالم !! فقال رسول الله لا تصديقا لقوضا : لا 
قدست أمة لا يأخذ ضعيفها حقه من شدیدھا وهو غير متعتع "۲۲ . 

وعن عبد الله بن أي سفيان » قال : جاء بهودی يتقاضى النبى يه قراء فأغلظ للنبي 
ل » قهم به اصحابه قال رس الله : اما قدذس الله - أو ما يرحم الله . أمة 
لايأخذون للضعيف منهم حقه غير متعتع ثم أرسل إلى خولة بنت حکیم» ؛ فاستقرضها 


قراء فقضاہ ثم قال النبي 49 : کڈلك يقل اد ال امُوفون 3 أمأ إنه قد کان عندنا مر 
ولکنه قد كان خبرا 4 . 


من هنا یقف الإسلام ممع الطرف الضعیف ‏ أيا كان سبب ضعفه - في مواجهة الطرف 


القري . 
يقف مع الفقير حتی يأخذ حقه من الغني ؛ ؛ إلى حد قتال الاغنیاء على ذلك کا سبق 
الإشارة إليه . 


یقف مع المستأجر 3 حتی یأخذہ أجرته من مؤجره » ویقول في ذلك تصراحة : ۸ اعطوا 
الاجیر آجره قبل أن جف عرقه» ۳۶ . ویجعل من الثلاثة الذين يخاصمهم الله يوم القيامة : 
ارلا استاجر أجيرا 7 أستوق منه عملهھ د٥‏ ول یوفه اجره ٤‏ , 


ویقض مع الٍنسان المغمور في آلجتمع» من لا مال له ولا جاه ولا نسب ولا عشيرة > 
من ذا شفع لم یشفع: و إفا خطب ل يزوج » واذا استأذن ل يؤذن له . . وهو الذي قال في 
شأنه الرسول العظیم مفاضلا بینه وبين آخر من ذوي ااه وا حسب والحظوة والشهرة قال : 
هذا خیر من ملء الارض مثل هذ!! ۲۹ . 

وأكد ذلك بقوله : رب آشعث آغس مدفوع بالابواب » لو آقسم على الله لاپره * !200 . 

وقد مضت جملة أحاديث تصرح وتؤكد : أن الله لاپقدس أمة لا يأخذ فیها الضعیف 
حرفلہ ‏ وهو غير متعتع» ! 


. ا حدیث رواہ الہزار والطبراتي في الاوسط  وفیه عطاء بن السائب » وهو ثقة ولكنه اختلط: وبقیة رجاله ثشات‎ )١( 
, )۴۰۸ /۵( جمم الزوائد‎ 
(Î /٤( رواه الطراني في الکبر ورجاله رجال الصحیح + جمع الزوائد‎ )۲( 
. رواه اہن ماجة عن أبن عمرء وعبد الرازق عن آبی هريرة» والطبراتي في الاوسط عن جابر‎ )۳( 
. (5)رواه البخاريی؛ وهو حذیثٹ هدسي‎ 
. رواه البخاري عن سهل بن سعد‎ )٥( 
. رواه مسلم‎ )٦( 


£ 


ویقف مع المرأة حتى تأخذ حقها من الرجل » ويرفع الظلم عنهاء ولو كان هذا الرجل 
أباها أو زوجها وشريك حیاتباء وفي هذا يقول القرآن : # یأیہا الذین آمنوا لا يحل لكم أن 

ترثوا النساء كرهاء ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیٹموھن إلا أن پأتین بفاحشة مبينة > 
وعاشروهن بالمعروف . . © (سورة النساء : الایات : ۲١١۹‏ ) . 

ویقف مع الاطفال - بنین كانوا أو بنات ۔ حتى ينالوا حقهم من الرعاية المادية والأدبية 
والعاطفیةء من أبائهسم وأمهاعهم » وندد بأهل الجاهلية الذين قتلوا آولادهم من إملاق 

وأقع » أو خشیة إملاق متوقضع ؛ وتحصوصا البنات اللائی كان نصيبهن الوأد مسن آقرب 
الناس إليهن وهم آباژمن ‏ و إذا الموءودة سئلت > بأی ذنب قتلت؟ ٭٭ ( التکویر :۹,۸۰ ) 
ويقول : #والوالدات يرضعن ن أولادهن حولين کاملین لمن آراد أن يتم الرضاعة » وعلی المولود 
له رزفهن وكسوتهن بالمروف . . 4 ( الآية ۲۳۳ من سورة البقرة ) . 

ويقف مع الاباء والامهات إذا أدركتهم مرحلة الشیخوخة ۰ التى يحتاجون فيها إلى مزيد 
من العطف والرعاية لحاجاتهم المادية والئفسية ٠‏ وتقدير حساسيتهم الفرطة تجاه أي كلمة 
تؤذي شعورهم . 

وقي هذا يقول القران في رعاية الجانب النفسي والشعوري # وقضى ربك ألا تعبدوا إلا 
إياه وبالوالسدين احساناء إما يبلغن عندك الکبر آحدها أو كلاهما فلا تقل فما آف ولا 
تنھرماء وقل هما قولا کریماء واخفض هما جناح الذل من الرمةء وقل رب ارمهیا كما 
ربياني صغير!» ( الإسراء : ۲۳ ۰ )۲٤‏ . 

وفي رعاية الجانب المادي يقول : « آنت ومالك لأبيك»(2 . 

ويقف مع جمهور المستهلكين من عامة الناس ضد المحتكرين من التجار والمنلاعہین 
بالأسواق . 

وقد قال رسول الله 4 : « لايجتكر إلا خاطی» "أي أثم . وهي الكلمة التي وصف 
مها القرآن الجبابرة المستكيرين في الأرض » بغير الحق #إن فرعون وهامان وجنودما کانوا 
خاطئين چ ( القصص :۸ ) . 

و هذا ذهب الفقھاء المحققون إلى وجوب تسعير السلع إذا تعدى أصحابيا تعدیا 
فاحشا يضر بعامة الناس . 





() رواه أحمد > وصححه الشیخ شاکر . (۲) رواه مسلم . 


ويقف مع غير المسلمين في المجتمع الإسلامي » حتى ينالوا حقوقهم كاملة من 
المسلمينء وخالفتھم في الدين لايجوز أن تكون سببا في ا حیف علیھم؛ أو حرمانہم من حق 
هو نهم » بل قرر فقھاؤنا أن ظلم أهل الذمة أشد من ظلم المسلمين وأكبر إثيا . ۲۷ . 

ويقف مع كل من لايدافع عن نفسه ؛ ولا يستطيع أن يطالب بحقے: وفذا لم یہمل 
الفقه الإسلامى « اللقيط» بل عقد له بابا خاصاء وفصل ما له من حقوق وأحكام» حتی 
لو شك أو ترجح أنه جاء ثمرة لاتصال حرم » إذ لاتزر وازرة وزر أخرى . 

بل می الإسلام الجنين في بطن أمه » ولو حملت به من سفاحء وآخر العقوبة عن الرأة 
القاتلة أو الزانية حتى تضم ما في بطنهاء بل حتى يستغنى عنها بالفطام . كما في قصة المرأة 
الغامذية » وهي مشهورة . 

وأكشر من ذلك أن الاسلام رعى حرمة الحيوانات العجماوات » وأمر بالرشق بهاء 
واللإحسان إليهاء والتخفیف عنهاء إذا كانت في ملك الانسان» وأوجب النفقة عليها 
بالمعروف ؛ وعلاجها إذا مرضت ۰ وعدم تحميلها أكثر ما تطینق . وجعل القسوة على هذه 
المخلوقات الضعيفة من موجبات الناں والرحمة بها من أسباب المغفرة مسن الله عز وجل . 
فقد صيحت الأحاديث : إن امرأة دخلت النار في هرة حيستها» فلا هي أطعمتهاء ولا هي 
تركتها تأكل من حشاش الارض(۱ ۰ . . وإن رجلا سقي کلبا-بذل جهدا حتی سقاه ‏ 
فشكر الله فغفر له» وعجب الصحابة أن يكون هم أجر في رعاية هذه البهائم» فقال هم 
الرسول الکریم : في كل كبد رطبة آجر ۰ . 

والدولة الإسلامية مسكولة مسئولية أساسيية عن رعاية كل هولاء الضعفاء » والوقوف 
بجانبهم وتوفير الضمانات اللازمة لإيصال حقوقهم إليهسم » ومنع صدوان الأقوياء 
عليهم» ورفع ذلك إذا وقح بكل سبيل . 

والنبى 287 يقول : « كلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته » فالإمام راع وهو مسٹول عن 


[ که ۽ TOR.‏ 


ويقول : إن الله سائل کل راع عمن استرعاه: وحفظ آم ضيّم ۹*۲۷ . 





)١(‏ انظر کتسابنا د غير ا مسلمين في الجتسم الاسلاسي ٤‏ . (۲) متفق عليه عن ابسن عمر ( الؤلق 
والمرسان: .)٢٦۸۳‏ 


(۳) سفق عليه عن أبى هريرة . المصدر السابق (۷ 114) () متفق عليه عن أبن صمر . نفسه (4۱۷۹۹. 
۶ رواه النسائی وأبن حبانْ ف معحيبحه عن أنس + وحسلہ الألباني في صحیح الجامع الصغير ٤(‏ ۱۷۷) ۰ 


2 


وقد نفذ يه ذلك في حياته » وفی دولته النموذجية التي أقامها بالمدينة» والشی رعت 
الفقراء والمساكين » والغارمین ء وأبناء السبيل » واليتامى والارامل والرقيق والمستضعفين . 

وقال عليه الصلاة والسلام : أنا أولى بکل مسلم من نفسه : من ترك مالا فلورئته ومن 
ترك دینا أو ضياعا فالن وعلی ۲٥۶‏ . 

والمراد بالضیاع : الاسرة والذرية المعرضة للضياع لعدم المورد وفقد العائل . 

وق أول فرصة واتت النبى ية ء حين آفاء الله عليه بعد جلاء بني النضير من یہود 
المدينة » جحل من هذا الفيء سبيلا للتوسعة على فقراء المهاجرين وبعض فقراء الأنصار » 
رفعا للمعاناة عنهسم : وتقریبا للشقة بيئهم وبين الموسرين القادرين » وفي هذا قرر القران 
القرى فلله ولشرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا یکون دولة بین 
الأغنياء منكم# ( الحشر :لا ) . 

وم يقبل الرسول ب أن يكون للاقویاء ميزة في دولته يتمتعون ہہا دون سائر الناس » كأن 
تخفف عنهم بعض التكاليف» أو يعفرا من بعض العقوبات رعاية لأنساہہم وأحسابهم 
ومنازضم . 

وحين توسطت إليه قريش » في شأن المرأة الخزومية التي سرقت وشفعت فيها حبه وابن 
حبه أسامة بن زيدء غضب أشد الخضب »> وقال قولته الشهيرة في رفضي التفرقة بين 
الشريف والضعيف > وختمھا بتلك الحملة الذهبية : « وایم الله » لو سرقت فاطمة بنت 
حمد لقطعت یدها» (۲۳ . 

بل نری وجهة الاسلام عکس ذلك تماما فهو يلتمس المعاذير للسارق الضعیف؛ 
فرب) دفعته الحاجة للسرقة » فکانت شبهة تدرأ الحد عنه » كا فعل عمر مع غلمان حاطب 
ابن آي بلتعة » الذین سرقوا » وم یقطم أيدمهم » بل هدد سیدهم بالقطع إذا سرقسوا مرة 
ثائیة | 

وقد وجدنا القرآن الکریم یجعل عقوبة الأمة في الزنی على النصف من عقوبة احرق 
تقدیرا لظروفها وضعفها » كما قال تعالى فی شأن الإماء ۰ ٭ فان أتين بفاحشة فعلیهن نصف 
ما على المحصنات من العذاب 4 ( التساء :۲۵ ) . ویعئی بالحصنات هنا : ا حرائر 


2 رواء مسلم . () هتفق صايمه مخ حديث عائشة . 


ا 


وقال أبو بكر رضي الله عنه في ول خطبة له بعد توليه الخلافة : ألا إن آقواکم عندي 
الضعيف حتى أخذ الحق له وأضعفكم عندي القوي حتى آشذ ا حق منه» . 

وهو الذي قاتل مانعي الزكاة حتی ينتزع منهم حق الفقراء والضعفاء . 

وکان عمر رضي الله عنه أرفق الناس بالضعفاء » وأشدهم على أصحاب القوة والنفوذ 
حتی إنه نہر من يمشون متجمعين خلف آي بن كعب - على ماله من فضل ۔ وقال هم : 
هذه ذلة للتابع . وفتنة للمتبوع ! 

ومواقفه مع المساكين والارامل والمستضعفين من الخلق كثيرة ومشهورة . 

وقد اشتهر موقفه من ذلك الشیخ اليهودي الذي وجده يسأل الناس من حاجة ء فأمر 
أن يصرف له ولامثاله من بيت مال ا مسلمین ما يكفيهم . ۱ 

وشدته على الاسراء والکبراء معروفة وکلنا یذکر کلمته لواليه على مصر عمرو بسن 
العاص ؛ انتصارا للقبطي الذي ضربه ابن عمرو» فقال له : متی استعیدتم الناس ء وقد 
ولدتہم آمهاتهم آحوارا ؟! 

ویذکر كذلك صوقفه من سعد بن أبي وقاص وخالد بن الولید» وغی رما سن القادة 
ا مظفرين ؛ وحاسبتھم على آي تصرف يرى فيه شيئا من مظاهر السرف أو الترف : أو التشبه 
باخباپرة الملمومين . 

وکثیرا ما شاطرهم أمواهم وفقا لقانون : من أين لك هذا ؟ 

وكذلك انتبه عمر إلى تلك المخلوقات العجباوات من البهائم ؛ وعني بتنبيه الناس على 
الرفق مها واتقاء الله فيها . 

ففي طبقات أبن سعد : أن عمر ضرب الا ء وقال له : ۸ تحمل بعيرك ما لا يطيق ؟! 

ورأى مارا يحمل ہنا ( طوبا) فوضع عنه طوبتین ؛ فجاءت مالكته تقول له : مالك 
وحماری ياعمر ؟ ألك عليه سنطان ؟ قال : فیا یقعدنِ فى هذا الموضه (١)؟!‏ 

يعني : أن مسؤولية تشمل الحيوان» کم تشمل الانسان! 


دولة لقوق وار یات : 
والدولة الإسلامية هی دولة ا حقوق وا حریات : ایبانا والتزاماء لا دعاية وكلاما ۔ 





. فصل الألعلاقية‎ ٩ أنظر : بنا عن « خصائص الشريعة الإسلامية‎ )١( 


EA 


إن حق الحياةء وحق التملك » وحق الكفاية من العیش » وصق الامن على الدين 
الخمس أو الستء التي أنزل الله الشريعة للمحافظة علیها ولا جوز لأحد أن یفرط فيها 
وقد أوجب الشارع العقوبات الرادعة من الحدود والقصاص لحايتها من العدوان عليها . 

وواجب الدولة المسلمة أن تعمل على أن تحقق لکل فرد يعيش في ظلها هذين الحهدفين 
الاساسیین من أهداف حياته : الكفاية والأمن» حتی يستطيع الناس إذا اکتفوا وأمنوا. 
أن یفرغوا تعبادة رہہم # الذي أطعمهسم مسن جسوع وأمنهسم مسن خوف ٭4 ( سورة 
قریش : 4) . 

وا حریات التي یتغتی مہا الناس في عصرناء ويحسبونها من مبتکرات الثورات الحدیئة في 
الغرب كالثورة الفرنسية وغيرهاء قد سبق الإسلام پییانها والدعوة الیها» وقامت الدولة 
المسلمة برعايتها وإخراجھا من حيز النظر إلى حيز التطبيق . 
دين من الأديان أن عنى بتقرير ا حریة الدينية لمخالفيه » وأن رفض الإكراه في الدين بأي 
صورة من الصور » واعتبر الوييان هو الذي ياي عن طريق الاقتشاع والاختیار ا حر. . أما 
!یمان فرعون عند الغرق فلا قيمة له » لأنه فقد حرية الاختیارء وكذلك من رأى بأس الله › 
ول يعد يملك دفعه ۶ فلم يك ینفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا» (غافر : ۸۵) . 

أعلن القرآن مكيه ومدنيه رفض الإكراه ء ففي مكة يقول : # أفانت تکره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين؟ ! 4 ( يونس : 44 ) . وف الدينة يقول  :‏ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد 
من الغى 4( البقرة : 65 7) . 

وقرر الإصلام ا حریة الدينية لمن يعيش في کنضه من خالفيه كاليهود والتصارى والجوس 
وسمح لحم بحریة الاعتضاد ٤‏ وحرية التعبد ۽ وحرية الاحتکام إلى شريعتهم : فيا تأمرهم 
به ء بل سمح شم أن يتناولوا من الأطعمة ما يؤمن هو بحرمته ورجسيته » مثل حم الخنزير 
ماداموا هم يعتقدون حله . وهي قمة في التسامح لم يصل إليها دين . 

وحرية القول والرأى مصونة؛ بل الأمر في نظر الإسلام ودولته أكبر من كونه حرية ء فهو 
في النظر الاسلامی من باب الفرائض والواجبات لا من باب الحقوق وا حریات » فالواجب 
على المرء إذا رای منكرا ظاهرا أن ينهسى عنه ما استطاع إلى ذلك سبيلا» ولیس هو حرا في 
أن يسكت أو یتکلم فالساكت عن ا حق كالناطق بالباطل » والساكت عن الق شیطان 


۹ 


أخرس ! وكذلك إذا رای معروفا مضيعا ء ففرض عليه أن یأمر به» وليس هذا من باب 
اق الذي له أن يفعله وأن يدعه . 

فهذا داخل في باب فريضة إسلامية معروفة» هي : الأمر بالمعروف والنهي عن النکر» 
والتي ميز الله بها هذه الامة * كنتم خير أمة أرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
النکر وتومنون بالله؟» ( آل عمران : ۱۱۰) 

کیا یدخل في باب النصيحة وهي الدين كله » ىا في ا حدیث الصحيحء والتواصي 
با حق والتواصي بالصبرء وهو شرط للنجاة من خسر الدنیا والاشرة . 

وحرية العلم والفکر محفوظة في نظر الإسلام ودولته 3 ہل ( التفكير فريضة إسلامية) کم 

وإذا غدا العلم والفكر فريضتين ٤‏ أصبح الامر آکبر مسن جرد حق يسرعى » أو حریة 
تصان؛ فهو واجب لازم مفروض > يجب على المسلم أن يعان عليه ؛ وأن يلام أو يعاقب إذا 

والدولة المسلمة هسي الدولة التي اتسعت لمختلف المدارس العلمية والفكرية على مدار 
التاريخ 4 وخمصوصأ 2 قرو آلازدهار اخضاری ۲ 

ورآینا ختلف مدارس الكلام والفقه والتفسير والتصوف وغيرها تختلف وتتحاور ويرد 
بعضها على بسض ولكنها تتعايش فيا بينهاء ویأخذ بعضها سن بعض بلا حرج ولا 


يا 0 


دولة میادین وأخلاق 8 

والدولة الإسلامية دولة مبادی وأخلاق » تلصزم بہاء ولا تحيد عنهاء في داخصل آرضها 
وخارجها ؛ مع من تحب؛ ومع من تکره. في سلمھا وق حرمپا. فھی لا تتعامل بوجهين : 
ولا تتکلسم بلسانین . » ولا تقبل أن تصل إلى ا حق بطریق الباطل ء ولا أن تحقق اشر 
پوساثل الشر. 

إنبأ تومن بالغاية الشريفة » والوسيلة النظيفة معا . 

وهی ترفض تماما الفلسفة اليكافيللية التی تری أن الغاية تبرر الوسيلة » کالذی يأكل 


+ د 


ونبی الاسلام يعلم أمته قائلا : « إن الله طيب لایقبل إلا طیبا ٩۱۶ ٤‏ يشير إلى ذلك 
الذى يجمع الال من طریق السحت والباطل » ثم ينفقه فى طريق ألخير. 

إن الدولة الاسلامية تجسد ( مكارم العلاق ) التی بعث النبی- صلى الله عليه وسلم - 
لیتمها ع وهی مکارم للبشرية كلها » وهی تمشل عدل الله فى الأرض > وهو عدل للناس 
جیعا ‏ أحمرهم وأسودهم ء وقريبهم وبعيدهم ٠‏ 

يقول القرآن : # يأيها الذين آمنوا كونو! قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربین گ4 ( النساء : ۱۳۶۵) . 

« يأيها السذين آمنوا کونوا قوامين لله شهداء بالقسط : ولا جرمنکم شدآن قوم على ألا 
تعدلوا . اعذلوا؛ هو أقرب للتقوی ٠‏ واتقوا الله ء إن الله خبم با تعملون ب (امائل: : ۸ 4 

وقد اهم جماعة من ضعفاء الایان من السلمین في عهد النبوة رجلا یہودیا بالسرقة: 
وکان بریثا من التهمة » فنزلت تسع ایات من سوره اللنساء تدافع عن اليهودي » وحذر 
النبي من تصديق أولعك الذين حاکوا خیوط التهمة للرحل ظلماء أو الحاماة عنهم ۾ بعك 
أن خانوا آنفسهم ومبادثهم . يقول الله تعألى : 

8 إنا آنزلنا إليك الکشاب باحق لتحکم بين الناس بما راك الله » ولا تكن للخائنین 
خصيا . واستغفر الله: إن الله كان غفورا رحييا . ولا جادل عن الذين يختانون أنفسھم؛ إن 
الله لا يحب من كان خوانا أثيها . . ¥ ١‏ النساء :۱۰۵ ). 

إن دولة الرسلام توم رأعلاق واسحدة > اخحلاق لكل الناس ‏ فهي لا تتجزاً ولا تتلون . 

فهي توجب الوفاء مع کل البشس محبين وکارهین. وتوجب الاسانة مع كل البشی وان 
بدءوا بساشانة . وتلزم بالصدق مع كل الناس حتی مع مسن كذبوا عليك . فالفضلة لا" 

وإذا كان الیهود جیزون أكل الربا إذا تعاملوا مع غير اليهودي» ويحرمونه إذا تعاملو! مع 
مودي مثلهم . فان الاسلام لا جعل ا حرام على غير المسلم حلالا للمسلم . بل ا حرام 
واحد على الجميع . 


الإسلام بحرم الزنى بالمسلمة وغير المسلمة» وکرم السرقة من مأل ا مسلم وغير السلمء 





(۱) عن حدیث رواه مسلم عن أي هريرة » وهو من أحاديث الأزبعين الشووية الشهيرة . ومن حدیث آخر متفق 
عليه : + ولايقبل الله إلا الطیب» 


۵۹ 


وبحرم الظلم للمسلم وغير المسلمء ويرم القسوة على المسلم وغير السلم بل على الإ نسان 
وا حیوان . ولايقولون ماقال اليهود : 9 ليس علینا في الامیین سہیل؛ (آل عمران: ۷۵) 
ويريدون بالأميين : من عداهم من الأممء فحرماتہم وآمواشم مهدرة بالنسبة إليهم! ! 


تى ذحب فس فقهاء السامين إلى آن ظلم غير المسلم أعظم ثم سن ظلم المسلم؛ 
على اعتبار أنه في المجتمع المسلم أضعف سلطانا من المسلم . وظلم الضعيف أشد من 
ظلم القوي . وغذ! کان ظلم الیتامی والمساكين آشد من ظلم غيرهم من الأقوياء . 

عقد النبی و مع مشركي قريش عهد ا حدیبیةء وكان فيه شرط اتفق عليه وهو أن من 
يأتى مسن قريش إلى النبي يسرده النبي إلى قريش » ومن یأتی من النبى إلى قريش » لاترده 
قریش إل النبي ! 

وما كاد يجف المداد الذي كتبت به تلك المعاهدة المجحفة في ظاهرهاء حتی أقبل بعش 
الشباب من دخلوا في الإسلام من أبناء قريش . فلم يقبلهم النبي يك » وردهم إلى قریش ء 
وفقا للعهد الذی وقعه » کائلا : نفى م ونستعین الله علیهم . ۱ 

وإذا كانت بعض الدول تلتزم بالقیم الاحلاقية في سلمهاء وتلغیها أو تجمدھا في حالة 
حربہاء فان دولة الاسلام لا تتخلى عن قیمها الأخصلاقية فى حرب أو سلم . وفرآنبا ینهاها 
عن العدوان في القتال کما ينهاها عنه في حالة السلام . # وقاتلوا في سبیل الله الذين 
یقاتلونکم ولا تعتدواء إن الله لا يحب المعتدين 4 (البقرة : ۱۹۰) کہا ينهاها عن الخيانة مع 
العدو » ون تكرر منه ذلك حتى تنبذ إليه على سواء * وإما تخافن من قوم خيانة فانيذ 

عل سواء: إن الله لا يحب الحخائین * ( الأنفال : ۵۸ ) . 

ولا تستبيح الدولة الإسلامية في حریبا دماء النساء والأطفال والشيوخ ء عن لايستطيعون 
حيلة ولا يبتدون سييلا . بل لايقتل إلا من يقاتل . 

وئی إحدى المعارك رأى النبی - يلل امرأة مقتولة فأنكر قتل النساء والصبیان(۱ . 

ولا تتوسع الدولة المسلمة في سفك الدماء في الحرب ء بل تقتصد فيه أشد القصد ء الا 
ما اقتضته الضرورة . 

ومثل ذلك قطع الشجر وعدم البداء وغيرهما عا اعتاده الناس في اروب فقد نہی عنه 
النبي ب : ومشی على ذلك أصحايه من بعده . 





( متفق عليه عن أبن عمر. الولو وا رجان : ۱۱۳۸ , 


كت 


وكان رسول الله ب إذا أمر أميرا على جیش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوی الله ومن 
معه من المسلمين شرا » ثم قال : ١‏ أغزوا باسم الله في سبيل الله ء قاتلوا من كفر بالله؛ 
اغزوا ولا تغْلّوا » ولا تغدرواء ولا تمغلواء ولا تقتلوا ولیدا . . ۔ ٢‏ ۲۷. 

وكذلك کان خلفاوه الراشدون الهدیون يؤكدون الوصية على قوادهسم العسکریین ألا 
یتعرضوا إلا لمن یقاتل . فلا شأن هم بالنساء والاطفال والشیوخ. حتی الرهبان الذین فرغوا 
آنفسهم للعبادة في صوامعھمء آمروا أن یدعوهم وما قروا آنفسهم له . 

تلك هی بعض معام الدولة فى الإسلام النی یسعی إليهاء وینادی بپا دعاة الل 
الإسلامى . فليت شعري من ذا الذي يبرو أن يقول : نبا دولة دينية ثیوقراطية كهنوتية: 
كتلك التى عرفتھا المجتمعات الغربية فى القرون الوسطی » إلا أن يفترى على الاسلام : 
وعلى التاریخ» وعلى الواقم؟ ۶ وقد خاب من افترى * . 





(۱) رواه مسلم وأحمد وأصحاب السٹن عن بريدة . صحیح الجامع الصغير ( ۱۰۷۸) . 


۵۳ 


۳( 
بيعم لول 
و لاش اهر 


دولة إسلامية .. لا دولة دينتة 


ذكرنا في ( معالم الدولة التسى يبنيها الاسللام ) آنها ( دولة سدنية) سرجعها الإسلام > 
ولیست ر دولة ديئيسة) بالمفهوم الذي عبر کله الغرب ٤‏ تاره الذي مز بالصراع مسح 
(دولةالكنيسة) وانتھی بالثورة عليهاء والتنادي بالصيحة المشهورة : اشنقوا آخر ملك بأمعاء 


آشر قسیس | 
ولکن العلمانیین في ديار العروبة والاسلام یدعون زورا على الدولة في الاسلام آنها دولة 
دينية تحكم بها سموه ( الحق الاهي) | 


أصدر الدكتور « فرج فودة» کتاباً سياه « قبل السقوط» يؤيد به العلمانية» ویپاجم 
الدعوة إلى تحكيم الشريعة الإسلامية » وقد كفانا الرد عليه أخونا الأديب الباحث الفاضل 
الأستاذ عبد المجيد صہح حفظه الله . ولكني أذكر هنا نموذجاً مما قاله في تأييد علمانیتہ : 

قال : « إن المتادين بتطبيق الشريعة الإسلامية فوراً دون إبطاء » يرددون في ذات الوقت 
مقولة تبدو في ظاهرها منطقیة یواجھون ہا كل من يتصدى هم بمجرد النقاش ؛ وهي 
مقولة تح في شكل سوال منطقي : سا الذي يخيفك من تطبيق الحدود؟ لها لن تب إلا 
على سارق أو زان أو شارب خر أو مرتد أو مفسد في الأزرض ؛ وهو تساژل يبدو في ظاهره 
مفحبآء لكنه بخفي حقيقة أرجو أن يلهمني الله القدرة على إيضاحهاء وهى أن تطبيق 
الشريعة الإسلامية لیس مسألة « جزئیة» تتعلق بإقامة بعض الحدود » وانبا هو مدخعل 
لتداعيات يبرب أنصار التطبيق الفورى للشريعة من إيضاحهاء أو يغالطون في بيان 
أبعادها الحقيقية . . . 

إن تطبيق الشريعة الإسلامية لايد ان يعود إلى دولة دینیة: والدولة الدینیة لابد أن تقود إلى 
حكم بای النمي لا يعرفه الإسلام » أو قل عرفه فقط في عهد الرسول : وا حکم بالق الإللمي 
لا يمكن أن يقام إلا من خلال رجال دين . إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة» أ نے کی 
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وقال الدكتور و کیل رأفت : #دعأةٌ تطبيق الشريعة بر یدول ان يصبحوا 8 كهئة آمون» من 
جدید » لانهم وحدهم الذیین يملكون تفسير الشريعة ؛ وإقامة «الثيوقراطية» الدینیة: 
حيث سيطرة رجال الدين > واكم باق الرطي ‏ وحافزهم على ذلسث التموذج 
الزيراف 176 . 

وألح الدكتور فؤاد زکریا في مقالائه التي نشرها في « الأهرام» في صيف ۰۱۹۸۵ والتي 
نشرها في كتابه « ا حقیقة والوهم»۲) وفی مقدمة كشابه وخباتمته على ترديد كلمة 9 الحكم 
الإهي » الذي ينادي به دعاة تطبيق الشريعة الإسلامية» ليوهم قارثه بہذہ العبارة أنہم 
يدعون إلى دولة دينية ( تیوفراطیة؛ . 

وفي هذا الاتجاه نفسه مضت مقالات الدكتور لويس عوض في مجلة « المصور » عن 
۷١قصة‏ العليانية» فى مصر ( سنة ۱۹۸۳) » وفيها اتہم حکم الإسلام : أنه بالرغم من أنه دين 
یقوم على الفلسفة الإنسانية» وهو في جوهره لا بصرف حكم الکهنوت - قد عرف الدورات 
الٹیوقراطیة واغيومانية | وزعم في حديث له ہم « المصور » أن معركة الديمقراطية المصرية 
كانت دائ معركة بين الحق الطبيعى وبين من يدَّعون با حق المي ۱ والڈیسن يذدّعون باحق 
الرطي يريدون حرمان الشعب من مارسة حقه الطبیعی كمصدر للسلطات . 

ركشب الأستاذ شبلى العيسمى كتاباً عنوانه « العليانية والدولة الدينية» أوهم فيه التقابل 
بين المفهومين ؛ فإما العلمانية وإما الدولة الدينية» ولا يتصور أمر شالث في وهمه» والدولة 
الدينية هي دولة « رجال الكهنوت» الذين يُضفون على تصرفانہم العصمة والقداسة. فيا 
حلوه في الارض فهو حول في السماء: وما عقدوه في الأرض فهو معشود في السیاء» ولیس 
من حق أحد أن يقول لأحدھم : أسأنت أو أخطأت » لانه بہذا بعترض على الله الذي 
يتحدث بأسمه » وإلذي هو وكيله على الناس !! 

جرد لد كن 

© دولة الرسلام دولة مدنية : 


وتريكت آن تقول خولاء الذین پتهمود دعأة الإسلام بأ نهم پدعون للاقامة دولة ذينية : إلكم 
تقولون على دعاة الاسلام غير الحق » رلوم ما لوا فھم يدعون آبدا إلى إقامة دولة 
اسلامیق ولم يدعوأ یوم -ولن يفوا - - إلى دولة یتمه . 
(۱) مجلة ۶ فكر ٤‏ الصدد الثامن ‏ ديسمبر ۱۹۸۰ ص ۰۷۳ 4 ۷- اندوة التطرف السياسى الديني» بتصرف . نقلاً 
عن مقالة : أكذوبة الحكم الزفی» للأستاذ فهمی هویدی - الهرام ١5‏ / ۹۱۰۱/٦۱۹۸ءم‏ 
(۲) وقد رددنا عليها في كتابنا ۶ الرسلام والعلانية8 . 


بام 


وفرق كبير بين الدولة الاسلامیق أي الدولة الي تقوم على أساس الإسلام ‏ والدولة 
الدينية التي عسرقها الغرب النصراني في العصور الوسطی . وعِلَّة ذلك أن هناك خلطاً كبيرأ 
بين ما هو إسلامي وما هو ديني ۰ فكثيرون يحسبون أن كل ما هو إسلامي يكون دينياً . 
والواقع أن الإسلام أوسسع وأكبر من كلمة دين . حتى إن علماء الأصول المسلمين جعلوا 
۳ [حدی الضروریات الخمس أو الست التي جاءت الشريعة لحفظھا۔ وهي : 
الدین والنفس والعقل والنسل واال» وزاد بعضهم : العرض . 

آضرب مثلا مسوضحاً » نحن ندعو إلى تربية إسلامية متكاملة» وهذه التربية تشمل 
أنواعاً من التربية تبلغ بضعة عشر نوعاً ء إحداها: التربية الدينية» إلى جوار التربية : 
العقلية وا حسمیة والخلقية والعسكرية والاجتماعیة والاقتصادية والسياسية والعلمية والأدبية 
والمهنية والفنية والجدسية . . . إلخ . فالتربية « الدینیة؛ شُعْبة واحدة من شب التربية 
«الإسلامية» الكثيرة . 

فالخطأ كل اخطاً الظن بأن الدولة الإسلامية التي نبدعو إليها دولة دينية . إنما الدولة 
الإسلامية « دولة مدنية» تقوم على أساس الاحتيار والبيعة والشوریء ومسئولية ا حاکم أمام 
الامة ‏ وحق كل فرد في الرعية أن ينصح لهذا الحاكم . ويأمره بالصروف وینھاہ عن التک 
بل يعتير البسلام هذا وأجبا کفائیا على المسلمين ؛ ویصبح فرض عين إذا قدر عليه وعجر 
غير عنه أو جہن عن أداثه . 

إن الحاكم فی الاسلام مُقیلّد غير مطلق ء فهناك شريعة حکمه وقیم توجههء وحکام 
ُقَيّده» وهي أحكام لم يضعها هو ولا حزبه أو حاشیته» بل وضعھا له ولغيره « ربب الناس > 
ملك الناس» إله الناس» . ولا يستطيع هو ولا غيره من الناس أن يلغوا هذه اللحکام أو 
يجمدوهاء فلا مَلك ولا رئيس ولا برلان» ولا حكومة . ولا مجلس ثورة» ولا حنة مركزية » 
ولا مؤقر للشعب ٠‏ ولا أى قوة في الارض تملك أن : تخیر من أحكام الله الثابتة شيئاً . 

ومن حق أي مسلم أو مسلمة إذا آسره الحاكم بها بخالشف شريعة الله خالفة بيّنة بيده » آن 
برفض » > بل من واجیه أن يرفضص ۽ لأنہ اذا تعارض حق ا حاکم وحق الله فحق الله مقدّم 
ولا شك إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . والقرآن حین ذكر بيعة النساء للنبي 25 
وفيها طاعةالنبی وعدم معصيته عليه السلام ‏ قيّد ذلك بقسوله : ۶و يعْصِيِتَكَ نی 

مرفي هذا وهو المعصوم المؤيّد بالوحي» فغيره أولى أن تكون طاعته مقيّدة . وفي 


مقیل 


. ۱۲ : ةنستمْأا)١(‎ 


ام تب 


اسلیدیت الصحيح ا متشق عليه : 8 نم الطاعة ق العصروف»؟ واسلیدیت الاسر : 2 السمع 
والطاعة حق على المرء السلم فيا أحب وکره» مالم يؤمر بمعصية » فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة» 17 . 

وقد قال أول خلیفة في الإسلام في أول خطاب له : « أطیعونی ما أطعث الله فیکم. فان 
عصیته فلا طاعة لي عليكم» إن أحسنت فأعينوني › وان أسات فقومونی؟ . 

والحاكم أو الإمامء أو الخليفة» في الاسلام لیس وكيل الله » بل هو وكيل المةء هی 
التي تاره › وشي التي ترأقبه ء وهي التی اسه وهمي التي تعزله إذا آسٹو جب العزل . وقد 
قال عمر: « من رأي منکم ف اعوجاجا فليقومني» . 

ورضض سّلمان أن يسمسع لأمير الژمنین عصرء حتي ۰ پر له ا كفب کفٹه قطعة 
«القياش» التي وزع مثلها على سائر الصحابةء وهو رجل طوال ؛ لا تكفيه قطعة وأحدة 
لثوب كامل ؟ 

واستجاب أمير الومنین وقام ابنه عبسد الله يشر ذلك بأنه تنازل عن قطعته التي كانت 
من نصیبه لابه ! 

وردت امرأۃ على عمر وهو خطب ‏ فرجع عن قوله إلى قوها . 

ودخل الفقیه التابعي اليل آبو مسلسم الخولاتي على معاوية وهو : حليفة فقال : السلام 
عليك أيبا الأجير ! فأنکر عليه بعض من حوله وأعاد قولهء وأعادوا قرشم فقال 
معاوية : دعوا أبا مسلم فهو أعلم با يقول . 

وقال عمر بن عبد العزيز بعد أن ول اخلافة: : نا آنا وأحد منکم » غير أن الله جعلنى 


القلكم ملا . 
مهمتى ا حراسة والتنفيذ ‏ 


ع جد جا 
#شبهات العلمائیین في دعوى الدولة الدينية : 
فعلام استتد العلمانیون في اتہامھم للإسلاميين بالدعوة إلى إقامة دولة دينية تقوم على 
أساس ( ا حق الرفی) ؟ 
(۱) متفق عليه عن أبن عم , 
2۹ 


لقد تأملثُ فییا كتبوه في ذلك فوجدنه يدور حول شبهات حدودة؛ أسجلها بأمانة » ثم 
أرد عليها : 

: فكرة « الحاكمية» التي نادی بها في عصرنا إمامان من أثمة الدعوة والفكر» ہما‎ ١ 
أبو الأعلى المودودي في باکستان » وسيد قطب في مصی رحمهها الله . ومؤداها: أن اخکم‎ 
لله تعالى» وليس لاحد من البّشر » فالكون مملكته سبحانه » وليس لألحد فيها حكم دونه‎ 
)4۰ : آمر الا توا إلا ره يوسف‎ ٠ إن ام إلا له‎  : ولا معہ‎ 

۲ - كلمة قالهأ سييدنا عثمان رضى الله عنه في حصاره ٠»‏ فتلقفها الدكتور فرج فودة 
وضخّمها وجعل منهاحُجّة لا نُدحض » ودعامة لائنقض ‏ قال : 

« لکن الامر المؤكد أن نظرية الحكم باق الإهيء تجد تأصيلاٌ قوياً في مقولة الخليفة 
عثيان بن عضانء حين طلب منه الشاثرون عليه أن يعتزل إلخلافة » فأجابهم بالعبارة التي 
أصّلت تصور الحكم با حق الإهي عند من تلاہ : « لا وإللهء إني لن آنزع رداء سربلنيه 
الله۲. وهي العبارة التي وضعست الفكر السياسي الاسلامي كله عند مفترق طرق » بین 
أغلبية اعد برآي عثيان رضی الله عنه في أن الله سبحانه وتعالى هو الذی پولی الخليفة » 
ومن دم فلا حق للرعية في نزع الامام من مكان رفعه الله إليه ء وأقلية ترى أن الأمة مصدر 
السلطات» هي التى تول وهي التي تعزل » وهو الرأي الذي تبناه المعتزلة فيا بعدء ولعل في 
تسميتهم با معتزلة دليلا على موقف الدولة الإسلامية منهم وموقفهم منها؟ أ . ھ . 

۳- كلمة أخصرى تنسب إلى أبي جعفر المنصورء الخليفة العباسي» فيعد أن استولى 
العباسيون على زمام لك » وأصبح الأمر بأیدیهم بعد سقوط دولة بتي أمیةء حيث قال في 
خطبة له بمكة : « أيها الناس » إنما آنا سلطان الله في أرضه» أسوسكم بتوفيقه وتسديده 
وتأييده» وحارسه على ماله » أعمل فيه بمشيكئته و ارادته » وأعطيه بإذنەء فقد جعلني الله 
عليه قضلاً » إن شاء أن يفتحني فتحنى لإعطائكم وقسم أرزاقكم » وإن شاء أن يقفلني 
علیها أققلني؟ . 

٤‏ تجرية الثورة الريرأنية العاصرة » حيث يقوم على الحكم فیها رجال الدین هناك وعلى 
رأسهم رجل السدين الأكبر عندهم آیة الله الحميني» ثم خلیفته » ما يعطي انطباعاً لأول 
وهلة : أن الحكم هناك حكم ديني بحت . وأن أي حكم إسلامي يقوم عندنا سیکون 
نسخة من الحكم الإیرانی القائم عندهم . 


فكرة ا حاکمیة ومدی صلتها بالدولة الدينية 

ولنبداً بمناقشة فكرة ۷ الحاكمية] التی زعم زاعمون آنها لا تأي الا بدولة دينية . 

والحق آن فكرة ا حاکمیة أساء فهمها الکٹیرون : وأدخلوا في مفهومها ما م يسرده 
أصحاءبا . وأود أن أيه هنا على هلة ملاحظات حول هذه القضية : 

هل هی فكرة النوارج ؟ 

١‏ -الملاحظة الأولى : أن أكثر من كتبوا عن « الحاكمية؛ التي نادى بها المودودي واُخڈھا 
عشة سید قطت ) جوا أصل هذه الفككرة إلى ١‏ اشوا » الذين اعترضوا على عل بسن آي 
طاسب رشي الله عنہ في قوف فكرة کیم سن أساسها؛ وقالوا كلمتهم الشهيرة و آي 


کم إلا لله ورد علیهم الإمام بکلمته مه التارخخبه البليغة ا حکیمة حين قال : كلمة حق يراد 
بها باطل ! نعم؛ لا حكم إلا لله » ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة ! إلا للّه! ولا بد للناس من 
أمير ہر أو فاجر ! 


وهذا المعنى الساذج للحکم أو الحاكمية آصبح في ذمة التاریخ» ول يعد أحد يقول به ء 
حتى الخوارج أنفسهسم وما تفرع عنهم من الفرق» فهم طلبوا الإمارة وقاتلوا في سبیلھاء 
وأقاموها بالفعل ء في بعض المناطق » فترات من الزمان . 

أما الحاكمية بالعنی التشريصي» ومفهومها : أن الله سبحاته هو الشرع خلقه: وهو 
الذى يأمرهم وينهاهم؛ ويحل شم ويحرم علیهم ؛ فاا يس سن اہٹکار لودودي و سید 
قطب » بل هو أمر مقوّر عند المسلمين جمیعاً . وهذالم يعترض عل رضي اللّه عنه على البد 
وإنما اعترض على الياعث وا حدف القصود من وراء الکلمة . وهذا معنی : « كلمة و 
مها باطل » . فمعنی ( آنبا حق) : آنا صحيحة في ذاتباء والباطل هو مایراد بها . 
الحاكمية عند علہاء أصول الفقه : 

وقد ببحث في هذه القضية علاء « أصول الفقه» في مقدماتبم الأصولية التي بحثوا فيها 

عن ا حکم الشرعي » وا حاکم ء والمحكوم به ء والمحكوم عليه 

فها نحن نجد إماما مثل أبى حاصد الغزال يقول فی مقدمات كتابه الشهير ؛ ا مستصفى 
من علسم الأصول؟ عن ) ع ٠‏ اکم الذي هو أول مساحت العلمء وهو عبارة عن خطاب 
الشرع؛ ولا حكم قبل ورود الشرع : وله تعلق با حاکم وهو الشارع» وبالحکوم عليه » وهو 
الكلف : وبالحکوم فيه » وهو فعل الکلف. . 


٦ 


ثم يقول : « وني البحث عن ا حاکم يتبين أن « لا حُکُم إلا له » وآن لا حكم للرسول » 
ولا للسید على العبد » و للخلوق على لوق › بل کل ذلك حكم الله تصا ی ووضعه لی 
حکم لغیرہ (۱) ۲ 

ثم يعود إلى اس حدیث عن « الحاكم؛ وهو صاحب اخطابت الموجه إلى المكلفين » فيقول : 
الأما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له ا خلق والامر» فإنها الشافذ حكم ا الك على 
ملوکه: ولا مالك إلا الخالق » فلا حکم ولا أمر إلا له أما النبي يله : والسلطان السيد 
والاب والزوج؛ فإذا أمروا وأوجبوا لم يجب شيء بإیجاہم؛ بل بیجاب من الله تعالى 
طاعتھم » ولولا ذلك لكان كل خلوق أوجب على غيره شیعا » كان للموجب عليه أن یقلب 
عليه الإيجاب : إذ ليس أحدها أولى من الک قاذن الواجب طاعة الله تعالى » وطاعة من 
أوجب الله تعالى طاععه 22078 . 
الجا كمية التى دعا إليها امودودی وقطب : 

؟ ‏ الملاحظة الثانية : أن الحاكمية» التى قال با المودودي وقطب؛ وجعلاها له 
وحده ؛ لا تعني أن الله تعالى هو الذي يولي العلماء والأمراء» يحكمون باسمهء بل المقتصود 
بها ا حاکمیة التشريعية فحسب. آما سند السلطة السياسية فمرجعه إلى الأسة» هي التى 
تختار -حكامهاء وهي التي تحاسبھسمء وتراقبھمء بل تعسزهم . والتفزيق بين الامرین مهم 

واخلط بينهها موهم ومضلل » کیا أشار إلى ذلك الدكتور أحد كال أبو الجد 4 بحق . 
فليس معنى الحاكمية الدعوة إلى دولة ثيوقراطية» بل هذا ما نفاہ کل سن سيد قطب 

والودودی رمه الله . 
آما سید قطب فقال فى «معالمه » : 

کلام سيد قطب عن ا حاکمیة : 
! وعلکة الله في الارض لا تقوم بأن يتولى ا حاکمیة في الأرض رجسال بأعيانهم ‏ هم رجال 

الدين ‏ كما كان الامر في سلطان الكنيسة ء ولا رجال ينطقون باسم الآغة ء كا كان امال 

فيا يعرف باسم ١‏ الثيسوقراطية » أو الحكم الإلمي المقدس !! ولكنها تقوم بآن تكون شريعة 

الله هي الحاكمة » وأن یکون مرد الأمر إلى الله وفق ما قرره من شريعة مبيئة 4. 

. المستصفى : ۸/۱ طبع دار صادر بپیروت مصورة عن طبعة بولاق‎ )١( 

(۲) الستصفی : /١‏ 85 . طبع دار صادر پییروت ؛ مصورة عن طبعة . بولاق . وف فواتسح الرجوت : مسألة : له 
حکم إلا من الله تعالى : باجماع الامة لا کم في كتب بعفى الشایسخ» إن هذا عندناء وعند العتزلسة ا حاکم 
العقل ؛ فان هذا مما لا بیتریء عليه أحد من یدعی الاسلای بل إنما یقولون : إن العقل معرّف لبعض الاسمکام 
الإلغية ء سواء ورد به الشرع أو لاء وهسذا مأشور عن اکابر مشایجتا أيضاً ( يعنى الماتريدية)- ص ۲۵ مسع 
الستصفی . 


1¥ 


كلام الودودي في ا حاکمیة : 


وأما المودودي فقد خث بعض الناس جزءا من کلامه وفهموه عل غير ما پر یش + ورتوا 
ات ا ولا تتفق ۳ مع سائر أفكاره ومفاهيم دعوته » التى فصلها في 
رسوله » إذا شل جزء منه معزولاً عن سياقه وسباقه » وعن غيره ما يتكمله أو 2 ببيته أو بعنده 
فكيف بکلام غيرهما من البشر ؟ 

فقد ذكر المودودى حصائص الديمقراطية الغربية ثم قال : وأنت ترى أنبا ليست من 
الإسلام ل شىء ر . فلا يصح إطلاق کلمة « الديمقراطية؛ على نظا الدولة 2 الإأسلامية 3 ہل 
أصدق منها تعييراً كلمة « ا حکومة الإهية أو التيوقراطية» . 

شم استددرك فقال : ٠‏ ولكن ا يوب ا ا ى الإفية 
رسیم تم عا اس ابد سین تن الف + > ف 
أجدر مثل هذه المتكومة أن تسمی پا حکومة الشيطانية منها با حکومۂة الاحية ! 

وأما الثيوقراطية التى جاء بها الإسلام فلا تستبد بأمرها طبقة من السدنة أو المشايخ » بل 
هي التي تکون في أيدي المسلمين عامة» وهم الذین يتولون آمرها والقيام ؛ - بشئوخبا وفق ما ورد 
به كتاب الله وسثة رسوله . ولشن سمحتم لي بسابتداع مصطلم جدید لائر ت كلمة 
«الثيوقراطية الديمقراطية » أو « ا حکومة الإغية الديمقراطية» لهذا الطراز من نظم ا حکم ؛ 
لأنه قد حول فيها للمسلمين حاکمیة شعبية مقيّدة . وذلك تحت شلطة الله القاهرة 
وحكمه الذى لا بعلب ؛ ولا تتالف الشلطة التنفيذية إلا بآراء المسلمين» وبيدهم یکون 
عزطا من منصبھاء وكذلك جمیع الشئون التي يوجد عنها في الشریعة حکم صريم لا یقطم 

وکلما مشّت ا حاجة إلى إيضاح قانون أو شرح نص من نصوص الشرعء لا يقوم ببیسانه 
طبقة أو أسرة مخصوصة فحسب؛ بل يتولى شرحه وبيانه کل من بلغ درجة الاجتهاد من 
عامة المسلمين . 


(1) لم يكن عند البابوات القساوسة المسيحيين شىء من الشريعة إلا مواعظ حلقية مأثورة عن السیم عليه السلام: 
ولایعل ذلك کانوا يشرّعون القوانين حسب ما تقتضيه شهوات أنفسهم ؛ + ثم ينفذونبا في البلاد قائلين نپا من عند 
اللەء کہا ورد في التنزيل < ويل لین ییون الاب بأزديبخ نم وود هذا من عند الله ( البقرة: 017/4- 
الودودوی . 


نذا 


فمن هذه الوجهة يعد ا حکم الاسلامي « دیمقراطیاً ٤‏ . فهذا ما يفهسم من مجموع كلام 
الودودی » ون كان لنا حفط على تسميته الحكومة الإسلامية « یوضراطیة ٤‏ لما فيه من إیہام 
التشابه ب « الثيوقراطيات» المعروفة في التاريخ ء وإن نفي هو ذلك . 
الحاكمية المقتصودة هی ا حاکمیة العليا : 

۳ الملاحفلة الشالثة : أن الحاكمية التشريعية التی يجب أن تكون لله وحده ء وليست 
لأحد من خلقه » هی الحاكمية « العليا » و« المطلقة 4 التی لا بحدھا ولا یقیدها شیء 
فهي من دلائل وحدائیة الألوهية . ۱ 

وهذه الحاكمية ‏ مبذأ ال معني - لا تنفي أن يكون للبشر قَذر من العشریع آذن به الله شم . 
نا ھی تمنع أن یکرن هم استقلال بالتشريع غير سأذون به من الله وذلك مثل التشریح 
الدینی المذحضء كالتشريع فی أمر العبادات بإنشاء عبادات وشعائر من عند أنفسھم ‏ 2 
بالزيادة فا شرع هم باتباع موی . أو بالتقص مته كا أو کیف أو بالتحريف وإلتبديل فيه 
زماناً أو مكاناً أو صورة . ومثل ذلك التشريع في أمر الحلال وا رام » کان لوا ما حرم 
الله ٠‏ أو رما سا أحَل الله » وهو ما اعتبره البی ول نوعاً من الربوبية» وفسّر به قوله 
تعالى في شأن آهل الکتاب : ط َو اخبارشم وب شاب َم ابابا من دون الا که 
(التوبة : 2*9 . 


وکذلك لعشر یسم فیما يصادم التصوص الصحيحة الصريحة » کالقوانین التي تقو 
التکرات » أو تشیع الفواحش ما ظهر منها وما بطن» أو تعطل الفرائض المحتمة» أو تلغی 
العقوبات اللازمة ء أو تتعدى حدود د الله المعلومة . 

آما فیما عدا ذلك فمن حق المسلمين أن پشرعوا لأنفسهم . وذلك في دائرة ما لا نص فيه 
أصلا وهو كثيرء وهو السکوت عنه الذي جاء فيه حديث : 7 وما سكت عنه فهو عفو)(1) 
وهو يشمل منطقة فسیحة من حياة الناس . 

ومثل ذلك ما نص فيه على المبادى والقواعد العامة دون الاأحكام ا حزثیة والتفصيلية يا 
في قضیة ( الشورى) . 

ومن ثم يستطيع السلمون أن يشرّصوا لأنفسهم بإذن من دینهسم في مناطق وأسعسة من 
حیاتہم الاجتماعیة والاقتصادية والسیاسیة غير مقيدين إلا بمقاصد الشریعبةالکلية 


(۱) رواء اطخاکم من حديث أبى الدرداء وصححه ووافقه الذهبي . 
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وقواعدها العامة . وكلها تراعی جلب الصالح » ودرء المفاسد» ورعاية حاجات الئاس 
آفرادا وماعات . 

وكثير من القوانين التفصيلية العاصرة لا تناف مع الشريعة في مقاصدها الِحلية » ولا 
أحكامها ا حزئیةء لها قامت على جلب المنفعة» ودفع الضرة ورعاية الأعراف السائدة . 

وذلك مشل قوانين المرور أو الملاحة أو الطيران ء أو العمل والعمال ؛ أو الصبحة أو 
الزراعةء أو غير ذلك مما یدخل في باب السياسة الشرعية » وهو باب واسم ٩۲‏ . 
الایا وکےاکرہ لبصسضص الصحابة السزواج من غير امسلمات حشی لایقتد ي مپسم النأس ؛ 
ویکون في ذلك فتنة على المسليات . 

والأستاذ المودودى ‏ وهو أشهر من من نادي بالحاكمية » وتشدد قیها - قد جعل ثلناس 
متسعا فی التشريع فيا وراء القطعيات والالحكام الثابتة والحدود المقررة . وذلك عن طريق 
تأويل افوس وتفس‌ها وعسن طریق القیساس ع وطریق الاستتحسان »: وطريق 


الاجعہاد(۲) ۱ 
6او لہ 9 
مقولة عثمان رضي الله عنه 


آما عثان رضم الله عنه» فلم يزعم یوما من الأيام أنه ی إلى . والبایست أنه 
بويع 9 على أن 52 الله وش رسوله ا حر ون 

ولیس في سيرتّه رضي الله عنه: ولا في آقواله ما يؤيد دعوى آنه كان يحكم في الارض 
باسم السیاء: بل روى عنه قوله : « آمري لأمركم تبع» . 

وحین ثار عليه مَن ثار من الغاضبين والطائشين ؛ وألکروا عليه بعض آمور من سیرته في 
الرعية ‏ آشاعها مَن آشاعها من آعداء الاسلام وصدّقها من صِدّقها من المغرّر بهم من 
السلمین - ل يقل هم : إن معي حقاً إهياً أحكم به » فليس لکم إلا أن تسذعنوا ؛ بل دافع 
عن نفسه وعن تصرفاته دفاعاً مجیداء بالمنطق العلمي والوضوعي : لا بأي دعوی أخرى . 

وأما تعبیر: « قمیص سربلنیه اللَّه لا آخلعه»» فقد قیل : انیا قال ذلك » لان النبى بلا 





(۱) انظر کتاینا : شريعة الاسلام صالحة للتطبيق في کل زمان ومکان . 
(۲) انظر : مجمموعة ‏ نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقاتون والدستورة ص ۱۷۱ ومابعدها . 


"۰ 


أوصاه بذلك في نبوءة من نبوءات الغيب» حیث قال له : « إن الله لعلّه يُشَخّصكٌ قميصاً» 
فان أرادك أحد على خلعف فلا تغلعه» (ثلاث مرات) ۲. وهنا يكون موقفه موقف امعثال 
وتنفيذ لوصية النبی 36 ؛ وتوجيهه له . 

وإذا م يصح ذلك . عند بعفى الناس ‏ فهو إنما يقصد بكلمته ألا تصبح ا خلافة 
ألعوبة في يد الطائشين والمتعجلين» الذين تحركهم قوى خفية » تستغل حماسهسم وهم لا 
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پشعروں . 


ومن العلوم الذي لا شك فيه آن الذين طالبوه بالتخل عن منصبه لیسوا هم أهل ا حل 
والعقدء الذين هم أولو الأمرء وأصحاب الشأن في هذه القضية» حتى يسلم ا خلیفة للهم» 


وینزل على رأہم . 
وفيا ذكره الطبری وابن كثير وغيرعما: أنه آي أن ينزع قميصاً قمّصه الله باه - وهسو 


الخلافة ‏ ويترك آسة محمد يعدو بعضها على بصضص 3 ويول « السفهاء والفوغاء» مسن 
يختارونه هم » فيقع ا مرج » ويفسد الامر ۲ . 0 : 

« قعشان بن عفان - ذلك الخليفة المظسوم ‏ كان یتصدث عن بيعة لهء وكان یلم آن 
الذين بایعوہ لم ينقضوا بیعته - وأن الذین خرجوا عليه وطالبوا بخلعه کانوا قلّة من الغاضبين 
أو الطائشينء وان يري بعينيه نذر فتنة عہدد کیان الامت وعندما رفس آن يستجيسب 
للخارجین على حلافته» فإنه قرر أن يُقڈُم نفسه ضداء وقرباناً. وكان بوسعه أن یستتفر 
مؤيديه لیصدوا الخارجين . ذ تجمع بیابه كثير من أبطال الصحابة وأبنائهم من المهاجرين 
والأآنصار › وجاءم اس حسن وا حسین وعبد الله بن عم لیقفوا إلى جواره ويدافعوا عنی 
لكنه قال لمن حوله : لا حاجة لى في ذلك » ومنع من سل السيوف بین السلمین» ثم اتجہ 
إلى الله ومضی يقرأ القران ء حتى دخلوا عليه وقتلوه! ۱ 

هل يمكن أن تحمل مقولة ذلك الشهيد العظیسم بأنہا احتماء بالحق الامي لضرضص 
السلطان على الناس؟ وهل يُقبل عقلاً أن يتمسك حاكم بالتفويض الإشي - كما يصورونه ‏ 
ثم یقڈم نفسه إلى الشهادة راضیاً مرضياً ۰ ؟01© . 





(۱ روأه الإمام هد والترمذى وحسله و ابن ماجه عن النعمأن بن بشير عن عائشة - ذکر ذلك ابن کثیر في البداية 
والنيأية : ۱۷ دوا ۱۸۹۱ ۸- طبع مکتبة الحارف ‏ ببيروت . 

(۲) البداية والتھایة ‏ الصدر السابق . 

(۳) من مقال الاستاذ فهمی هويدى « أكذوبة ا حکم الرطي» بصحیفة الالهرام . 


۹ 


وأما قول الدكتور فرج فودة : 7 إن كلمة سيدنا عثمان وضعت الفكر السيامي الإسلامي 
كلهء عند مفترق طرق» بين أغلبية تأخذ برأى عثیان رضي الله عنه في أن الله سیحانه 
وتعالى هو الذى يولي ا خلیفةء ومن ثم فلا حق للرعية في نزع الإمام من مكات رفعه الله 
إليه ؛ وأقلية ری أن الامة مصدر السلطات ؛ هی التي تولي وهي التي تعرّل » وهو الرأي 
الذي تبناہ المعتزلة فيا بعد . ولعل في تسميتهم بالمعتزلة دليلاً على موقف الدولة الإسلامية 
منهم وموقفهم منها» . 

فهو قول من يجهل الإسلام ٭ وجهل تاره وجهل القیادات الفكرية فيه 3 أو شهمه 
فهياً مشوشاً احتلط فيه القصور واتباع أهوى . 

والواقع أن كلامه مود من عا أن : 

أولاً : إن جھور الأمة ‏ وعلى رأسهم آهل السئة ‏ يرون أن من حق الامة بل من واجبھا 
۔ ممغلة في هل اخل والعقد أن تار لام وأن تحاسبه وتقوّمه» بل وتعزله» إذا لم یترتب 
على ذلك منکر أكبر من وجودہء وأن مقاومته واجبة إذا رأت منه كفراً بواحاً عندھا فيه من 
الله برهان . هذا هو رأي جهور الامة» وليس رأي أقلية فيها کیا زعم الکاتب ! حتى على 
عبد الرازق ‏ الذي ينقل عنه فودة لم يسعه إلا أن يقرر من الناحية النظرية : أن الاصل في 
الخلافة عند المسلمين أن تکون راجعة إلى اختيار أهل الل والعقدء إذ الامامة عقد حصل 
بالمبايعة من أهل ا حل والعقد لمن اختاروه إماماً للأمة بعدالته بينه (۱ 

انیا : إن الکاتب خط خلطاً فاضحا بين نسبة أفعال العباد إلى اللہ تعالل باعتارہ 
صاحب المشيئة العلیا في الكون, وهو ما يدل عليه مثل قوله تعالی : « نوی لك من قا 

درخ ال عن اء ومز من ناء ذل م من تا( . وهو مذهب آهل الس وجمهور 
المسلمين - وبين مستولیة العباد عن أعمالهم» وان كانت بمشيئة الله تعالى وخلقه » خلافاً 
للمعتزلة . 

فأهل الشته جميعاً يرون أن مشيئة الله تعالى وَقَدَرهِ لا يسقطان مسئولية الانسان . وهذا 
رض الأصر بالمسروف والنهي عن آلنکر؛ وشرعت العقویات » وسن الشواب والعقاب » 
وقامت سوق الحنة والنار. ‏ 

أما ما نسبه إلى المعتزلة, وما أعتيره سیب تسمیتهم ۽ فُذلك ادعاء لا أصل له ولا دلیل 
عليه» ولم يقل به أحد من مؤرخي الفرق الإسلامية قدي أو حدیثاء لا ابن حزمء ولا 





٩ : الاسلام وأصول ا حکم للأستاذ على عبد الرازق ص ۲5 . (۲) آل عمران‎ )١( 


۷ 


الشهرستانی » ولا البغدادی تدیا ولا امد أمين ‏ في فجر الإسلام وضبحاه - ولا غيره من 
کتب عن المذاهب والفرق الكلامية» وما آکثرهم . 

ومن المؤسف أن العتزلة حين صارت هم دولة وصولة - في زمن المأمون والعتصم والوائق 
هم الذین آسکتوا صوت العارضة بالسیاط والتصذیب والزج في السجون کا سجّله 
التاریخ علیهم في الحنة العروفة بمحنة «خلق القران» . وحسبهم ما صنعوه بالامام ا حلیل 
المتحن الصابر الشامخ : أحمد بن حنبل رضي الله عنه . 

ثالئا : إن الذين ثاروا على ذي النورین عثهان رضی الله عنه» ۸ یکونوا هم جمهور الأمة > 
ولا أهل الرأي والمكانة فيها» بل جماعة مسن 9 الغوغاء» - كا وصفهم المؤرخون ‏ استغلهم 
آحرون من ذوي الأهواء ٠‏ ومن الکائدین للإسلام في الخفاء . وقد كان هولاء نواة للذين قالوا 
بعد ذلك بانحصار ا حکم في سلالة خاصة تتوارثه بحکم « احق الامي » خروجاً على انط 
الاسلامي العام . 


أما مقولة المنصور فقد نقلها العاتب عن مؤلف کتاب ل الإسلام وأصول اشکم» الذي 
آشار في حاشيته إلى نقلها من کتاب « العشد الفرید في الأدب» لابن عبد ربه الاندلسیی . 
فهل يصح - كما يقول الأستاذ الدكتور عبد ا حمید مشولي ‏ أن تعد كتب الاذب في عداد 
المراجع في المسائل الفقهية؟ 2١7‏ وعلى فرض ثبوتها عن المنصور ‏ وهذا ما لا يثبته أي بعحصف 
أو تمحیص ‏ فانیا هي کلمة هو قائلهاء لا یؤخذ منها حکم ولا توجیه . فلسئا مسأمور ين 
باتباع شنة المنصور › ولا قوله حجّة في دين الله » فقوله مردود عليه . 

هذا لو أخذنا بالكلمة على ظاهرهاء وحملناها هنا على أسوأ حمل » والحقيقة أن الكلمة 
تحتمل التأويل ء وآن المراد منها أنه يمشل شرع الله في الأرض » وتنفيذ حكمه في علق لا“ 
أن معه حقا إغیاً يحكم به . 

كيف وقد رأينا في المسلمين من يعظه ویأمرہ وينهاه » فلم يقل هم : أنا محصوم من 
اط او معي حق ی » أو نيحو ذلك من العيارات؟ 

اخرج أبن عساکر في تأريخه عن عبد الله بن صالح قال : كتب المنصور إلى مبوار بن 


م ا سپ م 
(۱) میادی نظام ا حکم في الإسلام ص ۰۔ الطبعة الثائية ‏ منشأة المعارف بالاسکتدریة . 


۸ 


عبد الله قاضي البصرة : انظر الارض التي تخاصم فيها فلان القائد» وفلان التاجر؛ فادفعها 
إلى القائد فكتب إليه سوار: إن اليه قد قامت عندي أنبا للتاجں فلسٹ آخرجها من يده 
إلا ببّة» فکسب إليه المنصور: واللے الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القائد» فکسب إليه 
سوار: واللّه الذي لا إله إلا هو لا آخرجنها من يد الاجر إلا بحق» فلما جساءه الکتاب 
قال : ملاتا واللَّهِ عدل وصار قضاتى تردنی إلى الحق | 

وآخرج عن نمیر المدني قال : قدم المنصور المدينة» وحمد بن عمران الطلحي على 
قضائه» وأنا كاتبه» ضاستصدی الالون على الماصور في شیء: فأمرني أن آکتب إليه 
با حشور وبإنصافهم ٤‏ فاستعفیٹ فلم یعفنی: فكتبث الکتاب ثم ختمتہ: وقال : : وال 
لا یمضی به غبرك » فمضیت به إلى الربيع » فدخل عليه ثم خرح » فقال للناس : إن أمير 
المؤمنين يقول لكم : إني قسد دعیث إلى مجلس الحكم » فلا يقومن معي أحد ۰ شم جاء هو 
والربیع» فلم يقم لے القاضی ٤‏ بل حل رداءه واحتبي بهء ٹم دص باه فادعوا > 
فقضی هم على الخليفة » فلا فرع قال له المتصور: جزاك الله عن دينك احسن اجمزاء! قد 
أمريث لك بعشرة آلاف دینار. 


وقال عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الافريقي : كدت أطلب العلم مع أي جعفر التصور 
قبل اخلافة فأدخلني مدزله» ققدم لا طعاما لا حم فيه ثم ی وی کیل 
ولك ۶ ارق لخدي يلور 0[ 1۹ 1 
سلطاہم سن اخور شا إلا أنه ني سلطانك» ققال ٠‏ ا ل ند الأعوات» قلت 3 
عمر بن عبد العزيز : إن السلطان بمنزلة السوق مجلب إليها ما ينفق فيها » فان كان برأ أتوه 
پبرهم ) وإن كان فاجراً أت ه بفجورهم ء فأطرق 

وذكره باللّہ أحد الشرعیة يوماً وهو يخطب » فقال : مرحباً! لقد ذكرت جليلاً» وخوّفت 
عظيياً . وأعودٌ باللّه أن أكون من إذا قيل له : ات الله أخذته العزة بالإثم ! 

ذكر ذلك كله ا حافظ السيوطي في کتابه : « تاریخ ا خلفاء ۱۲۶6 

فهل يعد مثل هذا الخلیفة أو الملك حاکآ باحق الافي : ٠‏ كما قد ُشقم من تلك الطب 
التي قاطا إن صحّت عنہ ؟! 


. تاریخ الخلفاء؟ للسیوطی ص ۲۵۳۰۲۶۱ ۔ طبع دار الفكر - بيروت‎ ١ انظر ترحمة التصور من‎ )١( 
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ومن قرأ کتاب ١‏ الخراج» لاي يوسف : وقد أله لحفيد المنصور ‏ هارون الرشيد أعظم 
تحلفاء الصاسین وأشهرف ۔ وتأمل ما حقل به من الوصایا والاحکام وما استند إليه من 
الأحاديث وا واا ثار. . يوقن عام الیقین ع ببراعة العياأسيين غاتة تقوله عليهم المتقولون . 

والواقع أن دعوى ا حکم با حق الافي أبعد ما تكون عن الشرع الإسلامي : وعن الفکر 
آلرسلاسی ‏ وعسن الس الإسلامي » وشذ! لا وجود ا 5 تاریخ الحكم الفعلی عند 
المسلمين . 


تجربة الشورة الإيرانية : 
فإذا جاوزنا وقائع التاریسخ التي تمك بها هؤلاہ - وهی لا تعدو كلمتين قیلتا في 
مناسبات خاصة ها كل ما عثروا عليه خلال أربعة عشر قرناً مبّت على الأمة ‏ وجعتا إلي 
الوأقسع ا حاضس لم نجد عندهم سوی الاستدلال بالتجربة الإيرانية وقيامهنا على حكم 
«الایات» أو « الملالى» کہا يمور ۱ 
ولا خضي علی دارس منصف أن الاستدلال بالوضم الإيراني في هذا المقام اسصدلال 
منقوض من عدة نواح : 
فالحكم في المذهب الإيراني الشيعي خالف له عند أهل الُنة » وهم جمهور المسلمين . 
والخط الشيعي في هذه القضية معروف بمخالفته لخط الفكر الإسلامي العامء في جال 
العقيدة ؛ وف جال الفقه , 
قالمامة عندهم من مسائل العقيدة والاصول . رهي عند أهل السنة من مسائل العمل 
والفروع . 
الامامة اصلها عندهم النص 3 وأصلها عند با الاخمتيار 
يمام عندھم معصوع وو ع کر من اناس تقطی+ ر ویصیب . 
يمئله قول الصلایق : "أل ليث میک رات بت وقول عمر ن عبد ال ا : تما 
تا واحد غير أن الله جملني أثقلكم حملا ٤‏ . 


الإمام عندهم لا یعزل ء لأن أحدًا لم ول حتى یصزل » والامة عندنا هي التي تملك حق 
تولية الإمام ؛ فهي التي تملك حق عزله . 

هذا هو القرر عندهم اعتقاداً وفقهاً» ولكن هل یتطبق وصف الإمام المعصوم على حكام 
إیران اليوم آم إن الرسامة ہہذہ الأوصاف آمر تاريخى جمد وأغلق بابه» بغياب الإمام الثانى 
عشر منذ النی عشر قرنا؟ 

ماذا يقول حکٌام إیران اليوم» وساذا یقول دستورهمء وماذا يقول واقعهم؟ آلیس 
الخمينى « اماما» له ما للأئمة من قداسة ‏ قد تصل به إلى العصمة أو تقربه منها؟ 

يجيب عن ذلك الأستاذ فهمي هويدي الكاتب الإسلامي العروف ۔ الذى زار إیران عدة 
مرات » ولقي رجاضا ٭ ودرس أوضاعها »> كتب في رده على « أكذوبة ا حکم الإفي» التي 
يرددها العلم‌آنیون فیقول : 

ا هم أيضاً حیلوننا دائما إلى التجربة اللايرانية » باعتبار أن الذي يجرى هناك هو من قبیل 
1 الحكم الإهي؛ الذي تبساشره السّلطة الدينية» وهي مقارنة لاخلو من مغالطية ذات 
وجھیں .۰ 

الوجه الأول : أنهم يتحدثون عن تجربة آهل الشيعة حيث احتملت فكرة ولاية الفقيه» 
التي مي أساس النظاع القائم هناك ء بينها نحن وثلاثة أرباع مسلمي العالم على الأقل ۔ 
أهل شنت وا خلاف كبير بين المذهبين في مسألة الإمامة التي هي عندهم من أصول 
الاعتقاد في الذهب وهي عندنا من الفروع . 

الوجه الثاني : أن النظام القائم في إیران لم يدع لنفسه لا تفويضاً ولا حقاً هیا وهو زعم 
ليس له من دليل سوى أن الفقهاء هم الذين كمون لاعتبارات سياسية بحتة » ولیست 
دينية . ولنذكر أن قيادة الشورة انحازت في البداية لحكم السياسيين أو المدنيين ‏ إن صح 
الوصف ۔۔ فكان الهندس 9 بازرک‌ان؟ هو أول رئيس للوزراء وأو ا حسن بثي صدر س وهر 
اقتصادي ‏ کان أول رئیسی للجمهورية . وأن الرأي آلبکر کان پری أن يكتفي الفقهاء 
بمجرد الإشراف والشوجیه دون التنفيذ »> وعندذمالم ينجعم التعاون بين الطرقين لسبب أو 
آحرء تول الفقهاء الشلطة لا پاعتبارهم مندنة أو رجالا للکھنوت : ولكن بحسابهم «أهل 
ثقة»» كبا نقول في الصیاغات السياسية العاصرة» وهو مسلك شائع في کل الاانظمسة 
الثورية التي نعرفھا . 

الأهم في ذلسك أن الشيعة الامامية يقولون حقاً بعصمة الإمام» ولكن هذه العصمة 


۷۹ 


تسحب فقط على الأئسة الذين هم من سلالة النبی 45 ( فاطمة وامحسین بسوچه آخص) 
وهو ماثبست عندهم لاثنی عشر إماماًء م يباشروا ا حکم؛ واکتضوا بالزعاسة الروحية دون 
السياسية: ثم اختفی أنصرهم منذ حول ۱۲ قرضاً . وی في عقيدتهم إماماً غائبا . . وی 
اعصر الغيبة» فان الذي پباشر قيادة المجتمع الشيعى يعد ناقا للؤمامء وله احتراِمه باعتبارہ 
مرجعاً دینیا؛ ولکن لیس له أي نصیب من العصمة» التي انقطعت بغياب الامام الثاني 
عشر وهو ما ينطبق على النظام السیاسی الإيراني الراهن . واللقب الأصلي لاية الله 
الخميني بصفته « نائباً للإمام» لکن كلمة «الإمام» ؟ سرت على الالسنة ربا لأنها الایسر 
والأسهل . وحکومته لاتحاسب معارضيها باعتبارهم أعداء الله ؛ ولکن بحسبانهم أعداء 
للنظام فقط . وبين مراجع الفقه الشيعي الکہار مَن يعارض فكرة 5 « ولاية الفقیه» التي هي 
أسناس نظام ا حمینی ؛ ول یکر أي منهسم› »> ول يحاسب على موقفه. . ووزراء اخکومہة 
بحاسبّون حساباً عسيراً أمام مجلس الشورى» ولیس لاأحد منهم حصانة من أي نوع » حتی 
إن الجلس أسقط سہعة وزراء سرة واحدة وسحب الثقة منهم» في صيف عام ۱۹۸۶ . 
وطبقاً للدستور فان نائب الامام - قائد الدولة ۔ يُتَصَّسب بالانتخاب » وكذلك رئيس 
الجمهورية الذى ختار بالاة قتراع العام . . . الأمر الذي لا جال نی ظله للقول بأن ا حخکم 
هناك يعم باق الإهي أو التفويضي»! . ه . 

على أن التجربة الايرانية - نظراً لطبیعتها الخاصة من حيث أصل الفكمرة» ومن حيث 
النشأة والظروف المحيطة ۰ ومن حيث القائمون على تطبیفها- تظل ها حصسوصیتها التي 
تحفظ ولا یقاس عليها کما يقول الفقهاء » ولا يجوز أن تج ببا على أهل اش ٠.‏ . 


ملفات جب أن تغلق : 
وقد ذكرت فى عدد من «کتبی ۔ ومنها : كتاب ( الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة 
والمعاصرة)! 2١‏ أن هناك قضایا يجب أن تغلق ملفاعہا » لہا قتلت بحٹا ء وتبين فيها الرشد 
من الغي » وحصحص فيها الحق» وتبین الصیح الذي عینن . ۱ 
فلا ضرورة لأن نظل تلف وندور حوفٰاء وما أحوجنا إلى أن نوفر وقتنا وجهدنا وفکرتا 
لقضايا أخمرء تتطلب منا الكثير من المبحث اناد والدراسة العميقة» والتماون عل 





(۱) ص ١7١-1355‏ نشر مكتبة وهبة , 
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تهليتها . وأعمارنا أغلى وأقصر من أن نضيعها في تون ضيح الواضح» وتحصيل ا حاصل؛ ونشر 
النشارة | 


ملف الدولة أو السلطة الدينية : 

ومن هذه القضایا التی ينبغي أن نغلق ملفها ونتفرغ لغیرھا: قضية ( الإسلام والدولة 
الدينية) ( الثیوقراطیة) أو السلطة الدينية ) . 

فهذه المعركة قد بدأت في عهد الشيخ محمد عبده مع فرح أنطون صاحب مجلة «اححامعة» 
عن « الإسلام والسلطة الدینیة» » وقد حسمھا الأستاذ الإمام رحمه الله حين جعل من صول 
الإسلام الست* ف إرساء العلم والمدنية : ١‏ قلب السلطة الديشيةة لا إقامتها وتشید‌ها ! ومح 
هدا لم تزل تظهر بين حين وآخر : کامہا أمر جدید . 

أكد الاستاذ الإمام محمد عبذه : ( أن الإسلام صلم بناء تلك ا لسلطة ۽ وشا اُٹرھاء ھی 
لم يبق هأ عند الجمهور من أهله اسم ورسم : لم یدع الإسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطانا 
على عقيدة احد ل ولا سيطرة على إپہائی ول يجعل لأحد من أهله أن يحل ولا أن ير بط لا 
فى الارض ولا في السماءء بل الإييان يعتق المؤمن من کل رقيب عليه فیم| بينه وبين الله سوى 
الله وحدہ . وليس لمسلم ‏ مهما علا كعبه في الإسلام ‏ على آخر - مهيا انحطت منزلته فيه 
إلا حق النصيحة والإرشاد 4 . 

وعن ا حاکم أو ول الأمر» قال الأستاذ الإمام : « إن الدين لا يخصه في فهم الکتاب 

والعلم بالأحكام بمزیة: ولا پرضع به إلى منزلسة؛ بل هو وسائر طلاب الفهم سواء ؛ إن 

یتفاضلون بصفاء العقل ‏ وكثرة الإصابة في الحكم» ثم هو مطاع مادام على الحجة بح 
اتاب والستّة والسلمون له بارصاد فاد اصرف عن النهج قاموا عليهء و دا اعوج 
قوموه بالتصيحة : والاعذار إليه, ول طاعة لخلوق في معصية الخالق . اذأ فارقف الکتاب 
والستة في عمله وجب عليهسم أن يستبدلوا به خيره . فالامة هي التي تنصبه وهی صاحبة 
احق في السيطرة عليهء وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتهاء فهو حاكم مدني 
من جمیع الوجوہ؟''' . 

هذا ما قاله الأستاذ الإمام : وقاله بعده العلامة الشیٔخ محمد بخیت الطیعی مفتی مصر 


. ۲۸۷-۲۸۵۰۳ : انظر : الأغبال الكاملة للإمام محمد عبده‎ )١( 
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في زمنه في رده على كتاب على عبد الرازق « الإسلام وأصول ا حکم٤‏ كما قررہ العلامتان : 
محمد الطاهر بن عاشور شيخ علماء تونس» ومحمد ا خضر حسين شيخ الأزهسر بعد في 
متعم في نقضهما للکتاب المذكور. 

وهو ما أكده بعد ذلك كل مَن كتبوا عن نظام ا حکم أو النظام السياسي من العلماء » آو 
الدعاة أو القانونيين + وهم جم غفیر(۱) . 

ومع هذا الوضوح ا حاسمء أو ا حسم الواضح » في هذه القضية لا یزال تيار التغریب ۔۔ 


یمه و يسار یه س دی فیها و بعك . 


وآخر ما قرآناه في ذلك ماکتبه الفکر الارکسی العروف الاستاذ محمود أمين العام» في 
مقاله فی صحیفة « الاهرام» عن «الإسلام السياسي والسلطة» . وكان مما قاله :۰« هناك ما 
نطلی عليه اسم « التیسار الإسلامي المعتدل » وما نطلق عليه اسسم « التيار المتعضصب4» وما 
نطلق عليه اسم «التيار الإرهابي» . على أنه برغم هذا التنوع والاختلاف : فهناك موقف یکاد 
يوحد هله التبا رات جميعاء هو الوتف من | السلطة. فهي جميعا تدعو إلى « السلطة 
الدينية» . ولا تکتفی بالقسول بتطبيق الشريعة الإسلامية أو باستلهامها . بل تدعصو دعوة 
صرجحة جهرة إلى اسلمة السلطت وأسلمة المجتمع > في ختلف ممارسساته وأساليب حياته . 
بل لعل بعضها يدعو إلى أسلمة المعرفة والعلوم كذلك . لا العلوم الاجت‌اعية فحسب: بل 
العلوم الدقيقة كذلك » كالعلوم الطبيعية» ۲2 . 

وطالما كتبنا وکصب الكاتبون : أن الإسلام لا يدعو إلى «ساطة دينية» بالعنی الكهنوتى 
الذي عرفه المجتمع الغربي» بل يدعو إلى #سلطة إسلامية» بمعنى آنبا سلطة مدنية تختارها 
الامة » تعتمد ا مرجعیة الإسلامية في تشريعها وتوجيهها وسياستيها الداخلية وا حخارجیة . 

ولکی الاستاذ العالم ینکر ذلك ایضا ویعٹبرِ الدعوة إلى أسلمة السلطة: وأسلمة 
المجتدمع ء أمراً منكرً! ویعتبر ذلك من ابتداع ما سياه « الاسللام السيامي»» فیاذا يريد من 
وظیفه للإسلام في اسیساة؟ ماد يهم من تطبیق الشريعة الرسلامیت دا لم تسلم السلطة ء 


ویسلم الچتمع؟ 


)١(‏ أنظر على سبيل المثال ما كتبه الأساتذة : عمد يوسف موسی؛ ومد الصادق عرجون» وحسن الینا: وعبد 
القأدر عودۃء وسید قطب؛ وشمد الغزلل ومحمد سلیم العواء وحمد آبو فارس: وعبد ا حمید متویلی وخا 
ما كتبه خالد محمد خالد ١‏ الدولة في الاسلام؛ معتذرا عا کتبه قديا في کتابه " من هنا نبدا» . 

() انظر الاصرام في ۹/ ۱۲/ ۱۹۹۲ء صفحة ١‏ الارهاب والتطرف في فکر المثقفين؟ وهو الذي على عليه الأستاذ 
فهمي هويدي في مقاله الاسبوعي قي /۱١‏ ۱۹۹۲/۱۲ تحت عنوان « لكي لا نخوض العرکة الفلط ؛ ۱ 





YE 


لقد كان الأستاذ العالم وزملاؤه أيام صز الماركسية يدعون إلى « مركسة السلطة» وال 
لامركسة المجتمع»» فلاذا يريد للإسلام أن يبقى متفرجاًء وهو يرى السلطة والدولة 
والمجتمع والثقافة» تسیر في اتجاه آخرہ قد يكون إلى اليمين» أو الیسار + ولكنه غير اتجاه 
الإسلام؟ ! 

وماذا ینکر من أسلمة المعرفة؟ (۲۱ أو أسلمة سلمة العلوم الاجتماعیة؟ وصل يعني ذلك إلا 
أسلمة الثقافة؟ ومعنى أسلمة الثقافة : تحريرها من سلطان الثقافة الغربية حتی تكون ثقافة 
أصيلة معئرۃ بحق عن ضمير الأمة وعقلها ٠‏ ولا ريب أن العلوم الاجت‌اعية أوصل ما تكون 
بثقافة كل أمةء وخصوصیتھا ا حضاریة . 

وھذا يقتضي أن تنظر إلى العلوم الإنسانية والاجتاعيةنظرة جديدة» لا تقلد الغرب فيها 
تقليداً أصم آعمی ولا ترنض كل شىء عندهء بل تعيد قسراءتها بعقلية واثقة متفتمحة غير 
مبهورة » من خلال منظورها الخاص» ومسلّمامہا الدينية والفکریىة؛ فتأخذ منها وتدع 
وترجسح وتضعف» بمنضشق علمي موضوعي؛ بعید عن التعصب للشديم أو التعبد 
للٰحدیثٹ . 

وبذلك تنشأ مدارس عسربية إسلامية جديدة في هذه العلوم» مكافئة للمدارس الغربية 
المختلفة فيها. وهذا لا یکون بمجرد إطلاق العناوین ء بل بالبحث الدءوب » والدراسة 
الحادة الصبور . 

أما « أسلمة العل۔وم الطبيعية» فلا أعلم مسلا عاقلاً يدعو إلى ذلك ء إلا ما أشرنا إليه 
من قبل » من ربط هذه العلوم بالاساس النظري أو الفلسفي هذا الكون» وأنه خلوق لل 
وان فوانينه سنن لله فيه لا تشدل » ؛ فليس ما غجري فيه من باب الصادفات ولا هو من فعل 
الطبيعة العمياء ». وإنها هو صنع الله الذي أتقن کل شيء وقدره تقديرًا. وكذلك استخدام 
هذا العلم في! ينفع الإنسانية لا فا يضرّها. أي ربط العلم بالاییان والأعلاق . 

وهل يضير العلم الطبيعي أن يقول مسن استخدمه ما قال سلييان حين جوم لله بعرش 
بلقيس في لمح البصرء بواسطة «الذي عندہ علم من الکتاب٤ء‏ فقال : «هذا من ضل ری 





: أنظر ما نشره : المعهد العالمي للفکر الإسلامي» في واشتطن عن قضية  أسلمة  أو إسلامية . المعرفة» بأقلام‎ )١( 
المرحوم د . [سی‌اعیل الفاروقي» ود . عبد ا حمید أبو سلیہمانء ود . عاد الدين خلیل؛ ود . طه جابر العلوانی.‎ 


ت پا 


يلون ماد أ أ 00 » أو يقول ما قال ذو القرنين عندما أقام الس العظيم : لهذا 


0 و 4 


د م 

مه من ري 
يبدو أن تصور الکاتب لأسلمة السلطة وأسلمة ا مجتمع 3 وأسلمة العرفة: لايمت 

بصلة إلى ما يدعو إليه تیار الوسطية الإسلامية » الذي هو التيار الأعمق جذراًء والأقدم 
عهد والاوسع نشار في تيأ رات الصحوة الإسللامية . 

فالتسوية بين القیارات التي ذكرهاء ووصفھا بالعتدل والمتعصب والرھابي ؛ تسویه بين 
مختلفين أو ختلفات کہا تدل العناوين ذاعہا . 
عو و عام 


ی 


»ملف العليانية اللادينية : 0 

ومن اللضات التي يجب أن تُغلق ما ذکرہ الدکتور كاك آبو اللجد في ندوة ( الاسلام 
والعروية) وهو : ملف العل‌انة التي تفصل الدیس عن الحيأة والجتمع 5 فقد نثبات 2 
أرض غير أرضنا» وقوم غير قومناء لظروف لا نظیں ليا عندنا . 
الفكرء ومع الجهل ضد العلم؛ ومع الملوك ضد الشعوب» ومع الأغنياء والإقطاعيين ضد 
الفقراء والكادحين . 

ونحن لا توجد لدينا بابوية ولا كهنوت» ولا « رجال دین» ما حلوه في الأرض فهو محلول 
في کےا وم عقدوہ هذا فھو معقود هناد . 
فكرها الديني الذي يذكر ظاھمر نصه مڑکڈا مه الا ہن اللہ قي و ورك ما نقیصر 
لقیصی وما نله لله ! 

آما العل‌انية عندنا فهي ضد الدین ؛ وضد فکر الم وضد مصلحتها. وهي تجرد الامة 
من طاقات هائلة كان يمكن أن تفجرها العقييدة والشریعة لو كانت العقيدة هي 
الموجهة » والشريعة هي ا حاکمة . 
)١(‏ التمق ؛ ۰ . )٢(‏ الکهف : ۸ 





۷۹ 


وقد جر بسٹ بعض اليلاد الإسلامية العليانية » وقهرت * شعويها على الخشوع لهاء بسيف 
رونت وسوط العذابء بدعوی اللمحاق بالغرس امتقدم والعام المتطور. فهل تقدمت 
وتطورت قا 
القبعةء تم اروش و ومضم اسشیجات ؛ وعطّلت أحكام الشريعة القطعية حتی فی 
الزواج والطلاق والميراث وشؤوت الأسرة 5 وعزلت الأجيال عن ترانها تماما یں لخت )خرف 
العربي وفرضت ا حرف اللاتيشي» وقطعت الصلة بالعالَ الإسلامي عامة» وبالعرب 
والعروبة حاصت حتی اعتبرت الاذان بالعربیة جريمة . 

فےآذا كانت النسيجة ؟ 

م تسمتطع أن تقتلم جذور الإسلام » برغم حذفه من التعليم والثقافة والإعلام» وعاش 
معظسم الشعسب في صراع بين السطسوح والاعیاق » بين الجذور والأوراق ٠‏ بين الماضي 
وا حاضر بين العقيدة والواقع . 

وانتهت شركية العل‌انية إلى ما عترت عنه كاتبة تركيسة بقوها: كنا أول دولة في الشرق» 
۳ دولة في الغرب! 

إن الغرب نفسه ‏ برغم عبالك الدولة التركية على الارتماء في أحضانه والانتاء إليه ‏ ۸ 
یعترف بتركية عفص في ج ےا وجزءاً من حضارنه وهذا لم يقبلها في السوق الأوروبية 
المشتركةء وقال في ذلك المستشار الالماني بصراحة : إن شركية تنتسي إل حضارة غير 
حضارتنا! 

ويذلك جسدت تركية العلمانية قصة الغراب الذي اول أن یقلد النسس فلم یفلس أن 
یکون نسرل ول يصلم أن يعود خر 


# لد ج 


۷۷ 
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نیہ م سے ہاج کی 
سے سنا كتير 2 


ظواهر فكرية أو فقهية سلبية : 

في جال الفكر والفقه » نجد ظواهر سلبیة: لا تغفي على الدارس الم تأمل» في حيط 
الخركة الاسلامية » والصحوة الاسلامية عامة» ولاسيا فى المجال السياسىء والفقه 
السياسي» وهو مجال ذو حطر. هناك «فکر المحنة؛ أو «فقه الحنة» الذي ظهسر في زمن 
المحن العاتيةء والضربات الوحشية التي أصابت الحركة الاسلامية في الخمسينيسات 
والستینیات من هذا القرن ( العشرين). وهو فكر حي دافق متوثر» ولكنه ينضح بتکفیر 
المجتمع من حوله» وينظر إلى الناس والحياة يمنظار آسود؛ ويكاد يعزل دعاته عن الجتمح 
ويشعرهم بالاستعملاء عليه . وهر فقه مازال له تأثيره على كثير من کشاب الحركة الإسلامية 
وموجهیها ء وما زال يصبغ ‏ بقدر أو بآخخر ‏ كثيراً من الانتاج الدَعَوي والتربوي» وكذلك 
التوجه السياسي . 

ولا بد للحركة أن تتجاوز فكر المحنة وفقهها المنبثقين عنهاء وتتعامل مع الناس وا حیاة 
والعالم» من خلال « فكر العافیة» وافقه العاقیة» . 

هناك الفكر الظاهري» أو «الفقه الضاهری» الذي یتہشاہ من أسميهسم « الظاریة 
ا حددا _ وهو فقه یقف عند حخرقية النصوص > ولا ينفذ إلى مقاصد الشرع > ولا هتسم 
بمصالح الخلق. وقد أكد المحققون أن الأحكام م تشرع | إلا لتحقیق مصالح العباد في 
المعاش والعاد . وأ حكم خرج من المصلحة إل الفسدف أو من العدل إلى الظلم ء أو من 
الرحمة إلى القسوة» أو من ا حکمة إلى العبث : ؛ فليس من الشريعة في شيء» ون أدخل فیها 
بسوء التأويل ء کہا قال الإمام ابن القيم . 

وقد يمكن قبول هذا الفكر أو هذا الفقه في بعض الشعائر والأحكام المتعلقة بالافراد ع 
ولكنه لایقبل بحال في جال « السياسة الشرعية» التی تتعامل مع المسلم والكاضرء ومع 


+ ہش 


الشرق والغرب» وفي حال الشوة والضعف » والتسي ينبغي أن تقوم على السعة والمرونة : 
وأنوازنة والترجیح ومراعاة لعي الزمان والکان والإنسان ۱ 

هناك 7 الفكر الخارجي» أو #الفقه اخارجي» الذي يسير على سنة اخوارح الأقدمین : 
وهو فقه یتسم أصحابه پاللعلاص والشجاعة ولكنه محدود الأفق ء ضيّق النظرة إلى الدین 
و الا عنيف في التعامل مع الاتصرين ؛ فب بے رض وا ام وسو اظن : شي 
للإسلاميين آنفسهم» ٠‏ مع إعجاب بالراي ؛ وهو أحد المهلكات 

هناك « الفكر التقليدى» أو (الفقه التقليدي) الذي يبحت عن حل كل معضلة فكرية 
أو سياسية أو تشريعية > في کتب المتأخريسن + من علیاء مذهبه لا جرج سن إسارهاء ولا 

ينظر إلى الشریعة بمفھرمیا الیحبء بمجموع مدارسها ومذاهيهاء کا لا ينظر إلى العصر 
وتماراته ومشکلاتہ فهو بنظرہ هذا کر ماوع ال باق ماكر الاين 
تجاوزت هذه الظراهر السلية ورشحاتها عل رجا ریش تیه هذا لفق الجديد الذي 
تركز عله : فقه الستن» وقشه القاصن وفقه الموازناات 4 وفقه الاولویسات ع وقشه 
الا لاف . 
2% ناد له 

خلل في الفقه السیامی ينبفي علاجه : 

ولابد ها أن تعمل على علاج هذا الخلل فيما نقرؤه ونسمعه من مفاهیم غريبة ؛ بأحكام 
عجیبة » ومناهج في الاستدلال أرب وأعجب! 

وأكثر مایکون ذلك وأوضخ في الفکر السيامي» والغقه السیاسی . وهو فقه لم یا حذ حقه 
من البحث والتعمق قدي کیا أخذ فقه العبادات واللمعاملات ت والأنكحة ونحوھا۔ 
وتغاریہا في أذهان ای 3 تضاوتاًیحعصل المسافة بین بعضها وبعض کا بين 
المشرق والمغربه . ۱ 

لقد رأينا من یعتبر الشورى معلمة لا ملزمة؛ ومن یمنح رئيس الدولة حق إعلان ا حرب 
وعقد المعاهدات دون السرجوع إلى ممثلى الاسة. . ومن سری الاعد بوسائل الديمقراطية 
وضماناتها : كفراً أو سبيلاً إلى الکفر! . 


ألم 


ومن يرى أن المرأة لا مكان ٹا في سياسة الأمةء وأن مكانها البیست لا تخرج منه إلا إلى 

بيت الزوج أو القبر! ون لیس ها حق التصويت والشهادة في أية انتخابات: بله أن ترشح 
نفسها مجلس بلدي أو نياي» فهو يحكم على نصف الامة بالوت الأدي” ۹ ویر یا لا 
أن تتنفس برئة واحدة » وأن تطير يجناح وأحد ! 

ومن يرى أن التعدد أو التصددية - كيا یقال:الیوم - أمر يرفضه الإسلام » ولا يجوز إنشاء 
أحزاب أو جاعات أو هيئات ها رؤية أو رأي سياسي داخل الدولة المسلمة. 2 

لقد وقف شعر رآسی حين أطلعني بعض الإنصوة على رسالة كتبها بعض المتحمسين من 
الدعاة عنوانها « القول السديد في أت ( دخول الملجلس النیاپی) يتافي التوحيد » ! وهو خلط 
عجيب یدخل مسائل العمل في مسائل العقيدة» ومسائل العمل تدور بين الصواب 
والخطأ لا بين الڑیمان والكفر ء فهى من السياسة الشرعية التي یؤجر المجتهد فيها مرتين إن 
أصاب » ومرة واحدة إن أخطأه التوفيق . 

وهو نفس ما وقع فيه ا خوارج قديياً: حین کفُروا الإمام علياً كرّم الله وجهه بأمر عملي 
يتعلق بالسياسة والالجتهاد فيهاء فجعلوها قضية عقدیة > وقالوا : سکم الرجال في دين 
الله» ولا حم إلا للّه! وما أبلغ رده عليهم بتعبيره الصاریخی إذ قال : كلمة حق یراد با 
باطل | 


© حوار مهم حول الفقه السیاسی : 

وكم هالني أن أجد بین علہاء أفغانستان i‏ لفك الأبطال الذين قادوا الجهاد بحياس 
وإخلاص وثبات*'2- من يرى أن تعليم المرأة حرام » وأن اللجوء إلى الانتخابات لاحتيار 
مثلىی الشحب : أو رئيس الدولة حرام » وأن تحدید مسدة رئيس الدولة -حسرام» وأن القول بأن 
الشوری ملزمة حرام أ 


(۱) رأپنا أخيرا ما فعلته حرکة ( طسالبان) الافخائية حين استولت على العاصمة ( كان ل) فقسد منعت جميم النساء من 
العمل . ومنهن عشرات الا لاف من الارامل + اللاتي يعلن أولادهن من أبناء الشهداء . 

() وان کانوا لأسف الشديد» نیوا ظندا فيهم » بتناحرهم وقتال بعضهم لبعض حین غلبت عليهم العصبية 
العرقية اخاهليت فجعلت رفقاء الجهاد يتقاتلون . لقد انتصروا على الا حاد السوفیسی - آعتی قوة إللحادیة ف 
التاریخ ولکنهم لم ينتصروا على أنفسهم !آلا عون یصلح ذات بینهم؟ ۱ 


A۲ 


و فسله ناقشضي ؛ بصضی الاُوۃة قشعن سپ ه الافکار 3 او ال الذى دجا إل فش 
ا خرکات الاسلامية في العصر الحديث هو إی|نہا بہذہ الافکار التي يعتقد هو آنا أفكار غير 
إسلامية » وأننا لايمكن أن ندجح إذا اتخذنا إلى الغایات الإسلامية وسائل غير إسلامية! 


تُعذید مدة رد ئيس الدولة : 

قلت اڈ الذى ناقشتي : ما الذي جعل تحديد مدة رئاسة الدولة حراماً إذا رأي فيه 

قال : إنه غالف لفعل المسلمين منذ عهد الخليفة الأول أبي بكر رضي الله عنه ؛ فلم 
حدث أن ن اختیر أحد منهم لمدة مؤقئة » بل بقی في الإمارة مدى پساصاق وخصوصاً الخلفاء 
الراشدين الذيمن آمرنا الرسول الكريم ول أن نتبع سنتهم » ونعض عليها بالنواجذ كا رواه 
أصحاب السُتّن عن العرباض بن سارية عنه عليه الصلاة والسلام . وقد حذرنا الرسول 
كه في هذا الحديث من دات الأمور ء فان کل بدعسة ضلالة: وهذا! من المخدّثات 
الممتدّعة . 

قلت له : إننا قبل أن نؤمر باتباع شنّة الخلفاء الراشدين أیڑنا أن نتبع سن النبى اة 
التى هى الاصل الثاني في الاسلام وهی س مع کتاب | اللہ - الرجع عند التنازع والاختلاف ؛ 
وئی حديث العرياض المذكور  :‏ عليكم بسنتي وسُنَة الخلفاء الراشدين . 4 إلخ» فقدُم 

و 
اما بل مدل على جرد اشروعية وا مام ینضم إليها دليل آحن يدل عل 

ولا رأينا مسد الخلفاء الراشسدین من يخالف سنه الفعلية ‏ لا . إذا رأى أن المصلحة 
التى روعيت فى عهد النبوة قد تخكرت . 

ومن ذلك : أنه يق قم خی بصد سس باقن > ول يفعل ذلك عمر رضی 
من الضحابة في ذلك ٤‏ لاسي اراي مسر الف ظامی عم یه سو لا 
#وَاعْلَجُوا انا متم من سىء ان للّه مس4 ( الانفال : .)٦٤‏ 


اد 


وقال عمر في ذلك : ری أمراً یسم ول الناس وآخرھم: وقال : أتريدون أن يأتي آخر 


الداس ولیس هم شىء؟! 
أي إنه راعي مصلحة الاجیال القادمةء وهذ! نوع من التكافل الرائع بين أجيال الأمةء 
بحيث لاد يستمتع جيل على حساب جيل أو أجيال لالحقة فة » واستند عمر في ذلك إلى آیات 


سورة ا حشر التي شارت إلى قسمة الفیء بين الهاجرین والانصار : «والْذین او من 
یدهم 4 (الحشر : 4۱۰ 
يي فعل ما هو الاصلح في زمنه › وعمر فعل ما هو الاصلح في زمنه . 

وإذا لم يكن فعل الرسول ‏ وهو جزء من سُدّسه ‏ مُلْزِماً لمن بعده ووسع الصحابة أن 
خالفوه لاعتبارات رأوها ۽ فکف یکون فعل المسلمين من بعده ملزماً لمن بعدهم؟ 

إن جرد السوابق العملية لاتحمل صفة الإلزام التشريصى » کل ما في الامر: أنها كانت 
هي المناسية لمکانہاء وزمانبا وحالماء فإذا تغيرت هذه الأشياء تخر ما ييح عليها . 

فموضع القدوة فيها والعبرة منها : آن ننتقي من الأنظمة والتشريعات ما یصلح لزمانتا 
وبيئاتنا وأحوالناء : في إطار التصوص العامة وانقاصد الكلية للشزيعة الإسلامية الرحبة . 

أما الاحتجاج بالإجماع العملي من المسلمين على عدم تأقیت مدة الأمي ففي هذا 
الاحتجاج شيء من - المغالطة . 

فالاجماع الذي حصل يفيد شرعية استمرار مدة الامیر مدی الحياةء وهذا لا نزاع فیس 
إذا م ید إل ضرر أو فساد . أما الأمر الالحر وهو التحدید أو التأقيت» فلم یبحٹوا فيه › بل 
هو مسکوت عنه » وقد قالوا : لا یسب إلى ساکت قول ء فلا يجوز أن ينسب إليهم في هذه 
امد لقضية إثبات ولا نفي . 


بين السئة والبدعة : 
وأما القول بأن یدید هل ۵ الامیر أو ریس الدولة 1 إسح د أنث أمر مہتدع 5 الإسلام ومن 


الثابت بالنص والإجماع أن کل بدعة ضلالۃ . 


۸٤ 


فإن المقدمة الشانية مُسَلّمة وهي أن كل بدعة ضلالة» ولكن لابد من إثبات المقدمة 
الأول » وهی أن هذا الأمر داخل في نطاق البدعة الشرعية . 

ومن الخطأ الب » بل سن الضلال البعييد» أن يظن أن الإسلام يقاوم كل جدید 
مب يحل امنا بإدخاله نحت اسم الدعة . 

فالواقع أن البدعة ما كان في أمر الدين المحض مثل العقائد والعبادات وما يلحق بہاء 
أما ما کان من أمور اطياة المتغيرة من العادات والأعراف والأوضاع الإدارية والااجتماعية 
والثقافية والسياسية ونحوها فليس هذا من البدعة في شیء بل هذا یدخل فيا سیاه العلماء 
«المصلحة المرسلة» كما بين ذلك الإمام الشاطبي في كتابه 9 الاعتصام» . وعلى هذا فعل 
الصحابة أموراً لى يفعلها النبی يه ء مشل کتابة الصحف »> وندوین الدووین : وفرض 
ا خراج واتخاذ دار للسجن . 

وفعل التابعون مورا ألم يفعلها الصحابة مثل : سك النقود » وتنظيم البريد وغیرما. . 

وابتكر السلمون أشياء لم تكن في عهد النبوّة ولا الصحابة مشل : تدوین العلوم التي 
كانت معروفة من قبل » وابتکار علوم جديدة مثل علوم الدين واللغة والعلوم الانسسانية 


و حديث الصحيح : : من سن سا حستة ‏ فله أجرھا وأجر من عمل ما إل يوم 
القيامة» . 


(الڈولیات) الشی ذكروها في مناقب عمر رضی اللہ عنه . وكلها من اہتکارات عسر؛ وقد 
وافقه علیها الصحابة رضي الله عنهم » فغدت من للجمع عليه . ۱ 
جو لد بآ 
٭ موضع اخطاً نی الاستدلال المطلق بالسيرة على الالحکام : 
ومن أسباب الخطا والاضطراب في الفقه السیاسی: الخلط بین السْتَة والسيرة في 
و کی : لاط 
فالقرآن هو الأصل والأساس . والسنة هي البيان والتفسير والتطبيق . 


۸5 


ولكن الخطأ الذي يقسع فيه البمض هنا أنه يضع ‏ السیرة» موضع « السّثّة» ويستدل 
بأحداث السيرة النبوية على الإلزام کیا يستدل بالشئة والقرآن . 

'والسيرة ليست مرادفة للشتة » > فمن السيرة ما لا یدخل في التشريع ولا صلة له به . وشا 
خل اسب لسوة في تعريف اش ۰ بل قالوا : لسن ما صدر عن التبى اة من 
قول أو فعل أ و تقریر » و یجعلوا منها السيرة . 

أما ا الحتثرن فهم الذين أضافوا - إلى إلى الول والفعل ولتقریر- الوصف * اخاقی 
×× ره من حال سل الب مي الك واا راشا وب 1 . إلخ .. 
ویروون أوصافه الخلقية واقلقیقف ویروون کل ما یتصل بحياته ووفانه کل . 

الهم أن بعض الفصائل الإسلامية تتخل من السيرة دليلاً مطلقاً على الأحکام ‏ وتعترها 
مُلرمة لكل المسلمين . 

وهنا ملاحظتان مهمان : ۱ ۱ 

الاو : أن في السيرة کٹبرا من الوقائم والٹحداٹ صووية بغين السند المتصإع:الصحیح > 
فقد کانوا یتساهلون فى روايسة السيرة ما لا يتساهلون في رواية الاحادیث المتعلقة بالالعکام 
وأمور ا حلال وا حرام . 

الثائیة : أن السيرة قشل الجانب العمل من حياة النبي يل أي تمثل قسم « الفعل ٤‏ من 
السنة غالبا 

والفعل لا يدل على الوجوب والإلزام وحدہ: إنأ يدل على اخواز فقط ۽ اما اموجوب 
فلابد له من دليل آحر . 

ہیں ای یسا : « لَقَذ کان کم ني رول الله ا و عسي 4: 

جُوأ الله ویو الآخر وَەَكَر الله کذرا» 0 . 
وکن الآ ئدل سل استحياب ای ود لا على وجوبه. 


على أن اتخاذ الامسوة من سيرته إنما یکسون في الألعلاق والقيم والواقف العا لعامسة . لا في 
المواقفب التفعسلية . ۱ 





TY; الڑحٴاب‎ )١( 
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فليس من الضرورى أن نقتدي به بالبدء بالدعسوة سرأء إذا كان اشهر ميسورا 
ومأذونا به . 

وليس من الضروري أن ہا جر كا اجر و إذا لم يكن لدينا ضرورة للهجرة بان كنا أمئين 
في أوطانناء متمكنين من تبليغ دعوتنا . 

ولهذا م تعد امجرة إلى الدينة فرضاً على كل مسلم بعد فتح مكة » كما كانت من قبل . 
وغذا قال و : « لا هجرة بعد الفتح» ولکن جهاد ونية» و إذا استتفرتم فائفروا» 20 » أي 
لا هجرة إلى المدينة . ون بقيت اشجرة من کل أرض لا يتمكن المسلم من إقامة دينه فيها . 

ولیس من الضروری أن نطلب « التصرة؛ من أصحاب السلطة والقوة ‏ کہا طلبها 
ارسي الكريسم من بعض القبائل » فاستجاب لك لاوس ازج - إذ لم يعد ذلك أسلوباً 

ولیس من الضرورى أن نظل ثلاثة عشر عاماً تضرس العقيدة: وندعو إليها » لاننا اليوم 
نعيش بین مشلمین یژمنون بأن لا إله إلا الله » وأن حمداً رسول الله فلیسوا محتاجین ال 
أن نعَلمهم العقيدة مثل هذه المدة . 

وإذا اهتممنا الیسوم بالعدالة الاجتماعیة: أو بالشوری والحرية» أو بالقدس والسجد 
الأقصى » أو بالجهاد ضد آعداء الأمة » فليس ذلك خالفة للهدي التبوي الذى ل بہتم 
بہذہ الأمور إلا في المدينة: لان الرسول اة كان في مكة في مجتمع جاھلی مشرك بالڈے 5 
مکذب برسألة تعمد ؛ فكانت المعركة الأول معه حول التوحید والرسالة . 

بخلاف مجتمعنا اليوم ء فقد آمن بالله ربا وبالاسلام ديناًء وبمحمد رسولاً » وإن 
کان فيه ما فيه من المعصية والانحراف عن شرع الله . 


() متفق عليه وهو مروی عن عدد من الأصحابة 


AY 


الاسلام السياسي ۸ 


کشرت في السنوات الأغبرة بعض العیسارات التي شاعت على ألسنة وأقلام بسضس 
العليانيين وا متضربین من اليساريين واليمينيين» أعني من الذي يتبعون الفکر ا 
الشرقي أو الفكر الليبرايي الغربي . 

ومن هذه التعبيرات : تعبير « الإسلام السياسي ٤‏ ويعئون به الاسلام الذي یغتی بشئون 
الامة الإسلامية وعلاقاتبا في الداخل والخارج › والعمل على تحريرها من كل سلطان أجنبي 
یتحکم في رقامباء ويوجه آمورها المادية والأدبية كا يريدء ثم العمل كذلك على تحریرها من 
رواسب الاستعہار الغربي الثقافية والاجتاعية والتشريعية : سر من جدید إلى حکیم شرح 
الله تعالى فی ختلف جوانب حیاتها .. . 

وهم یطلقون هذه الكلمة ۱ اس السیاسی» اسان 00 ومين الدعاة 
الصادقين الذین یدعون إل الإسلام الشامل > باعتبارہ : عقيدة وشريعة » ودینا ودولة . 

ويسأل كثيرون هنا : هذه التسلمية المحدثة 9 الإسلام السیاسی * مقبولة من الناحية 
الشرعية؟ وهنل إدخال السنيساستة في الإسلام آمسر مبتدع مسن لدن الدعاة الشدئین 
والمعاصرين؟ أو یعتبر هذا من الدين الثابت بالقرآن والسئة؟ 

وقد طلسب هولاء الاتصوة منا أن نوضح لهم حقيقة هذا الأمر في ضوء الأدلة الشرعية 
المحكمة ؛ ليهلك من هلك عن بيئة ء ويحيا من سحي عن بينة . 

وجوابا على تساؤلات هولاه الأحرة الغيورين أقول : 


أولا : هذه التسمية مرفوضة : 
أول مایجب أن نبيئه هنا : أن هذه التسمية فى نظرنا۔ نحن المسلمين ‏ مرفوضة . وذلك 
لانہا تطبيق سخطة وضعھسا خصوم الإسلام » تقوم على تجزئة اللإدسلام وتفتيشه بحسب 
تقسييات مختلفة › فليس هو إسلاماً واحداً کیا أنزله الله » وکما ندين به نحن المسلمين. _ 
بل هو « إسلامات ؟ متعددة تلف کہا يجب هولاء , ٠‏ 


AA 


فهو ينقسم أحیاناً بحسب الأقاليم : فهناك الإسلام الاسیوی ٦‏ وا لرسلام الإفريقى . , 
وأحياناً بحسب العصور : هناك الإسلام النبوي 3 والإسلام الراشدی؛ والإسلام 
الأشوي . والإسلام العباسی 31 والإسلام العثمانی 4 والإسلام احدیث . 
وأحیاناً بحسب الأجناس : فهناك الاسلام العربي» والاسلام ال مندی » والإسلام الترکی 
وأحياناً بحسب المذهب : هناك الاسلام السني» والاسلام الشيعي ؛ وقد يقسمون 
وزادوا على ذلك تقسييات جديدة : فهناك الإسلام الثورى » والإسلام الرجعی ؛ أو 
الراديكالى » والكلاسيكى » والإسسلام اليميني والإسلام اليسارى ؛ والاسلام المدزمت ٠‏ 


والإسلام النفتح . 
واي : اللإسلام السیاسی؛ والإسلام الأصولي » والإسلام الروحي» والإسلام الزمنی » 


ولا ندري ماذا يخترعون لنا من تقسیات يخبعها ضمير الخد ؟ ! 

والحق أن هذه التقسييات كلها مرفوضة في نظر السلم؛ فليس هناك إلا إسلام واحد لا 
شر يك له ؛ ولا اعتراف بخرره» هو ۲ الٍسلام الاول؛ إسلام القران والسنة . الإسلام کا فهمه 
آفضل أجيال الامة » وخير قرونبا» من الصحابة ومن تبعهم بإحسان» من آثنی الله علیهم 
ورسوله . 

فهذ! هو الاسلام الصحیسح ء قبل أن تشوبه الشوائب » وتلوّث صفاءه ترهات الملل 
وتطرفات التحل » وشطحات الفلسفات ‏ وابتداعات الضرق؛ وأهواء الجادلین : 
وانتحالات الشطلن» وتعقیدات ا متنطعین » وتعسفات المتأولين ا حاھلین . 


كأنيأ : الاسللام لا یکون إلا سياسياً 


يجب أن أعلنها صريحة مدوية : أن الاسلام الحق _ کیا شرعه الله لایمکن أن يكون إلا 
سياسياً» وإذا جردت الإسلام من السیاست فقد جعلته دینا آحره يمكن أن يكون بوذيًا أو 
نصراتيّاء أو غير ذلك » آما أن يكون هو الاسلام فلا . 


۸۹ 


الإسلام بوچه الحيأة كلها : 
وذلك لسببين رئيسين : 
لو : أن ہت موقا واضحا 3 وحکما صريحاً في كثير مسن الامور التي تعتبر من 
الام لبن عقيدة لاهوتية » أوشعائر تصدیة فحسبء أعنى أنه لیسس رد علا یا 
بين الا نسان وربه ‏ ولا صلة له بتنظيم الحياة ؛ وتوجيه المجتمع والدولة : 
كاذ . . إند عقيذة » وصأدة ء وخلق ؛ وشريعة متكاملة ¢ وبعبارة أتصرى : هو منهاج 
کامل للحياة ما وضع من مبادئ» وما أصل من قواع ؛ وماس من تشریعات » وما بين 
من توجيهات ٦‏ تتصل بحميأة أ الشرد ؛ وسوون الاسرت واوضاع المجتمع 0 وأسس الدولة > 
وعلاقات العالم . 
ومن قرأ القران الكريم . والسنة المطهرة, وکتب الفقه الإسلامي بمختلف مذاهبهء 
حتی تسم العبادات من الفقه لیس بعيدا عن السیاسة ‏ فالمسلمون مجمعون على أن تراد 
الصلاة > ومنع الزكاة ۽ والمجاهرة بالفطر في زمضانء وإضال فريضة اح : ممأ بسو سحب 
العقوية : ال وقد يقتضي القتال إذا تظاهرت عليه فثة ذات شوكة ٠‏ کما فعل أبو بکر 
ری الله عنه مع مانعي الزكاة ۔ 
بل قالوا : لو ترك أهل بلدة ما بعض الستن التي هي من شعائر الإسلام» مثل الأذان أو 
خان الذکوں أو صلاة العيدين ا وجب أن دعا إلى ذلك وتقام عليهم امحخجة : فان 
اصرو! وَبَوا وجب أن یقائلواء حتی يعودوا إلى الجحماعة التي شذوا عنھا . 
إن الإسلام له قواعدہ وأحكامه وتسوجيهاته : في سياسة التعلیم» وسياسة الاعلام 
وسیاسة التشريع » وسيب‌اسة ا حکم سسا ممه الالء و سا ية السلم وسيأاسية أرب » وکل 
مايؤثر في الحياة » ولا يقبل أن يكون صضشراً على الشہال: أو یکون ادما لفلسفات أو 
(أيديولوجيات » آخری : بل يأبى إلا أن يكون هو ا 1 لسيد والقائد والمتبوع والمخدوم . 
بل هو لا يقبل أن تقسم الحياة بينه وبين سيك آخر يقاسمه التوجيه أو التشريع ؛ ولا 
يرضى القولة التي تنسب إلى السیح عليه السلام : ( اعط ما لقيصر لقیصی وما لله لله !4 . 
فان فلسفته تقوم على آن قيصر وما لقيصر لله الواحد الأحد » الذى له من في السموات 
ومن في الأرض : وما في السموات ومانی الارض : ملكا وملكا . 
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وفكرة التوحيد في الإسلام تقوم على أن المسلم لايبغي غير الله رباء ولا یتضذ غير الله 
ولياء ولا يبتغي غير الله حکما + كما بيدت ذلك سورة التوحيد الكبرى المعروفة باسم « سورة 
الأنعام» . 

وعقيدة التوحید في حقيقتها ماهى إلا ثورة لتحقیق ا حریة والمساواة والألحوة للبشر؛ حتی 
لايتخذ بعض الناس بعضاً أرباباً من دون الله » وتبطل عبودية الانسان للاضسان» ولذا كان 
الرسول الكريم صلوات الله عليه يختم رسائله إلى ملوك أهل الكتاب مپذه الآية الكريمة من 
سورة آل عمران : #يأهل الكتاب تالا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا عبد إلا الله ولا 
نشرك به شيثاً ولا بتضدذ بعضنا بعضا أرباباً من دون الله فان توا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون* ( آل عمران : 18) . 

وهذا سر وقوف المشركين وكبراء مكة في وجه الدعوة الاسلامية؛ من أو یسوم» بمجرد 
رفع رایة « لا له إلا الله»ء فقسد کانوا يدركون ماذا وراءھا ء وماذا تحمل من معانى التغيير 
للحیائین الاجتماعیة والسياسية» بجانب التغيير الدينى المعلوم بلا ريب . 


شخصية المسلم شخصية سياسية : 


السبب الشانی : أن شخصية المسلم ‏ كبا کونبا الإسلام وصنعتها عقيدته وشريعته 
وعبادته وتربيته ‏ لایمکن إلا أن تكون سياسية» إلا إذا ساء فهمها للإسسلام » أو ساء 
تطبيقها له . 


فالإسلام يضع في عشق کل مسلم فريضة اسمھا: الامر با معروف» والنهي عن ا منک 
وقد يعبر عتها بعنوان : النصيحة لأئمة ا مسلمين» وعامتهم › وهي التي صح في ا حدیث 
اعتبارها الدين كله « الدين التصیحة» ۹۱۱ ء وقد یعئر عنها بالتواصي با حق » والتواصي 
بالصس وما مسن الشروط الاساسية للتجاة مسن خسر الدنيا والاخرق کا وضحت ذلك 
(سورة العصمرة . 

وعناية المسلم بالشأن العام لامته هو مايسجونه لآل : السياسة , 
مقاومة الفساد والظلم أفضل ا حھاد : 

وبحرضس الرسول 4 المسلم على مقاومة الفساد في الداخل» ویعتبرہ أفضل من مقأومة 
(۱) رواه مسلم عن كيم الذاري 1 وهو من أحاديث الا بعین النووية المشهورة 1 


۹٦ 





الغزو مسن الخارج : فقول حین سثل عن أفضل ال حھاد: « أفضل الجحھاد كلمة حى عند 
سلطان جائر»(۱) وذلك لأن فساد الداخل هو الذي يمهد السبيل لعدوان الخارج ۔ 

ويعتير الشهادة هنا من أعلى أنواع الشهادة في سبيل الله : « سید الشهداء حزة» ثم 
رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» ۲۳۰ . 

ويغرس في نفسس المسلم رفض الظلم» والتمرد على الظالمين » حتیٰ إنه ليقول في دعاء 
القنوت المروي عن ابن مسعودء وهو المعمول به في المذهب اخنفي وغيره : « نشكرك اللهم 
ولا نكفرك » ونخلم ونترك من يفجُرك؟ . 

ویرعب في القسال لإنقاذ المضطهدين» والمستضعفين في الأرض» بأبلغ عبارات الحث 
والتحریض. فيقول : ٭ وما لکم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان الذين يقولون ريثأ أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من دنك ولیا 
واجعل لنا من لدنك نصا" (النساء : ۷۵) . 

ويصب جاع غضيه وشديد إنکارہ على الذين یقبلون الشنيم » ویرضون بالإقامة في 
أرض یہانون فيها ويظلمون ۰ ولديهم القدرة على اشجرة متها والفرار إلى أرض سواها: 
فيقول : إن الذين توفاهم الملائكة ظالي أنفسهم قالوا : فيم كنتم قالوا کنا مستضعفِین في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فته ا جروا فا فأولك مأواهم جهنم وساءت مصيرا . 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون , حيلّة ولا بہتدون سبيلا. فأولئك 
عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عَفُوًا فوا (النساء : ٩۷‏ ۹۹). 

حتى هؤلاء العجزة والضعفاء قال القران فى شأهم : ۶ عسى الله أن يعضو عنھم 4 
فجعل ذلك فى مظنه الرجاء من الله تعا لی » زجرا عن الرضا بالذل والظلم ما وجد المسلم إلى 
رفضھیا سہیلا . 

وحدیث القرآن المتكرر عن المتجيرين فی الارض من أمثال فرعون » وهامان » وقارون 
وأصوائهم وجنودهسم » حدیث يملا قلسب المسلم بالنقمة عليهمء والانکار لسرتبی 
والبضض الطغياتهم: والانتصار فكريًا وشعوريساً لضحایاهم من المظلومين 


۱ قال المتذري في الترقیب : رواه النسائي بإسناد صحیح عن طارق بن شهاب هو في سنته )۱٦١/۷(‏ وصححہ 
النووي في رياض الصا لين . 


من چا اکم وسححه ود الذهبى؛ ورواہ المنطيسب عن طريق صححها الا لافس کیا في 


۹ 


تخیر المنكر فريضة : 

وحديث القرآن والسنة عن السكوت على المنكر والوقوف موقب السلب من مقترفيه - 
حکاما أو حکومین - حدیث يزلزل كل من كان في قليه مثقال حبة خردل من إيهاآن . 

اید عه ااه : - 
ذلك با عَضَوَا ٣‏ ا وکانوا يعتدون . .کنو لإتتاهرن عن متكر فعلوه لیٹس ما کائوا رلوک 
(المائذة : ١‏ ركبا ل ۷۹) 1 

ويقول الرسول بی : ١‏ من رأى منكم منکرا فليغيره بييده» فان لم يستطع فبلسانه» فان 
لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الایان» ٩۱‏ . 

ومن اخطاً الظن بأن النكر ينحصر في الزنی ؛ وشرب ا حمر وما في معناها. 

إن الاستهانة بكرامة 4 الٰلشعب : منکر أىّ متكر وتزوير الانتخابات : منکر أي منک 
والقعود عن الإدلاء بالشهادة في الالتخابات : منكر أي منکر؛ لأنه کتمان للشهادة وتوسيد 
حكم بها القضاء العادل : منكر أي منكر» وتعذيب الناس داتصل السجون والمعتقلات : 
منکر أي منكرء ودفع الرشوة وقبوضا والتوسط فيها: منکر أى منکر؛ وتلق ا حکام بالباطل 
وإحراق البخور بين أیدیہم : منکر أي منکر؛ وموالاة أعداء الله وأعداء الامسة من دون 


المؤمنين : منكر أي منكر. 
وھکذا نجد دائرة المذكرات تتسع وتتسع لتشمل كثيراً مما يعده الناس في صلب 
السياسة . 


فهسل يسع المسلم الشحيح بسدينه؛ الخريص على مرفساة ربه أن يقف صامتا؟ أو 
نس من الیدان هارباً > آمام هذه النکرات وغيرها. . . خسوفاً أو طمعباً» أو إيثاراً 


إن مثل هذه الریح إن شاعت في الامة فقد انتهت رسالتهاء وحکم علیها بالفنای لانها 
غدت أمة أخرى» غير الائة التي وصفها الله بقوله  :‏ كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون انعر وف وتَنْهّوْن عن ا منکر وتؤمنون بالله © (ال عمران Ne:‏ 





(۶) روأه مسلم وغبره عن أبى سعید اسندری ۰ 


¥ 


ولا عجب أن نسمع هذا النذير النبوي للأمة في هذا الموقف إذ يقول : ” إذا رأيت أمتي 
تہاب أن تقول للظالم : ياظالم فقد تُوُدّع منهم» (۱) أي فقدوا أهلية ا حیاۃ . 

إن المسلم مطالب ۔ بمقتضى [یمانه - ألا يقف سوقف المتفرج من ا لمنکر أيا كان نوعه : 
سیاسیا كان أو اقتصادیا أو اجتماعیا أو ثقافياء بل عليه أن يقاومه ويعمل على تخیبره 
باليد» إن استطاع و إلا فباللسات والبیان» فان عجز عن التغيير باللسان التقل إلى آخحر 
المراحل وأدناهاء وهي التغیبر بالقلب» وهي التى جعلها الحديث : « أضعف الإييان» . 

وإنها سياه الرسول و تغییرا بالقاسب ؛ لأنه تعبشة نفسية وشعورية ضد المتكر وأهله 
وحماته» وهذه التعبئة ليست أمرا سلبيا ممضاء كما يتوم ء ولو كانت كذلك مسا سماھا 
الحديث #تغييراة . 


وهذه التعبئة الستمرة للانفس ‏ والمشاعر» والضہائر : لاد لما أن تتنفس يوما ماء في 
عمل إيجابي» قد يكوت ثورة عامة : أو انفجارا لا يبقى ولا يذ فان تسوا الضغط لابد أن 
يولد الانفجار» سنة الله قي خلقه . 

وإذا كان هذا الحديث سمی هذا الموقف « تغييرا بالقلسب4.فإن حديثا نبویا آخر سیاه 
اجھاد القلب» وهي آخر درجات ا جھادء كما آنبا اضر درجات الإييان وأضعفهاء فقد 
روى مسلم عن ابن مسعود ‏ مرقوعا ..: ل ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته 
حواريون وأصحاب يأخصذون بستته » ويقتدون بأمره » ثم نبا تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا یفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن 
جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ۰ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ليس وراء ذلك من الاییان 
حية خردل؟. 


بين الفرد والحماعة : 


5 1 + جد mH‏ ۰ 0 
وقد يعجر الفرد وحده عن مقأومة النک و خعصوصا إذا انتشر شراره » واشتد آوایه ع 
وقوي فاعلوی أو كان انكر من قبل الامراء الذين یفترض فیهم أن یکونوا هم أو الحاربین 
له لا أصيحابه وحراسهء وهنا يكون الامر كبا قال الشل : حامیها حرامیهسا» أو كيا قال 
الشاعر : 





. رواء هد بن حنبل في مسنده عن عبد الله بن عمرو‎ )١( 


۹٤ 


وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها ذثاب ؟ ! 

وهنا يكون التعاون على تغيير المنكر واجبا لا ريب فيه ؛ لأنه تعاون على البر والتقوى › 
ويكون العمل الحماصی عن طريق الجمعيات أو الأحزاب » وغيرها من القنوات المتاحة » 
فريضة آوجبها الدين» كما أنه ضرورة حتمھا الواقع . 
بين الحق والواجب : 

إن مسا يعتير في الفلسفات والأنظمة المعاصرة « حقاه للإنسان في التعبير والنقد 
والمعارضة » يرقى به الإسلام ليجعله فريضة مقدسة يبوء بالإثم » ويستحق عقاب الله إذا 
فرط فيها . 

وفرق كبير بين « اق ٢‏ الذي يدخحل ف دائرة « الإباحة» ء أو « التخيير؛ الذي يكون 
الإنسان في حل من رکه إن شاءء وبين ٢‏ الواجب» أو « الفرض» الذي لا خیار للمكلف 
في تركه أو إغفاله بغير عذر يقبله الشرع . 

وما یجعل المسلم سیاسیا دائما: أنه مطالب بمقتضی إيمانه ألا يعيش نفسه وحدهاء 
دون اهتیام بمشکلات الآعرین ومومھمء وخصوصا المؤمنين منهم » بحکم آنعوة الإیمان : 
انیا المؤمنون إخوة» (احجرات : 2٠١‏ . 

وفي الحديث : « من لم یہتم بأمر المسلمين فليس منهم» ومن لم یصبح ناصحا لله 
ولرسولے ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم وآیما أهل عرصة بات فيهسم امرؤ جائع ؛ 
فقد برشت منهم ذمة الله وذمة رسوله» ٩۱٩‏ . 

والقرآن كما پضرض على المسلم أن يطعم السکین؛ یضرض عليه أن يحض الاتصرین على 
إطعامه . ولا يكون كأهل الجاهلية الذين ذمهم القرآن بقوله : # كلا بل لا تکرمون الیتیم . 
ولا تحاضون على طعام المسكين» (الفجر : ۱۸-۱۷) ويجعل القرآن التضریط في هذا الامر 
من دلائل التكذيب بالدين : ٭ أرأيت الذي يكذب بالدين . فذلك الذي دم اليتيم . 
ولانحض على طعام المسكين # (الماعون : ١‏ ) . 

ويقرنه القرآن الكريم مع الكفر بالله تعالى في استحقاق العذاب الأليم في الآخرة : 
#زنه کان لا یؤمن بالله العظيم . ولا يحض على طعام المسكين4 ( الحاقة : ۳٣۳۔ .)۳٣‏ 


(۱) رواه الطبرانی عن حذيفة من طريق عبد الله بن أبى جعفر الرازي : وهو تلف فيه » انظر : جمسم الزوائد 
(1/ ۸۷) والمنتقى عن الترغیب والترهيب (۹۹۷) , 


ہ۹ 


وهذا في المجتمعات الرأسمالية وال قطاعية والمضيعة لحقوق المساكين والضعفاء تحریضص 
على التورة ء وحض على الوقوف مع الفقراء في مواجهة الاغنیاء . ۱ 

وكيا أن السلم مطالب بمقاومة الظلم الاجت‌اعی ؛ فهو مطالب آیضا بمحاربة الظلم 
السیاسی» وكل ظلم أيا کان اسمسه ونوعه . والسکوت عن الظلم والتهاون فيه» يوجبان 
العذاب على الأمة كلها : الظالم والساكت عنه كما قال تعالى : ٭ واتقوا فتلة لا تصیبن الذين 
ظَلَمُوا سکم خَاصَة» ( الأتفال : ۲۵) . 

وقد ذم القران الأقوام الذين أطاعوا الحبابرة الطغاة وساروا في ركابهم کقوله عن قوم 
نوح : # واتبّعوا من م یَزده ماله وولده إلا خَسَارا» (نوح : ۲۱ ). 

وعن قوم هود : #واتیعوا أمر کل جبار عنيد # ( هود : )0٩‏ . 

وعن قوم فرعون : ل فاستخف قومه فاطاصوه انیم كائو! وما فاسقین چه 
(الزخرف : ٤‏ ). 

بل جعل القرآن جرد الرکون وا یسل التفسي إلى الظا مین موجیا لعذاب الله : ولا ترکنو! 
لی الڈیسن ظلموا فتمسكم الشار وما لکم من دون اللعمن أوليساء ثم لاْتضصَرّون ۹( شود . 
۹۳( ۱ 

ویحمّل الاسلام کل مسلم مسئولية سياسية : أن يعيش في دولة يقودها إمام مسلم يحكم 
بكتاب الله : ويبايعه الناس على ذلك ء وإلا التحق بأهل الحاهلية» ففی الحدييث 
الصحیح : 9 من مات ولیس في عنقه بيعة لامام مات ميتة جاهلية» 7( . 


الصلاة والسياسة : 
ثم إن المسلم قد یکون في قلب الصلاةء ومع هذا بخوض في بحر السياسة » حین يتلو 
من کتاب الله الكريم آیات تتعلق بأمور: تدخل في صلب ما يسميه الناس« سياسة» . 
فمن يقرأ في سورة المأئدة : الایات التي تأمر بالحكم بما أنزل الله . وتندمخ من لم بعکم 
با آنزل الله سبحانه بالكفر والظلم والفسوق : ۶ ومن لم يحكسم ہما أنزل الله فأولشك هم 
الکافرون» ( الائدة : )٥٤‏ ؛ ا وسن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هسم الظالون > 
(المائدة : 50 ) . # ومن لم يحكم ہما آنزل الله فأولئك هم الفضاسقون4 ( المائدة : ۰46۷ 





(۱) رواه مسلم تی صحیحه عن أبن عمر ۰ 


۹۹ 


يكون قد دحل فى السياسة » ورب اعتبر من العارضة ا متطرفة ؛ لأنه بتلاوة هذه الایات یوجه 
الاعبام إلى النظام اساکم ؛ و خرس عليه ۽ لآزہ مو صو ف بالكفر أو الظلم أو الفسق او ہا 
كلها ! ۱ 

ومكل ذلك : : هلين يقرأ أ الأيات التي حذر من موالاة غير المؤمنين :$ أا الذين منوا 
لاتشخدوا الكافرين أولیاء سن دون المؤمنين أتريدون أن تجعلو! لله علیکم سلطانا سينا 
(النساء: ۱۶ . ۱ 

#لا بتخذ المؤمئون الکافرین آولیاء من دون المؤمنين ومن یفعل ذلك فليس من الله في 
شىء إلا أن تتقوا منهم تقأة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير» ( آل عمران : ۲۸) . 

ل يأيها الذیسن آمنوا لاتتخذوا عصدوی وعسدوکم أولياء تلقون إليهسم بال مودة# 
(الممتحنة : ۱). 

# يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد يدت 
البفضاء من أفواههم وماتخفی صدورهم أكير» (ال عمران : ۱۱۸ . 

ومن قدت « قنوت النوازل » المقرر في الفقه » وهو الدعاء الذي يدعى به في الصلوات 
بعد الرفع من اشرکعة الأخيرة » وخصوصا نی الصلاة الجهرية » وهو مشروع عندما تنزل 
بالمسلمين نأزلة : کغرو عدو» أو وقوع زلزال ‏ أو فیضان أو جاعة عامةع أو نحو ذلك ۱ 

ومازلت أذكر كيف وظف الامام الشهيد حسن البنا هذا الحكم الشرعي في تعبئة الشعب 
الصري ضد الإنجايز حیں كتب في سصحيفة اسان 0 موم يشاب 
وم يلزم احداًىہاء کا عنام ال . ومن هذا القنوت 0 الله 
رب الْعا یں » «أسان الخائفينء ومذل التکرین : وقأصم اخبارین . اللهم انك تعلم أن 
مرو لام الغاصبين من الا تجلیز قد احتلوا رضنا ۽ وعهسوا غصيوا حقنا؛ وطغوا في البلاد فاکٹروا 
فیها الفساد. اللهم رد عنا کیدهم » وفل حدهم ‏ وأدل دولتهم » وأذهب عن ارضك 
سلطانہم؛ ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين . اثلهم خذهم ومن ناصرهم أو 
عاونہم او وأذهم . ۳۳۹ عزيز معتلدر , . 

ومکذا كنا ندخل فى معترك السیاسة ونخوض تاره ؛ ونحن فی راب الصلاة متبتلون 

فهذه هي طبيعة الاسلام » لا ينعزل فيه دين عن دنياء ولا تنفصل فيه دنیا عن دين ؛ ولا 
يعرف قرآنه ولا ستته ولا تاره دینا بلا دول ولا دولة بللا دين . . 


۹۷ 


دعوى أن لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين : 

والذين زعموا أن الدين لاعلاقة له بالسياسة من قبل » والذین اخترعوا أكذوبة « لا دین 
في السیاسة: ولا سياسة في الدین٤‏ من بعد ٦‏ أول من كذبوها بأقواهم وأفعاشم . 

فطانا لمأ هؤلاء إلى الدين لیتخذوا منه أداة في خدمة سياستهم »> والتتكيل بخصومهم » 
وطانا أستخد موأ بعش الضعتاء والهازیل من المنسوبين 2 علم الدین؛ لیستصدروامٹھم 
فتاوی ضد من یعارض سياستهم : الباطلة ديناء والعاطلة ذنيا ! 

مازلت أذكر کیفس صدرت الفتاوی ونحن فى معتقل الطور سنة ۸٤۱۹م ٠‏ ۹ء باننا 

س تسین الدعاة إلى تحكيم القسران وتطسق الإسلام ‏ نحارب اللہ ورسولة ولسعی ف الارضی 
فسأت ۽ فحقنا أن تقل أو نصلب ؛ أو تقطم آیدینا وارجلنا من حلاف 1 أو ننفی من 
الأرض ! 

وتكرر هذا فى أكثر من عهد » تتكرر المسرحية ون تغيرت الوجوه ! 

وسازلت آذکر. ويذكر الناس ‏ كيف طسب من آهل الفتوى أن یصدروا فتوأهصم 
بمشروعية الصلح مسع إسرائيل » ثأييدا لسياستهم الانبزاميةع بعد أن أصدر هؤلاء الفتوى 
من قبل بتحریم الصلح معھاء واعتبار ذلك خیائة لله ولرسوله وللمؤمنين ! 

ومازال الحكام یلجٹون إلى علماء الدين » لیفرضوا عليهم فتاوی تخدم أغراضهم 
السياسية » وآخرها محاولات تحلیل فوائد البتوك وشهادات الاستثار» فيستجيسب لهم كل 


رخو الصود _ممن قل فقههم أو قل دینهم ‏ ویأبی علیهم العلياء الراسخون : ی الذين 
يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا خشون أحدًا إلا الله (الأحراب : ۳۹) . 


هل السياسة أمر منكر ؟ : 


السياسة ‏ من الناحیة النظرية ‏ علم له ات ومنزلته ‏ وهي من الناحية العملية ‏ مهنة 
ها شرفها ونفعها؛ لہا تتعلق بتدبير آمر الخلق على أحسن وجه ممكن . 


نقل الاسام ابن القيم عن الإمام أبى الوفاء بن عقيل ا حنبلی : أن السياسة هی الفعل 
الذى يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد مادامت لا تخالف الشرع . 


وذكر ابن القيم : أن السياسة العادلة لا تكون خالفة لما نطق به الشرع » سل هی موافقة 


ڈ۹ 


لا جاء به» بل هی جزء من أجزاثه » ونحن نسميها ( سياسة) تبعا لمصطلحكم» وإنها هی 
عدل الله ورسوله “ . 

وقد نوه علماؤنا السابقون بقيمة السياسة وفضلھا حتی قال الإمام الغزا ی : ( إن الدنیا 
مزرعة الاشرة ولا یٹم الدين إلا بالدنياء واللك والدين توەمان: فالدین أصل » والسلطان 
حارس : وما لاأصل له فمهدوم ؛ وما لالحارس له فضائع) (۹۲. 

وقد عرفوا الإمامة أو الخلافة بانها : نيابة عامة عن صاحب الشرع . وهو رسول الله 335 - 
في « حراسةٴ الدين ء و« سیاسة» الدنيا به" فا خلافة حراسة وسياسة . 

وقد كان النبى يو سياسيا ء بجوار كونه مبلغا ومعلما وقاضياء فقد کان هو رئيس 
الدولة ء وإمام الامست وكان خلضاؤہ الراشدون الهدیون من بصدہ سیاسیین على نيجه 
وطریقتہء حيث ساسوا الأمة بالعدل والإحسان ء وقادوها بالعلم والإييان . 

ولكن الناس فی عصرنا وفي آقطارنا خاصة» من كثرة ما عاوا من السياسة وأھلھاء سواء 
كانت سياسة الاستعمار آم سياسة الحكام الخونة» أو الحكام الظلمة: کرهوا السیاسةء وكل 
ما يتعلق بہاء وعصوصا بعدما اصبحت فلسفة ميكا فيل هي المسيطرة على السياسة 
والموجّهة لهاء حتى حكوا عن الشييع محمد عبده آنه بعد ماذاق من مكر السياسة وألاعیبها 
ما ذاق - قال كلمته الشهمة : 3 أعوذ بالله من السياسةء ومن ساس ويسوس » وسائس 
ومسوس؟! 

ومن ثم استضل خصوم الفكر الإسلامي » واطرکة الإسلامية بخض الشاس للسیاسة: 
وضيقهم مها ونفورهم منهاء لیصفوا الاسلام الشامل المتكامل الذي يدعو إليه الإسلاميون 
اليوم بأنه « الإسلام السياسي» . 

ولقد أصبح من المألوف الآن : وصف کل مايتميز به المسلم الملتزم من المسلم المتسيب 
بأنه « سیاسی» ! ويكفي هذا ذما له وتنفيرأ منه . 

ذهبت بعض الفتیات السلیات الحجبات في بلد من بلاد المغرب العربي إلى شخصية ها 
منصب ديني وسياسي » یشکون إليه : أن بعض الكليات تشترط عليهن ‏ لكي يقبلن فيها 





. انظر : الطرق ا حکمیة في السياسة الشرعية لابن القیم ص ۱۴ د 6 ط . الستة اللحمدية‎ )١( 
, إحياء علوم ألدين ۱ ۷ باب العلم الذي هو فرض كفاية ۽ ل دار المعرقة ہ روٹ‎ )٢( 
. انظر: النظريات السياسية الإسلامية للدكتور / ضیاء الدین الريس ص ۱۲۵ظ . السادسة‎ )۳( 


۹5 


أن يخلعن ا حجاب | وهس يستشفعن به في إعفائهن من هذا الشرط الذي يفرض علیهن 
کشف الرآس ولس القصی وهو ماحرم الله ورسولمه » وما كان اشد دهشة هلا 
العلالسات اللتزمات » حن قال من هذا الرجل للْشفم : إن هذا الذي ترتدینه لیس مجرد 
حیجاب » إنه زي سیاسی! | 
وقبله قال العلياني اللأكبر في تونس : إنه زي طائفی !۱ 
وقال آخر عن صلاة العید في الخلاء : نبا ليست سنةء انیا هي صلاة سياسية! 
والاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان : اعتکاف سیاسی! 
ولا تستبعد أن يأتي وقت تکون فيه صلاة الجماعة في المسجد : صلاة سياسية أ 
وقراءة الغزوات في كتاب مثل سيرة ابن ہشام أو «إمتاع الاسیاع» أو المغازي من صحيح 
اليخاري : قراءة سيأسية . 
وقد تصبح تلاوة القرآن الكريم نفسه ‏ وخصوصا سورا معينة منه ‏ تلاوة سياسية . 
ولم ننس عهدا كان من الادلة التي تدم ضد المتهمين فيه : حفظ شورة الالفال + لأنها 
سورة جھاد!! . وق عهد آخر : سورة آل عمران: لأنبأ 'تتحدث عن المحدة والصير 
عليهاء والثبات فيها! 
ومن هنا نرى آن الاسلام الذي يسميه هؤلاء التغربون : ( الإسلام السیاسی ) هو 


(الإسلام الصحیح) الذي شم سه الله 6 تابه 8 تسه با وه النسي الکریم وشلف اوه 
الراشدون والذي لايقبل الله دینا غيره . 


الدولة الإسلامية 
والحكم ہما آنزل الله 


يدور لغسط في هذه الایام في ب بعضی الصحف من ر بعض الأقلام المريبة » حول وجوب 
الحكم بيا آنزل الله على المسلمين» وسمعنا أقاويل غريبة من هؤلك الذين لیسوا من أهل 


شبهات مردودة : 

فمنهم من قال : إن الآيات التي أتكيرت على من لم يحكم با أنزل الله ودمغتهم 
بالکفر والظلم والفسوق : لا یقصد سا المسلمون» وانبا نزلت في آهل الكتاب من اليهود 
والتصاری» كا تدل على ذلك أسباب نزول الایات ؛ ويدل سياقها نفسه  .‏ 

وكذلك قوله تعالى لرسوله  :‏ وأن اسکم بينهم بها أنزل الله ولا تتبسع آهواءهم واحذرهم 
أن يتنوك عن بعض سا أنزل الله إليك» لد : : 48٩‏ قالوا : هذا في الحكم بین أهل 

ومنهم من قال : إن اکم قي یات المذكورة ‏ إذا سلمنا أن المسلمين داخلون فيه نا 
يراد به الفصل فی ا خصومات وموأة ضع النزاع: وهو عمل القضات ولیس ا راد به ا حکم 
بمعنى التصرف السیاسی ء أو التشريعي » الذي تقوم به السلطات السياسية التنفيذيةمثل 
الملولك ورؤعساء ا محمھوریات والوزراء ونحوھم؛ أو السلطات التشريعية مش الجاٹس 
النيابية التي ها صلاحية وضع القوانين أو تعدیلها أو الخاتها . ۱ 

ومنهم من قال : إن كلمة « شريعة؛ لم ترد في القرآن بالمعنى الذي يدعو إليه الداعون إلى 
تطبيق الشريعة» و إنها وردت في القرآن الکی مرادا بها المنهج الرفي ا تمشل في العقائد 
والأحلاق وأمهات الفضائل ؛ وذلك في قوله تعالى : ۷ ثم جعلناك على شريعة من الامر 
فاتبعها ولاتتبع أهواء الذين لاپسلمون4 ( الجحائية : ۱۸) . 


٢ 


وقد طلب إل بعض الألحرة أن أدلي بدلوى في هذه القضية الحيوية التي فجرتہا کتب 
مشبوهة ظهرت هذه الایام . 


ملاحظات أساسية : 

وأود أن أذكر هنا حملة ملاحظات أساسية : 
المعلوم من الدین بالضرورة لا تطلب له أدلة : 

أولا : هتاك أشياء أطلق عليها علماء آمتنا الكبار اسم المعلوم من الدین بالضرورة؟ء 
ويقصدون بها الأمور التي يستوى في العلسم با ا خاص والعامء ولاتحتاج إلى نظر واستدلال 
عليهاء لشیوع المعرفة بها بين أجيال الامة وثبوتها بالتواتر والیقین التاريخي . 

وهذه الأشياء تمثل الرکائز أو « الشوابت» التي تجسد إجماع الأمة؛ ووحدعہا الفکرية 
والشعورية وإلعملية . 

وهذ! لا تخضع للنقاش وا۔وار أساسا بین المسلمين» إلا إذا واجعوا أصل الإسلام ذاته . 

وأعتقد أن من هذه الامور: أن الله تعال ‏ ينزل آحکامه في کتابسه » وعلی لساك رسوله ء 
للتيرك بباء أو لقراءتها على الوتی » أو لتعليقها لافتات تزین بها اخدران ۰ وإنما آنزها لتتبع 
وتتفف وتحكم علاقات التأس ؛ وتضبط مسمة احیأة وقی أمر الله و مسةك > و حسکكکیے وشرعه . 

وكان يكفي هذا القدر عند كل من رضى بألله ربا وبالإسلام دیٹاء و وش رسولا» 
وبالقرآن منهاجا؛ لأن يقول أمام حكم الله ورسوله : سمعنا وأطعناء دون حاجة إلى بحث 
عن دليل جزٹی من النصوص ام حکمة والقواعد الثابتة . 


كثرة الأدلة على فرضيّة الحكم با آنزل الله : 
ثانيا : مع تنازلنا عن هذا آلوقف» والتبرع بإقامة الأدلة على فرضيّة الحكم ہما أنزل الله ء 
ووجوب اتباعه من المسلمين . نقول بكل تأكيد : 
إن هناك أدلة لا تحصر من القرآن والسنة ‏ غیر آیات سورة المائدة التي وصفت من لم 
يحكم با أنزل الله بالکفر والظلم والفسق -تدل بقوة ووضوح على ضرورة الاحتكام ء إلى ما 
أنزل الله» والتزول على حكم اللهء وافق أهواءنا أم خخالفها . 


۱ ۲ 


ولنقراً هذه الات من سورة النساء : 

۱ از تر إلى الذين يَرْحْمُون ہم آمنوا بها أنزل إليك وما آنزل من قبلك بریدون أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا سه ويريد الشيطان أن يضلهسم ضلالا بعیدا . 
وإذا قبل هم تعسالوا إلى ما أنزل الله و إلى السرسول رأيت المدافقين يصدون عنسك صدودا . 
فکیف إذا أصابتهم مصيبة بها قدمت آبدیہم ثم جاءوك يحلفون بالله إن آردنا إلا إحسانا 
وتوفيقا . أولثك الذين يعلم الله ما في قلوہہم فأعرض عنهم وعظهم وقل هم في آنفسهم قولا 
بليغا . وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو آنبم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا 
الله واستغفر هم الرسول لوجدوا الله توابا رحيها . فلا وربك لا بومنون حتی يحكموك فیا 
جر بينهم ثم لايجدوا في أنفسهم رجا ما قضیت ويسلموا تسلم 4 (النساء : .250-7٠‏ 

ولنقراً كذلك هذه الآبات من سورة النور : 

# ويقولون آمضا بالله وبالرسول وأطعنا ثم یتوئی فريق منهم من بعد ذلك وما آولئك 
بالمؤمنين . وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینهسم إذا فريق منهم مُعْرِضُونْ . ون يكن هم 
الحق يأتوا إليه مُذعنين . أفي قلويهم مر آم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله 
بل أولشك هم الظالون . إنيا كان قول المؤمنين إذا دصوا إلى الله ورسسوله ليحكم بينهم أن 
يشولو! سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفلحون (النور : ۷ ۵۱) . 

وأيضا في سورة الأحزاب : 

# وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا أن يكون شم رة من أمرهم ومن 
يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا میینا» #الأحزاب : ۳۲) . 

وهذه الایات المحكات من كتاب الله تعالى غنية عن أي تعليق ۽ فهي واضحة الدلالة 
على أن الإذعان لحكم الله ورسوله جزء لا يتجزأ من الإیمانء وأنه لا خيرة لمؤمن ولا مؤمنة 
أمام مسأقضي الله ورسولهء وأنه لا يتصور من مؤمن يدعسى إلى حكم الله ورسوله إلا أن 
يقول : سمعنا وأطعنا. وقد أقسم الله على نفي الایمان عن كل من لم يحكم رسول الله لا 
مع الرضا والقبول والتسليم كل التسليم . 

وأود أن أشير هنا إلى نقطة مهمة» وهي : أن ما أنزله الله لایقتصر على النصوص التي 
جاء مها الكتاب» ہل يشمل ( العدل) الذي جاء به الميزان. وكلاهما أنزله اللهء کہا قال 
تعالى : # الله الذي أنزل الکتاب بالحق والميزان* (الشوری : ۱۷) وقال : ٭ لقند أرسلنا 
رسلنا بالبیتات وأنزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط . # (الحديد )۲٢٢‏ . 

فهناك إِذن نوران : نور الوحي القتبس من الکتابء ونور العقل والفطرة المقتبس من 
ا ميزات > وکلاضا ما آنزل الله وغما« نور على نور؟ . ۱ 


لو 


ایات حکمة صریحة : 
ٹالٹا : أن آیات سورة المائدة التى دمغت من لم يحكم ہم أنزل الله بالکفسر والظلم 
والفسوق. أيات حکمة صريعة الدلالة على موضوعها . 
ولا بأس بأن نسوق هذه الفقرة التى اشتملت على تلك الآيات من كتاب الله کاملت 
ليتأملها کل من كان له قلبء أو ألقى السمع وهو شهيد . 
يقول تعالى  :‏ إنا ألزلنا التوراة فيها هذى ونور يحكم مها التبيون الذین آسلموا للذين 
هادوا والربانیون والأحبار ہما استحفظوا من کتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس 
واخشون ولاتشتروا باياتى ثمنا قليلا ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الکافرون ۔ وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والأذن بالأذن والسن بالسن 
وا روح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بها أنزل الله فبأولتك هم 
الظالون . وقفينا على آثارهم بعيسى أبن مریم مصدقا ما بين يديه من التوراة وآتيناه الانجیل 
فيه هدى ونور ومصدقالما بین يديه سن التورأة وصدى وموعظة للمتقين . ولیحکم أهل 
الإنجيل با آئزل الله فيه ومن لم يحكم برا أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» ٩۱‏ , 


آقوال الفسرین في هذه الآيات : 
وللمفسرین من السلف فی هذه الایات أقوال : 
فمنهم من قال : هي كلها نی آهل الکتاب من الیهود والتصاری . 


ومتهم من قال : الاية الاول - یقصد : « وسن لم جکم بها زل الله فأولئك هم 
الکافرون؟* في السلمین » والثانية في الیهود» والثالئة في التصاری . ۱ 


وکفارهم . 


دوک الطبرى عن إبراهيم النخعی قال : نزلت هذه الایات فى بنی إسرائيل ۰ ورضی ذه 
الامة بها . 


وعن الحسن : نزلت في اليهودء وهي علینا واجبة , 





٦٤ ٤٤ : انائده‎ ( 


وسئل ابن مسعود عن الرشوة فی ا حکم فقال : ذاك الکفر ثم تلا: ‏ ومن لم يحكم ہما 
نول الله ڈاولك هم الكافرون» . 

وعن أبن عباس أيضا ما يفيد العموم» وذلك حين سثل عن كفر من ۸ يحكم بها آنزل 
ألله» فشال : إذا فعل ذلك فهو به كفرء وليس کمن كفر بالله والیوم الاضر» وبكذاء 
وکذا. 

ومثله قول طاوس : لیس يكفر پنقل عن الملة . 

وقول عطاء : كفر دون كفرء وظلم دون ظلم؛ وفسق دون فسق» وهو أیضا مروى عن 
أبن عباس نفسه رواه عنه سعید بن منصورء وابن الننن وابن أبي حساتم: واخاکم 
وصححه البيهقي في سنئه . 

ومثله عن : على بن ا حسین؛ زين العابدين . 

وفي روایة أخرى عن ابسن عباس فرق بين نوعين من ا حکام؛ فقال : مسن جحد ما أنزل 
الله فقد کفر» ومن أقر به وم يحكم فهو ظالم فاسق . 


وقفات مع المفسرين : 

وأحب أن أقف هنا عدة وقفات لتوضيم موقف المفسرين : 

الأولى : أن الذي لا شك فيه أن الات نزلت فى أهل التوراة والانجیسل کیا تدل عل 
ذلك أسباب النزول > والسياق نفسه . 

ولكن خواتیم الاببات 8 ومن لم یحکم. . . © جاءت بصيغة عامة كا يظهر ذلك بأدنى 
تأسل » فيا الذي جعل بعض المفسرين یقصر أحكامها ومضمونها على غير المسلمين من 
أهل الکتاب وأهل الم (2؟ ۱ 

إن السبب یکمن في خوفهم من مسارعة بعض الناس إلى اتهام الاسراء وا حکام بالکفر 
الأكير بکل جور لجرل نت 5 ولو كان سببه انموي أو الحابات ونحو ذلك ۽ مما لا يكاد پسلم 
منه أمير أو -حاكم » إلا من عصم ربك: وقلیل ماهم . ۱ 

ومذا ما جعل ابن عباس وأصحابه : عطاء وطاوسا وابن جبير وغیرھم؛ يؤكدون أنه 


لیس بكفر ينقل عن الملة» کمن كفر باللىه وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاحر» ويقولون : 
بل كفر دون كفر. . إلخ» وما جعل ابن عباس يفرق بين اخاحد والقر. 

ومن قرأ المحاورة بين أي جلز التابعي ومن سأله من بني سدوس من الاباضية عن أمراء 
زمنهم » وکیف کانوا يريدونه أن یفتی بكفرهم بناء على الآيةء يتبين له صدق ما أقول . 

فقد روى الطبري عسن عمران بن حدير قال : أتى أبا جلز ناس من بني عمرو بن 
سدوس ء فقألوا : یا أبا جلن أرأيت قول الله : # ومن ل حكم با أنزل الله فأولثك هم 
الکافرون» ء أحق هو؟ قال : نعم! قالوا : #ومن لم حکم با أنزل الله فاولشك هم 
الظالمون > » أحق هو ؟ قال : نعم ! قالوا : 9 ومن لم حکم ہیا أنزل الله فأولشك هم 
الفاسقون4 ء أحق هو؟ قال : نعم! قال فقالوا: يا أبا جل فيحكم هؤلاء با أنزل الله؟ 
قال : هو دينهم الذي يديئون به وبه يقولون : وإليه يدعون» فإن هم تركوا شیا منه عرقو! 
1 قد أصابوا ذنبا! فقالوا: لا والله ولكنك تَفرق ( أي تخاف)! قال : آنتم أولى بهذا 
مني ! لا أرى ٠‏ وإنكم آنتم ترون هذا ولا تحرجون» ولکنها آنزلت في اليهود والنصاری وأهل 
الشرك» أو نحو من هذا. 

وف رواية أخرى > قال أبو يجلز: انبم يعملون ہما يعملون ‏ يعني الأمراء ‏ ویعلمون أنه 
ذنب! قال : وإنما آنزلت هذه الآية في اليهود والتصاری . 


ضرورة التفريق بين نوعين من ا حکام : 

الثانية : أن من السواجب ا تم أن تفرق ‏ كما فرق ا حبر ابن عباس بين نوعین من 
ا حکام : الحاكم الذي پلتزم بسالیسلام مھا جا ودستورأ ونظاما للحيساة > يحكم تہ ویرجع 
إليهء ثم ينحرف أو يجور في بعض الامور ا لجحزثیةء بحکم الضعف أو اتباع اموی» وا حاکم 
تعالى بأنه جھل مصالح عبادہء أو يعلمها ويشرع شم ما يضادها مع أنه تعالى يقول : ٭ ألا 
يعلم من خلق وهو اللطيف ابر (الملك : 14) . 

. وهذ! ما جعل العلامة محمود محمد شاكر يعقب في تحقيقه لتفسير الطبري على الاثر أو 
الأثرين المرويين عسن أبي جلز بقوله : من البين أن الذیسن سألوا آبا جلز من الإباضية » نبا 
کانسوا پریدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء ؛ لأنهم في معسکر السلطان : ولاہم ریما 
عصوا أو أرتكبوا بعض ما نباهسم الله عن ارتكابه . ولذلك قال لهم في الخبر الأول رقم : 


١١5 


(۱۲۰۲۵) : فان هم تركوا شيئا منه عرفوا أعبم قد أصابوا ذنبا. وقال لهم في الخبر الثاني : 
إنهم يعملون با يعلمون ويعلمون أنه ذنب . 

وإذن » فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زمانناء من القضاء في الاموال والأعراض 
والدماء بقانون خالف لشريعة أهل الاسلام ولا في إصدار قانون ملزم لأعل الإسلام» 
بالاحتکام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه يلي » فهذا الفعل إعراض عن 
حكم الله » ورغبة عن دينهء وإيثار لاحکام أصل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى ؛ 
وهذا كفر لایشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه . 

والذي نحن فيه الیومء هسو هجر للحكام الله عامة بلا استثناء» وإيشار أحكام غير 
حكمه في کتابه وسنة نبيه وقد وتعطيل لکل ما في شريعة انلسه؛ بل بلغ الامر مبلغ 
الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الوضوع » على أحكام الله المنزلة» وادعاء آلحتجین 
لذلك بأن أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زمانناء ولعلل وأسباب إنقضت » فسقطت 
الأحكام كلها بانقضاٹھاء فأين هذا ما بیناه من حديث أبي مجلز» والنفر من الاباضية من 
بني عمرو بن سدوس ! ۱ 

ولو كان الامر على مسا ظنوا في خبر أي جلز أنہم آرادوا تخالفة السلطان في حکسم من 
آحکام الشريعة» فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حکما وجعله شريعة ملزمة 
للقضاء بهاء هذه واحدة» وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغیر حکم الله 
فيهاء قإنه ما أن يكون حکم بها وهو جاهل » فهذا أمره أمر الجاهل بالشریعةء وإما أن 
یکون حکم بها هوي ومعصية فهذا ذنب تناله السوبة» وتلحقه المغفرة» وإما أن يكون 
حكم به متأولا حکیا خالف به سائر العلاء » فهذا حكمه حكم كل مشاول يستمد تأویله 
من الاقرار بنص الكتاب + وسنة رسول الله کل . 

وأما أن يكون کان في زسن أبي جلز أو قبله أو بعده حاكم حکم بقفساء في أمرء جاحدا 
ا حکم من آحکام الشریعة ء أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلامء فذلك 
م يكن قط فلايمكن صرف كلام أبى جلز والاباضیین إليه . فمن احتج ببذين الآثرين 
وغيرهما في غير باہہاء وصرفها إلى غير معناها رغبة في نصرة سلطانء أو احتيالا على تسويغ 
ا حکم بغير ما أنزل الله وفرض على عبادہء فحكمه في الشريعة حكم ا حاحد لحكم من 
أحكام الله : أن يستعاب » فان أصر وکابر وجحد حکم الله » ورضی بتبسدیل الأحكام ‏ 
فحكم الکافر المصر على كفره معروف لاهل هذا الدين 1217. ه . 


. من تعليق الاستاذ حمود محمد شاكر على تفسير الطبري‎ )١( 


۱۰۷ 


العبرة بعموم اللفظ : 

الثالئة : أن علاء الأصول بحٹوا فى قضية الأسباب الخاصة لنزول الضرآن ٠‏ أو ورود 
اد یت > والألفاظ العامة التى وردت بناء علیها» وحققوا: أن العيرة بعمسوم الألفاظ لا 
بیختصوصی الأسباب . ولولا ذلك لعطلت أحكام كثيرة نزلت بسہب حوادث خاصة في عهد 
التبوة « وهذا إذا صحت أسباب النزول » وكثير متها غير صحیح *. 

وني قضیتنا هذه خاصة « من لم يحكم با أنزل الله ٤‏ لا يمكن القول بأنبا تخص الیهود 
والنصاری في كتبهم التي نسخت وانتهی آمدها ولا تشملنا نحن ! المسلمين في کتاہنا الخالد 
الباقي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء وكيف يطلب الله من أهل التوراة أن حکموا ہما 
أنزل الله فيهاء ويأمر آهل الانجیل أن يحكموا بها أنزل الله فيه» ولا يأمر أهل القران آن 
يحكموا بها أنزل الله فيه ؟! 

وكنت قد عقبت على هذا القول في بحث لي عن 2 الفتوى'' ' ومزالق المتصدين للفتوى 
گی عصرنا قلت فيه : 

ومن أمئلة سوء التأویسل ماقاله بعضهم.حول الأيات: التي وردت في سورة المائدة» في 
شأن من ۸ يحكم بیا أنزل الله وهو قوله تعالي : # ومن لم بحکم بها آنزل الله فأولئك هم 
الكافرون 45 « ومن لم جکم بيا أنزل الله قأولئك هم الظالمون» > ۶ ومن لم یحکم ہما آنزل 
الله تأولئك هم الفاسقون؟» . 

قال هذا القائل : إن هذه الایات لم تنزل فلاس معشر المسلمين ‏ وإنا نزلست في آهل 

ألکتاب ۔خاصة . 

ومقتضی هذا - في زعمه ۔۔ أن من لم يحكم با أنزل الله من اليهود والتصاری فهو كافر أو 
ظالم أو فاسق » وأما من لم يحكم با أنزل الله من المسلمين فليس كافرا ولا ظالما ولا فاسقا . 

وهذأ والله نما لا ينقضى منه أ لُعسجب . 

صحیح أن سياق الآيات في أهل الکصاب ؛ لأا جاءت بعد الحديث عن السوراة 
والإنجيل ولکن يلاحظ آنبا جاءت بألفاظ عامةء تشمل كل من اتصف بها من كتابي أو 
مسلم . 


. نشر أخبراعن ۶ دار الصصوة؛ بالقاهرة تحت عنوان : 3 الفتوی بين الا نضباط والصسیب+؛‎ )١( 


ر 


وفذا حقسق الأصولیسون مسن علماء المسلمين : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب . 

ونظير ذلك أن تقول : غلان موض ؛ لأنه أساء التغذية والتهوية» ومن أساء التغذية 
والتهوية أصابته الامراضص 

فالقضية الاو ی خاصة بفلان هذاء ولكن التعقيب الاخیر جاء بلفظ عام يشمل كل من 
اسا في تغذية بدنه أو تہویة مسكتة ) وحکم عليه بان تصیبہ الأمراض 

أو تقول : المدرسة الفلانية ساءت نتيجتها أخمر العام لسوء إدارتباء ومن ساءت إدارته 
سا ءت نتیحته . 

فالكسلام الأول حاص بمدرسة معينة» والكلام الأخیر عام بألفاظه لكل من أسا 
الإدارة . بحيث يشمل هذه المدرسة وكل المدارس » وغير المدارس أیضا على ما یقتضیه 

ومن ثم نقول : إن نزول الآيات في شأن آهل الكتاب لا يجعلها مقصورة عليهم؛ لہا 
جاءت بألفاظ عامة تشملهم وتشمل كل من شاركهم في الوصف المذكور. 

ولا يقبل عقل عاقل أن تكون التعقيبات المذكورة خاصة باليهود أو بالنصارى وحدھم: 

بمعنى أن ا حکم بغیر مأ آنزل الله مین اليهسودي والنصراني كفر وظلم وفسوق وسن الم 

لابعد كذلك . 


هذا الكلام مرفوضص لعدة وجه : 

۱ - هدا مناف للعدل الافي ؛ لان معناه أن الله يكيل بکیلین» كيل لاهل الکتابء 
وكيل للمسلمین: مع أن الله لا یعامل عباده بالعناويين والاسیاء» بل بالایمان والاعال . 
وٰذ! قال في سورة النساء : ظ لیس بأمانیکم ولا آماني آهل الکتاب من يعمل سوءا جز به # 
(النساء , (YT‏ , 

وقد روى الطبري في تفسيره (۱۲۰۳۰) بسندہ عن أبي البختري قال :سال رج 
حذيفة عن هؤلاء إلآيات 0 9 ومن ل يحكبم با نز الله فأولتك هم الکافرون 4 3 © فأوليك 
هم الظالون که 5 ل فاولئك هم الفاسقون»# » قال : فقيل : ذلك في بني إسرائيل ؟ قال : 


نعم الإنخوة لكم بسو إسرائيل » إن كانت هم كل مرة» ولكم کل حلوة! كلا والله تتسلکن 
طريقهم قِدّى الشراك 2107 . 

وخبر حذیفة؛ رواه الحاكم في المستدرك ۲: ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ من طریق جرير» عن 
الاعمش ؛ عن إبراهيم » عن همام » قال : کنا عند حذیفةء فذکروا: ومن لم حکم بها آنزل 
الله فأولعك هم الكافرون* ۰ فقال رجل من القوم : إن هذه في بني إسرائيل ! فقال 
حذيفة : نعم آلرتعوة بشو إسرائيل إن كان لکم الحلو وهم الرا كلا والذي نفسی بيدهء 
خی ۳۳2 الہ بالسنة ولد بالشدة وقال الحاكم : هذا حدیٹ صحیسح عی شرط 
ألشہخین قل راد 4 ووافشه الهيي » #إلسنة؟ : الط یشسة 4 المتبعة > «القبلع : : ریش 
الأسھمء یقدر الریش بعضه على بعض ليخرج متساویا. 

۲ إن هذا القسول يعطي أن ما أنزل الله على ال مسلمین دون ما أنزل على أهل الکتاب ؛ 
لان ترك ا حکم بها أنزل على أهل الكتاب اعتبره کفرا ولا وفسوقاء أما ترك ا حکم بما أنزل 
الله على المسلمين فليس كذلك . 

هذا مع أن الذي لا ریب فيه أن الله أنزل على المسلمين خير کتبه» فهو المصدق لما »> 
الهیمن علیها؛ وهو من بينها الکتاب العجز المحفوظ الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه . 

یقول الله تعالى لرسوله : #وآنزلنا إليك الکتاب باق مدقا لما بين يديه من الکتاب 
(المائدة : 1۸). 

۳ إن العبرة من ذكر قصص أهل الكتاب في القرآن وبيان أحواهم وا حکم لهم أو 
علیهم › > أن یتعظ ما افسلمون ؛ فیتأسوا ہما عندهم من خی وجذروا ما قارفوه من شر . 

وإلا کان ذکر هذه الأمور عيثا . 

والواقع أن علماء المسلمين كافة يستشهدون بالات الخاصة التي جاءت في امل 

الکتاب ء إييائا مد منهم بأغبا سيقت للاعتبار والذكرى . 





(۱) وقوله : 9 قدی4 پکسر القاف وفتح الدال : يقال : : هو مني قید رمح» بكسر القاف واقاد رمسم وہ قدي 
رمع بمعنی واحد : أي : قدر رمح» قال هذبة بن آطذشرم : 
وإني إذا ما الوت لم يك دونه قدي الشبرء آحی الألف أن أتأخرا 
و#الشراك؟ : سير التعل» ويضرب به المثل في الصغر والقصرء يريده تشبهونهم : لا یکاد أمركم ختلف إلا قدر 
کثا وكذا. 


1۰ 


وهذا لم يتوقف أحد عن خطاب علياء المسلمين بها خوطب به بنو إسرائيل في القرآن في 
قوله تعالى : 8# أتأمرون الناس بالبر وتنسَون أنفسکم وأنتم تتلون الكتاب آفلا تعقلون) . 
ولا عن خطاب المسلمين عامة ہما خسوطب به بدو إسرائيل : 9# آفتژمنون بیسض الكتاب 
وتکفرون ببعض 4 ( البقرة : )٤ ٤‏ . ۱ 

واذا کان ھذا في ا خطاب ا خاصء فكيف باللفظ الما کہا في الایات الشی معنا 
وهي آيات ثلاث تتحدى کل متأول» وتدمغ کل حاكم منحرف عن حكم الله بأوصاف 
ثلاثة : بالكفر والظلم والفسوق . 

ولو کان رحا واحدا لاتقيته 2 ولكنه رمح وثان وشالث ! 


الإجماع على وجوب ا حکم بيا آنزل الله : 

رابعاً : إن الذين قالوا : إن الآيات نزلت فى أهل الکتاب من اليهود والنصارى» وهم 
أهل التوراة» وأهل الانجیل. لا يعنون أن الحكم با أنزل الله في القرآن لیس بواجب على 
امسلمی . فھذا غير متصور أن يصدر من مسلم صادي؛ نأهيك بفقيه أو مفسر لكتاب 
الله > فلماذا آنزل الله کصابه إذن» إن لم يكن ا حکم ہما تضمنه من شرائع وأحكام واجبا 
ملزما؟ 

كل ما في الامر أن بعضهم آراد أن يفر من قضية التكفير» فقال ما قال . ولكن لم بخطر 
ببال أحد متهم أن الحكم ہم أنزل الله غير لازم . . 

ومن الادلة على ذلك أن الإمام آبا جعفر الطبري» اختار القول بأنها نزلت في أهل 
انکتاب ‏ ولکنه أوجب الحكم بیا أنزل الله في النهاية . 

قال آبو جعفر : وأولى هذه الاقوال عتدي بالصواب» قول من قال : نزلت هذه الآيات 
في کفار أهل الکتاب ؛ لن ما قبلها وما بعدها من الآيات فیهم نزلت» وهم العنیون بها؛ 
وهذه الایات في سياق الخبر عنهم » فكونها حبرا عنهم أولى . 

فان قال قائل : فان الله تعالى ذكره قد عم بالخير بذلك عن جميع من لم حكم با أنزل 
الله » فکیف جعلته عاصا؟ ۱ 

فيل : إن الله تعالى عم بالخبر بذلك عن قوم کانوا بحکم الله الذي حکم به في کتابه 


۷۱۷ 


جاحدین فأخبر عنهم آنهم بتركهم الحكم ء على سبيل ما تركوه كافرون . وكذلك القول في 
کل من لم حکم با أنزل الله جاحد! بهء هو بالله کافرہ کہا قال إبن عباس » لأنه بجحوده 
حکم الله بعد علمه أنه آنزله في کتابه » نظير جحودہ ثبوة نبيه بعد علمه أنه نبي . آه . 

وببذا القول انتهی إلى مسا انتهى إليه غيره من القائلين بالعسوع؛ الفرقین بین أنواع 
ا حاکمین ومواقفهم . وهذا ما نقول به وما يقوله کل عام حقق» فلا يطلقون ا حکم بالتكفير 
على كل جائر؛ بل يفصلوت . 


رأي السيد رشيد رضا : 
يقول العلامة رشيد رضا في تفسيره تعقيبا على الايات في سورة المائدة : 


الكفر والظلم والفسق كات تتوارد في القرآن على حقيقة واحدة وترد بمعان مختلفة کما 
بيناه في تفسیر: # والكافرون هم الظالون من سورة البقرة . وقد اصطلح علیاء الأصول 
والفروع على التعبیر بلفظ الکفر عن الخروج من اللسة» وما يناي دين اللہ الق دون لفظي 
الظلم والفسق . ولا يسع آحدا منهم إنكار إطلاق القرآن لفظ الكفسر على ما ليس كفرا في 
عرفهم ولكنهم یقولون : « كفر دون کفر» ولا إطلاقه لفظي الظلم والفسق على ماهو كفر 
في عرفهم» وما كل ظلم أو فسق يعد کفرا عندھمء بل لا يطلقون لفظ الكفر على شىء عا 
يسمونه ظلها أو فسقا: لأجل هذا كان ا حکم القاطع بالكفر على مسن لم يحكم بيا آنزل الله 
محلا للبحث والتأويل عند من يوقق بین عرفه ونصوص القرآن . 

وإذا رجعنا إلى المأثور في تفسير الآيات نراهم نقلوا عن ابن عباس رضي الله عنه أقوالا 
منها قوله : كفر دون کفره وظلم دون ظلسم» وفسق دون فسق . ومنها: أن الأيات الثلاث 
في الیهود خاصة لیس في أهل الاسلام منهسا شیء. وروی عن الشعبي أن الأولى والثانية في 
الیھودء والثالثة في التصاری() . وهذا هو الظاهرء ولکنه لاينفي أن ينال هذا السوعید کل 
من كان منا مثلهسمء وأعرض عن كتابه إعراضهم عن كتبهمء والقرآن عبرة يعير به العقل 
من فهم الثیء إلى مثله . واستدل ہما ذكرناه من قبل عن حذیفة وابن عباس . 





)١(‏ المتقول عن الشعہی کہا عند الطبرى : أن الأولى في المسلمينء والثانية في الیهود والثالثة في التصارى + وهو ما 
اختاوہ أبن العربی كما في ١‏ أحکام القرآن » له ونقله القرطبى . 


۱۷۱۲ 


والأوليان منها في سياق الكلام على الیھودء والشاللة في سياق الكلام على النصارى لا 
يجوز فيها غير ذلك . وعبارتہا عامة لا دليل فيها على الخصوصية» ولا مانع یمتم من إرادة 
الكفر الأكير في الأولى ‏ وكذا الأخریان ۔ دا كان الإعراض عن الحكم با أنزل الله ناشفا عن 
استقباحه وعدم الإذعان له وتفضيل غيره عليه » وهذا هو المتبادر من السياق في الأول 
بمعرفة سبب النزول کما رأيت في تصويرنا للمعنى . 

وإذا تأملت الآبات آدنی تأسل تظهر لك نكمة التعبير بوصف الکشر في الأول: 
وبوصف الظلم في الثانية » وبوصف الفسوق في الثالثة» فالألفاظ وردت بمعانیها في أصل 
اللغة موافقة لاصطلاح العلیاء . ففي الآية الأولى كان الكلام في التشريع و إنزال الکتاب 
مشتملا على ا دی والنورء والتزام الأنبياء وحکماء العلياء العمل وا حکم به والوصية 
يحفظه . وخصم الکلام ببیان أن کل مسرض عن ا حکم به لعدم الإذعان له رغبة عن 
هذايته ونوره: مؤثرا لغيره عليه» فهو الكافر به . وعذا واضح لا یدخل فيه مسن لم يتفق له 
الحكم به أو من ترك ا حکم به عن جهالة ثم تاب إلى الله » وهذا هو العاصي بترك امحکم 
الذي یتحاشی أهل السنة القول بتکفیره ؛ والسياق يدل على ماذكرنا من التعليل . 

وأما الآية الشانية فلم يكن الکلام فيها في أصل الكتاب الذي هر ركن الریمان وترجمان 
الدین بل في عقاب المعتدين على الأنفس أو الأعضاء بالعدل والساواة : فمن لم بحکم 
بذلاك فهو الظا م في حكمه کما هو ظاهرء وأما الآية الثالشة فهي في بيان هداية الإنجيل 
وأكثرها مواعظ واداب وترغيب في إقامة الشريعة على الوجه الذي يطابق مراد الشارع 
وحكمته لا بحسب ظواهر الألفاظ فقط » فمن لم يحكم ببذه ا حدایة من خصوطبوا بها فهم 
الفاسقون بالعصية والخروج من حیط تأديب الشريعة . 

وقد استحدث كثير من المسلمين من الشرائع والأحكام نحو ما استحدث الذین من 
قبلهم » وتركوا بالحكم بها بعض ما أنزل الله عليهم » فالذين يتركون ما أنزل الله في کتابه من 
الأحكام من غير تأویل يعتقدون صحته فإنه يصدق عليهم ما قاله الله تعالى في الايات 
الثلاث أو في بعضھاء كل بحسب حاله فمن أعرض عن ا حکم بحد السرقة أو القذف أو 
الزنا غير مذعن له لاستقباحه إياه وتفضيل غيره من أوضاع البشر عليه فهو كافر قطعا . 
ومن لم يحكم به لعلة آخری فهو ظا م إن كان في ذلك إضاعة ا حق أو ترك العدل والمساوأة 
فيه» وإلا فهو فاسق فقطء إذ لفظ الفسق آعم هذه الألفاظ »فكل کافر وكل ظالم 
فاسقء ولا عكس . وحكم الله العام المطلق الشاسل لما ورد فيه النص ولغيره ما یعلسم 
بالاجتهاد والاستدلال هو العدل » فحیت) وجد العدل فهناك حكم الله - كا قال أسحد 
الأعلام . 


ولکن مشی وجد الثص التطعي الثبوت والدلالة لا مجوز العدول عنه إلى غبرہء إلا إذا 
عارضه نص آخر اقتضی ترجیحه عليه » کنص رفع ا حرج في باب الضرورات . اه . 

فهذا هو موقف الشیخ رشيد رجه الله من عدم الحكم با آنزل الله؛ واضحا بینا 
مفصلاء لمن آراد أن يعرفه» ولا يجوز أخل بعض كلامه مفصسولاً عن بعض»ء واتہامه 
بالتساهل والمغالطة والانہزام » فهذا ظلم هذا الصلح العظيم . 


مناقشة حول رأي ابن عباس : 

وقد زعم بعضهم أن مذهب ابسن عباس رضي الله عنھماء هو قصر الآيات على سبب 
نزوضا » وجادلوا في ذلك الکاتب الإسلامي المعروف الاستاذ فهمى هويدي > ولا آدری من 
أين نسبوا سذا إلى ابن عباس؟ وأقوال ابن عباس فی تفسير القرآن المروية عنه تنطق بأنه لا 
يرى هذا الرأى إلا في آيات حدودة يدل سياقها على التخصيص لا على التعميم . 

وأظهر دليل على ذلك هو رأيه فی هذه الایات نفسها من سورة المائدة ء ققد روی 
الطبري وغيره . کےا ذكرنا من قبل ۔ أنه قال فى اية : وهم الكافرون # هو به كشر ولیس کمن 
کفر بالله » وملائکته وكتبه ورسله . 

کيا روي عنه آنه فرق بين الجاحد وال فالاول كاف والثاني ظالم فاسق . 

وروی عنه ابن المنذر: أنه قال ردا على من جعل الآيات خاصة بأهل الکتاب : 1 نعم 
القوم نتم › إن كان ما كان من حلو فهو لكمء وما کان من مر فهو لأهل الكساب» کانہ 
يرى أن ذلك فی السلمین(۱) . 


دعوى أن الحكم مقصور على الفصل بين المتنازعين : 
وأما مسن قال : إن لفظ ا حکسم جاء في القرآن بمعنى القضاء والفصل بين الناس ۶ 
مسن لمعي سس ہے 
یتنازعون فيه من قضایا ولاعلاقة له با انب السیاسی أو الإدارى أو التشريعي » بدليل 


قوله : 9 وآن احكسم بينهم © و یسل : ١‏ وأن احكمهم » فهذا الادعاء غير مسلم على 
إطلاقه . 





() نقله السيوطى في : * الدر الور 4 . 


۱ 


ومن قرأ آیات المائدة كلهسا وجد فیها ما يشمل القضاء والتشريع والإدارة والسياسسة 
ونحوھا ۱ 


ففي مقام ا حدیث عن التوراة يقول : 

٭ إنا آنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون 
والاحبسار ہما استحفظوا مسن كتاب الله وكانوا علیسه شھسداء فلا خٹسو! الناس واخشون 
وألااتة تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بها أنزل الله فأولئك هم الکافرون4 (۱ . 

فا حکم هنا أعم من الفصل بين التخاصمین . 

وفي مقام الحديث عن الإنجيل يقول : ٭ولیحکم آهل الإنجيل بيا أنزل الله فيه ومن ۸ 
يحكم بها آنزل الله فاولتك هم الفاسقون؟ه ( المائدة : 4۷) . 

ومن المعروف أن الإنجيل ليس كتاب أحكام برجم إليه القضاة ة في مسائل النزاع » بل هو 
کتاب وصایا ومواعظ واداب وسلوك : فالحكم با أنزل الله فيه لا يقف عند حدود ما ذكره 
صاحب الادعاء 4 

وهب أن هلا السزعسم کان صحییصاآ وكان ا حکم , بمعنى القضاء والفصل في 
الخصومات ؛ فهل یعفی هذا الامراء ورؤساء الدول والسلطات ری والتنفيذية من 
مسكولية الحكم با آنزل الله ؟ کلا» فالسئولية مشتركة » ا قرر ذلك المحققون من علياء 
الع 
والسلاطین لوا للقوانين ؛ ی و نم کو ی بمعارفهم فا وضعت دم 
وهم ألذين یولون ا حکام لیحکموا ہا . 

ومثل ذلك قاله الشيخ شلتوت رحمه الله في فتاويه» أيضاء وهو كلام قوي » يجب أن 
یر جع . 
كلمة ( شريعة ) في القران ودلالتها : 

ومن غرائب ما فانه بعض النأس في عصرنا وكتبوه في کلب » ونشروہ في صحفب ‌ 
قولهم : إن كلمة ‏ شريعة» لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة في سورة الجماثية : ثم جعلناك على 
شريعة من الأمر فاتبعها» ( الجاثية : ۱۸) . 


. ٢٤٤ : الماثدة‎ )١( 
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واستدل بهذا على أن القران لم يعر قضية الشريعة أهمية واعتباراء ولو صح هذا الانهاه في 
الاستدلال لقلنا : إن الاسلام لا مهتم بقضية الاتعلاق ؛ لأنه لم يذكر الأحلاق إلا في الثناء 
على الرسول بيا بقوله : #وإنك لعلى خلق عظيم4 (القلم : 5) . 

ولقلنا : إنه لم بهتم بالفضائل ؛ لان كلمة فضيلة ل تذكر فيه . 

بل لو صح هذا لكان لنا أن نقول : إن القرآن لا متم بالعقيدة؛ لأن كلمة « عقيدة؛ ۸ 
ترد فيه مَعَرّفة ولا متكرة . وكذلك لم ترد في السنة المشرفة . 

ولو تعاملتا مع المفاهيم والقيم والتعاليم بهذا الفهم القاصرء والمنهج اللفظي الأعرج ؛ 
لاختلطت علینا الامورء والتبس ا حق بالباطل » وٹنکیٹا سواء السبيل . 

إنما الواجب أن نبحث عن مضمون الموضوع في القرآن والسنة» بغض النظر عن الألفاظ 
والصطلحات التي استتحدثها النامن بعد عصر نزول القرآن . 


مشروعية الوصف ہما وصف القرآن : 

خامسا : أعتقد أنه لايمتع عالم من العلماء من وصف من لم يحكم بيا أنزل الله بالكفر؛ 
لأنه وصفه ہما وصضه الله تعالى به في كتابه المبين» كا وصفه بالظلم والفسق . فمن وقف 
عند نص القرآن ولفظه لا ينهم بالخطأ أو الزیغء كل ما عليه أن يفسر الكفر ہما فسرہ به ابن 
عباس وغيره . بأنه ليس الكفر الخرج من اللت وأنه كفر دون كفرء وأن يفرق بين اللماحد 
وأمقر؛ كما فرق ترجمان القرآن وحققو علیاء الامة . 


أمران مهمان : 

على أن هنا أمرين مهمين يجب أن ننبه عليهما الحاكمين والمحكومين معاء وها : 

۱ - أن اتصاف الإنسان بالظلم والفسوق ليس شيئا هيناء بحيث يستخف به ويستهان 
بأمسره : فليس الكفر المخرح من الملة هو الضوف وحدہ؛: بل الظلم والفسق من أشد ما 
يحذره المسلم اخریص على دینه الخائف عل نقسه الراجي لقاء رب قال تعال : 1 
لعنة الله على الظالمين* ( هود : ۱۸) ء ۶ والله لا يحب الظالين) ( آل عمران :  )۵۷‏ 
إن الله لا بدي القوم الظالمين4 ( المائدة : )0١‏ ء #ومن يظلم منکم نذقه عذابا كبيرا» 
(القرقان : ۰۱٩‏ # نه لا یفلح الظالون؟4 (یوسف : ۰4۲۳ #وسیعلم الذين ظلموا أي 


۲۹٩ 


منقلب ینقلہون*4 (الشعراء : ۲۲۷) » # إن الله لا يبدي القوم الفاسقين 4 (النافقون ٦٦)ء‏ 
#بئس الاسم اوق بعد الإیمان 4 (ا حجرات : )١١‏ ۰ وآخذنا الذین ظلموا بعذاب 
بیس بها کانوا یفسقون4 (الاعراف : )٥٦١‏ . 

۲ أن الحكم بغير ما آئزل الله وان لم يكن کضرأ خرجا من إلملة » لعدم جحود 
الحاكمين و زنکارهم لشرع الله هو بالقطع حكم خالف للإسلام ؛ وحسب صاحيه أنه 
رضي لنفسه أن يكون ظالما وفاسقا. وهو لیس ظلم ساعة» ولا فسق يومء بل هو ظلم 
مستمر ء وفسق دائم بدوام ا حکم بغير ما أنزل الله . ولهذا كان بقاء هذا ا حکم منکرا بیقین 
وبالإجماعء وكان السكوت عليه منکرا بيقين وبالإجماع » وكانت معارضته ومجاهدته واجبین 
بيقين» وبالإجماعء فيتعين على أهل ا حل والعقد 9 مثل المجالس النيابية» تغييره بسالوسائل 
الدستورية» وإلا فبالقوة العسكرية ؛ أو الشعبية » ولکن بشرط الاستطاعة وألا يؤدي إلى 
فتنة أكبرء ومنكر أعظم» فحیتذ يرتكب أخف الضررینء ویرضی بأهون المفسدتين» 
وينتقل اخهاد الواجب من اليد إلى اللسان » ثم من اللسان إلى القلب : وذلك أضعف 
الإيهان . كما سنبين ذلك في الوضوع التالي إن شاء الله . 

روى الامام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود» رضي الله عنه أن رسول الله ب قال : 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلی إلا كان له من أمته حواریون وأصحاب یأاخذون ہسنتہ 
ویقتدون بسأمرهء ثم إتہا تخلف سن بعدهم خلوف یقسولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا 
يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مسؤمن ؛ ومن جأهدهم بلسائه فهو مؤسن ؛ ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيهان حبة خردل؟ . 

على أت الاستسلام هذا الواقم الخالف للإسلام لایجوز » بل يجب العمل على تغييره 
بالطرق الشروعة» عن طريق الدعوة والتثقيف» والتربية والتكوين ء حتی يتغير ما بأنفس 
القوم » فيغير الله مابهم . 

وإلله يقول ا حق وهو مهدي السبيل . 


¥ 


مراتب تخیر النکسر 
ومتی يحون التغيير بالقوه ؟ 


س : اشتد الجدل في هذه الایام حول قضية من أهم القضایا وأشسدها خطراء وهي 
قضية تغيير النکر بالقوة » ومن له الحق في التغییر» ومتی يجوز ذلك ؟ 

فمن الناس من يقول : إن هذا الحق وی الأمر فقط » آي هو من وظائف الدولة لا من 
وظائف الأفراد » وإلا كان الامر فوضی ء وحدث من الفتن ما لا يعلم نتائجه إلا الله 
تعالى . وآخرون يجعلون ذلك من حق كل مسلم بل من واجبه » استتادا إلى الحديث النبوي 
الصحيح الذي يقول : «من رأي منکم منكرًا فلیغیرہ بيده 4 فمن لم يستطع فبلسأنه ؛ فمن 
لم يستطع فبقليهء وذلك أضعف الاییان»(۱٩‏ . 

فا حدیث يجعل التغيير واجبا على كل من رأى النکر بالید أولاء فان عجز فباللسان وإلا 
فبالقلب » وذلك اضعف الإييان» فمن قدر على أقوى الڑیمانء فلماذا يرضى بأضعفه؟ 

وهذا ما حفز بعض الشباب المتحمس لتغيير ما يرونه منکرا بأيدهم بدون مبالاة 
بالعواقبء على أن ولي الامر أو الدولة نفسها قد تکون هی فاعلة المتكرء أو حامیته» قد 
تمل اسلترام ؛ أو تحرم الالء أو تسقط الفرائض > أو تمطل الحدود أو تعادی اق أو 
تروج للباطل ؛ فھنا يكون على الافراد تقويم عوجها بيا استطاعوا من قوة» فإن آوذوا فقي 
ثات الله ون قتلوا ففی سبیل الله ؛ وهم شهداء بجوار حمزة بن عبد المطلمب سید 
الشهناء :> کے جاء في لحدیٹ . 

وقد احتلط الأمر على كثير من الناس » وبخاصة الشباب المتدين الغيور. 


ولا سا أن الذي يتبنى القول الأول ويدافع عنه هم بعض العلماء الذين أصبح يطلق 
عليهم لقب ا علياء السلطة وما الشرطة» فلم يعد كلامهم يحظى بالقبول . 


0 رواه مسلم في صحیحه عن أبي سعيد الخدري + 


وأصحاب القول الآخر > كلهم أو لهم من الشباب الذين قد یتھمون بالتهور أو 
التطرف واتباع العواطف » والاعذ بظواهر النصوص دون ربط بعضها ببعض . 

وأملنا أن تعطوا بعض الوقت هذه القضیةء حتی يتبين لنا أي الرأيين أصوب» أو لعل 
الصواب بينهما أو في غیرها. 

سدد الله قلمكم لبيان الحق من الباطل » امین . 


فريضة الأمر بالعروف والنهي عن النکر : 

جہ : من الفرائضص الأساسية في الیسلام » فريضة الأمر بالمعروف » والٹھی عن النکر 
وهي الفريضة التي جعلها الله تعالى أحد عنصرين رئيسين في تفضيل هذه الأمة وخیریتھا: 
کم خير أمة آخرجت للساس تأمرون با مروف وتنهون عن المنكر وتؤمنسون بالله که 
(آل عمران: .)١١١‏ 

وهس الصفات الأساسية للمؤمئین في نظر القرإن : #التائبون السايدون ا لحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الامرون با معروف والناهون عن النکر وا حافظون لمدود 
الله (العوبة : ۱۱۲) ۔ والومنات هنا کالومنین » هن مشاركة في هذه الفريضة العامةء 
كيا قال تال : #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضء يأمرون بالعروف وینهون عن 
المنكر» (التوبة :۷۱ ) فكل صؤمن له ولاية على آحیه » بمقتضى الإييان» وكذلك کل 
مومنة . 

وكيا مدح القرآن الامرین الناهين » ذم الذين لا يأمرون بالعروف» ولایتناهون عن النکر 
کیا قال تعالى : لعن الذين کفروا من بني إسرائیسل على لسان داود وعيسى اہن مریم ذلك 
بيا عصوا وکانوا يعتدون . کانوا لایتناهون عن منكر فعلوه لیٹس ما کانوا يفعلون* (المائدة : 
۶۸ء ۷۹). 

والمسلم ذأ ليسس جرد إنسان صالح في نشسه يفعل اس ودع الشن ويعيش في 
دا ثرته اخاصة ‏ لا يبالى بالخیں وهو يراه ينزوي ویتحطم آمامه > ولا بالشر وهو يراه ُعشش 
ویفرخ من حوله . 

بل المسلم - كل مسلم إنسان صالسح في نفسه» حريص على أن يصلح غیرہء وشو 

الذي صورته تلك السورة الموجزة من القرآن : سورة الحصر: #والعصر. إن اللانسان لضي 

خسر. إلا الذين آمنوا وعملو الصا خات وتواصوا با حق وتواصوا بالصبر٭ . 


۱۹۹ 


فلا نجاة للمسلم من خسر الدنيا والاخرة إلا بہذا التواصی باق والصير» الذي قد 
يعبر عنه بالامر بالمعروف والتهي عن ا منکر؛ فهو حارس من حراس الحق والخير فی الأمة . 

فكل منكر يقع في المجتمع السلم لا يقع إلا في غفلة من المجتمع المسلم» أو ضعف 
وتفكك منه» وطذا لایستقر ولایستمر > ولا پشعر بالأمان. ولایتمتع بالشرعية بحال . 

النکر - أي منکر - یعیش « مطاردا» في البيثة السلمة» کالجرم الحکوم عليه بالاعدام 
أو السجن المؤبد» إنه قد يعيش ويتئقل » ولکن من وراء ظهسر العدالة » وبالرشم من 

والمسلم إذن مطالب بمقاومة المنكر ومطاردته حتی لا یکتب له اليقاء بغر حق في 
أرض ليست أرضهء ودار ليست داره وقوم لیسو! أهله : 


الحديث الصحیح في تغیبر النکر ومراتيه : 
ومن هنا جاء الحديث الصحیح الذي رواه أبو سعید الخدري عن النبي و قال : « من 
رأى منکم متکسرا فليغيره بیدہ ؛ فسن لم يستطع فبلسانه» فمن لم يستطع فبقلبه» وذلك 
أضعف الإبيان» 2107 . 
وا حدیث واضح الدلالة في أن تغيير التکر من حق كل من رأه من المسلمين » بل من 
وأجيه. ٠‏ 
ردلیل ذلك أن « من؛ في الحديث امن رأى» من ألفاظ العمومء کہا بقول الأصوليون » 
فهي عامة تشمل کل من رأى المتكرء حاکما کان أو حکوماء وقد حاطب الرسول الکریم 
بها المسلمين کافة من رأى منکم» لم یسٹٹن منهم أحداء ابشداء من الصحابة فمن بعدهم 
وقد کان هو الرمام والرئیس وا حاکم لام ومع هلا أمر مسن رأى منهسم - وهم 
المحكومون ‏ منکرا أن يغيروه یدہم › متی استطاعواء حين قال : « من رأى منکم 
کہا ۱ 





() روا مسلم في کتاب الإييان من صحیحہ عن آي سعيد الندري . 


ا 


شروط تغیبر النکر : 

كل ما هو مطلوب من الفرد المسلم ‏ أو الفئة المسلمة ‏ عند التغیبر: أن يراعي الشروط 
التي لابد منهاء والتی تدل عليها ألفاظ الحديث . 

الشرط الأول : أن يكون رما جمعا عليه : 


أي أن يكون « منکرا» حقاء ونعني هنا : المنكر الذي يطلب تغييره باليد أولا » ثم 
باللسان » ثم بالقلب عند العجز. ولا يطلق « المنكر؛ إلا على « ا رام) الذي طلب الشارع 
تركه طلبا جازماء بحيث یستحق عقاب الله من ارتكبه . وسواء أكان هذا الحرام فعل 
عظوں أم ترك مأمور . 

وسواء أكان ا حرام من الصغائر آم من الکہائر؛ وان كانت الصغائر قد يتساهل فيها ما 
لايتساهل في الكبائر ۰ ولا سیما إذا لم يواظب عليهاء وقد فال تعالى : ٭ إن تجتنبوا كبائر مأ 
تنهون عنه نکفر عنکم سیثاتکم وندخلکم مدخلا كريها» (النساء : ۳۹ . 

وقال ب : « الصلوات الخمس » واخمعة إلى ا حمعة: ورمضان إلى رمضان؛ مکفرات 
ٹا بينهنء إذا اجتنبت الکباثر» ٩۱‏ . 

فلا يدخل في النکر إذن الکروهات » أو ترك الستن والستحبات. وقد صح في آکثر 
من حدیث أن رجلا سال التبي که عما فرض الله عليه في الإسلام فذكر له الفرائض من 
الصلاة والزكاة» والصيام وهسو يسأل بصد کل منها: هل عل غيرها؟ فيجيبه الرسول 
الکریم: « إلا أن تطوع» حصي إذا فرغ منها قال الرجل : والله يا رسول الله لا أزيد على 
هذا ولا أنقص منهء فقسال عليه الصلاة والسلام : « أفلح إن صدق» أو دخل الخنة ان 
سدق" . 


وفي حدیث آخر : « من سره أن ینظر إلى رجل من أهل اللمنةء فلینظر إلى هذا» ”۹ . 

لابد إذن أن يكون النکر في درجة « ارام وأن يكون منکرا شرعیا حقيقياء أي ثبت 
إنكاره دنسو ضس الشرع المحكمة ؛ أو فراعذہ الشاطعة > التي دل عليها استقراء ریات 
الشريعة . 


(۱) رواه مسلم في صحیحہ عن أي هريرة ۰ 
(1) متفق عليه عن طلحة بن عبيد الله . 


(۳) متفق عليه عن أبي هريرة ۲ 


ولیس إنكاره بمجرد رأي أو اجتھاد: قد يصيب ويخطئ ۰ وقد يتغير بتغير الزسان 
والمكات والعرف والحال . 

وكذلك يجب أن يكون مجمعا على أله منک فأما ما اختلف فيه العلاء المجتهدون قدي 
أو حديثا » بين جیز ومائعء فلا يدخل دائرة « ا نکر الذي يجب تغییره بالید» وخصوصا 
للأفراد ۱ 

فإذا اختلف الفقهساء في حكم التصويرء أو الغشاء بآلة» وبغیر آلة: أو في كشف وجه 
المرأة وكفيهاء أو في تولى المرأة القضاء ونحوہء أو في إثبات الصيام والفطر برؤية الحلال في 
قطر آخر بالعين الجودة. أو بالرصد أو باخساب أو غير ذلك من القضايا التي طال فيها 
ا خلاف قدییا وحديثا. . لم بجز لإنسان مسلمء أو لطائفة مسلمة أن تتبنی رأیا من الرأيين» 
أو الآراء الختلف فيهاء وتحمل الآحرين عليه بالعنف . 

حتى رأى الجمهور والا کثرية » لايسقط رأي الأقل » ولا يلغى اعتباره: حتسى لو كان 
المخالف واحداء مادام من أهل الاجتھادء وكم من رأي مهجور فی عصر ما أصبح 
مشهورا في عصر آخر . 

وكم ضعّف رأي لفقيه» ثم جاء من صححه ونصره وقواه» فأصبح هو العتمد 
والمفتي به . 

وهذه آراء شيخ الإسلام ابن تيميةء في الطلاق وأحوال الأسرة: قد لقي من أجلها ما 
لقي في حیاته وظلت تقاوم قرونا عدة بعد وفاته» ثم هيأ الله فا من نشرها وآیدها: حتی 
غدت عمدة الإفتاء والقضاء والتقنين في کش من الأقطار الاسلامية . 

إن التکر الذي يجب تغییرہ بالقوة لابد أن یکون منكرا بيّنا ثابتاء اتفق أثمة المسلمين على 
أنه منکره وبدون ذلك یفشح باب شر لا آخر له فكل من یری رأيا يريد أن يعمل الئاس 
عليه بالقوة ! 

في بعض الأقطار الإسلامية قام جموعة من الفتیان التحمسین لتحطیسم المحلات التي 
تبيع الدمي « العرائس واللعب» للأطفال ؛ لأنها أصدام » وصور مجسمة تعتبر من آکبر 
الکبائر ! 

ولا قیل هم : إن العلماء من قدیم أجازو! لعب الأطفال » ما فيها مسن امتهان الصورة 
وانتفاء تعظیمها. . إلخ؛ قالوا: كان هذا في صور غير هذه الصور المتقئة التي تفتح عیونہا 
وتخلتها . 


قيل هم : ولكن الطضل يرمي بها يمينا وشمالاء ويخلع ذراعها ورجلهاء ولا يمنحها أي 
قدر من التعظيم أو التقديس . . لم يجدوا جوابا | 
والقهوة ونحوھا بالقوة ؛ حین أعلنت بعض الأقطار الاسلامة بل ۶ الصیام ؛ ورؤية الال 
فرأى هؤلاء المتحمسون أن رمضان قد ثبت ء فلا يجوز المجاهرة بالإفطار. 

ومثل ذلك ما قام به بعض الشباب المسلم الغيور في مصر في أحد أعياد الفطر حيث 
ترجح لدی (خهات الشرعية في مصر عدم ثبوت شوال لاعتبارات شتى» منها: قطع الفلك 
أن من الستحیل رؤية الملال تلك الليلة . ول ير املال في مص ولكن بعض الأقطار 
آعلنست رؤية اغلال: فأصر هؤلاء على أن يفطروا ویقیموا شعائر العيد وحدهم؛ ضد 
الدولة ء وأغلبية الأمة» وحدث من جراء ذلك صدام مع أجهزة الأمن لا مبرر له . 

ورأبی أن هوّلاء وأولكك اُخطتوا من حملة أوجه : 

الأول : أن الفقهاء ختلفون في طريق إثبات الهلال » فمتهم من اکتفی بشاهد واحد» 
ومنهم من طلب شاهدین » ومنهم من اشترط في حالة الصحو شهادة الجم الغفیں ولكل 
أدلته ووجهته . 

الثاني : آنبم اختلفوا كذلك في مسألة اعتبار اختلاف الطالم أو عدم اعتبارها» وفي 
عذد من اللذاصب : أن لكل بلد رژیته › ولا پلزم برق لسك بلد اس وهو مل شس أبن عباس 
ومن وافقه » کا هو معروف من حديث كريب في صحیح مسلم . 

الثالث : أن من المقسرر في الفقه : أن حکم الإمام أو القاضی في الأمور الخلافية یرفم 
اخلاف » ويلزم الامة اتباعه . 

وهنا إذا أخصذت السلطات الشرعية بقول إمام أو اجتهاد مذهب في هذه القضايا 
فالواجب إتياعهاء وعدم تمريق لصف . 

وقد قلست في بعض ما آفتیست به : إذا لم نصل إلى وحدة ال مسلمین جیعا في الصیام 
والفطرء فعلى الأقل يجب أن يتحد أهل البلد الواحد في شعائرهم فلا يقبل بحال أن 
ينقسم أهل البلد الواحد إلى فريقين : فريق صائم وفريق مفطر. 

ولكن هذا اخطاأً في الاجتهاد من شباب خلصین لا يقاوم بالرصاصء بل بالاقناع .. 


TY 


الشرط الثاني : ظهور النکر : 

أي أن يكون انكر ظاهرا مرئياء فأما ما استخفی به صاحبه عن أعين الناس وأغلق 
عليه بابه» قلا يجوز لأحد التجسس عليه » بوضع أجهزة التتصت عليه ء أو كاميرات 
التصوير الخفية» أو اقتحام داره عليه لضبطه متلبسا پالنکر . 

وهعذاما يدل عليه لفظ ا حدیث: # من لارأى» منکم منکرا فليغيره ۰ فقد اط 
التغيير برژية المتكر ومشاهدته » ول ينطه بالسماع عن المنكر من غيره . 

وھہذا لان الإسلام یدع عقوبة من استتر بفعل التکر ولم پتبجح بهء إلى الله تعالى 
يحاسبه في الاتصرة» ول يجعل لٹحد عليه سبيلا في الدنیاء حتی یہدی صفحته ویکشف 
ستره . 

حتى إن العقاب آلافي لیخفف كثبرأ على من استتر بستر الله ٠‏ وم بظهر المعصية كما في 
الحديث الصحیح : « كل أمتي معاني إلا الجاهرین». 

هذا لم يكن لأحد سلطان على المنکرات الخفیةء وفی مقدمتها معاصي القلوب من الرياء 
والتفاق والكبر وا حسد والشح والغرور ونحوها . . وإن اعتبرها الدين من أكبر الکباشر ما 
لم تتجسد في عمسلل ظاهرء وذلك لاننا أمرنا أن نحكم بالظواهر » ونكل إلى الله تعا ی 
السراگر. 

ومن الوقائع الطريفة التي ها دلالتها في هذا القام ما وقع لأمير المؤمنين عمر بن النطاب 
رضي الله عنهء وهو مسا حکاہ الغزلل فی كتاب « الأمر بالمعروف والتهسي عن التکر» من 
(الإاحياء :٤‏ أن عمر تسلق دار رجل : فراه على حالة مكروهة فأنكر عليهء فقال : يا أمير 
المؤمئين + إن كنت آنا قد عصيت الله من وجه واحد : فأنت قد عصيته من ثلائة أوجه » 
فقال : وماهى ؟ قال : قد قال الله تعالى : # ولاتسسوا» (ا حجرات : ۰۱۲ وقد 
تجسست» وقال تعالى : # وأتوا البيوت من آبوابہا 4( البقرة : ۱۸۹)ء وقد تسوربت من 
لسطح ء وقال تعالى : ۶ لاتدخلوا بيوتا غير بسوتکسم حتی تست أنسوا وتسلموا على 
اهلها وما سلمت . فتركه عمرء وشرط عليه التوبة<۲) . 





() الثیر :¥ . 
() الإتسياء ۷ر ۸ ! ؟ اط 1 الشعب 3 الشاهرة ۲ 
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والشرط الشالث لتغيير المتكر بالقوة : القدرة الفعلية على التغيير : 

أي أن يكون مريد التغيير قادرا بالفعل ‏ بنفسه أو يمن معه من أعوان على التخيير 
بألقوة. ؛ بمعنی أن يكون لديه قوة مادیة أو معنوية قکنه من | إزالة المنكر بسهولة . 

وهذا الشرط مأخوذ من حديث أي سعيد ایغسا؛ لأنه قال : * فمن لم يستطم فبلسانه» 
أي : فمن لم يستطع التغيير بالیدء فليدع ذلك لأهل القدرة» وليكتف هو بالتغيير باللسان 
والبيات » إن کان في استطاعته . 

وهذا في الغالب إن يكون لکل ذي سلطان في دائرة سلطاته؛ کالزوج مع زوجتشه . 

والاب مع أبنائه وہناتہ الذین يعوهم وی علیھم: وصاحب المؤسسة في داخل مؤسستہ: 

والأمير المطاع في سل ود آمارنه أو سلطته و یوش استطاعته (۱۱ , . وهکل . 

و نما قلا : القوة المادية أو المعنوية؛ لان سلطة الزوج على زوجته أو الأب على أولاده: 
ليست ہم یملك من قوة مادیة» بل ہما له من احترام وهيبة مجصلان کلمته نافذة» وآمره 
مطاعا . 


اذا کان المدكر من جانب الحكومة 
وهنا تظهر مشكلة ما إذا کان انكر من جانب الحكومة أو الدولة التي تملك مقالید 
القوتين المادية والعسکریةء ماذا للأفراد والفثات أو عليهم أن يعملوا لتغيير النکر الذي 


ترتكبه السلطة أو تحميه ؟؟ 
وا خواب : أن عليهم أن يملكوا القوة التي تستطیع التغيير وهي في عصرنا إحد 
ثلاث : 


الأولى : القوات المسلحة التي يستند إليها كثير من الدول في عصرنا ‏ ولا سیم| نی العام 
الثالث . في [قامة حکمها وتنفیذ سیاستها: وإسكات خصومها بالحديد والناں فالعمدة 
لدی هذه ا حکومات ليس قوة المنطق ؛ + بل منطق القوق فمن کان معه هذه القوات استطاع 
أن يضرب بها كل تحرك شعبی شعبي سرید التغییر» کہا رأينا ذلك في بلاد شتى آخرها في الصینء 
وإخماد ثورة الطلبة الطالیین بالحرية . 





)١(‏ أعني أن من الامراء من یحجز عن بعض الأشياء في إمارته نسھاء وقد راینا عمر بن عبد العژیز يعجر عن رد 
الأمر شورى بين المسلمين » بعيدا عن نظام الوراثة » والدجاشي ملك ا حبشة لم يستطع ۔ بعد أن أسلم ‏ أن كم 
الشرع في رعيته ؛ لاهم لم یسلموا مثله؛ ولو حاول أن يفعل للشلعوه . 


١ 


الثانية : المجلس النيابي الذي يملك السلطة التشریعیةء وإصذار القوانین وتغييرها : 
وفقا لقرار الأغلبية» المعمول به في النظام الديمقراطي » فمن ملك هذه الأغلبية في ظل 
نظام ديمقراطي حقيقي غير مزيف » أمكنه تغيير كل ما یری من منكرات بوساطة التشريع 
اللزم» الذي لا يستطيع وزير» ولا رئيس حكومة» ولا رئيس دولة أن يقول آمامه : لا . 

الثالثة : قوة الجماهير الشعبية العارمة التي تشبه الڑجماعء والتي إذا تحركت لايستطيع 
أحد أن يواجههاء أو يصد مسیرتها؛ لانها كموج البحر الحادر أو السيل العرعء لا يقفف 
أمامه شىء» حتی القوات المسلحة نقسها؛ لأا في النهاية جزء منها» وهذه الجباهير لیسوا 
إلا أهليهم وآباءھم وأبناءهم وإخوانهم . كا رآينا ذلك بوضوح في ثورة إيران . 

فمن لم يملك إحدى هذه القوى الثلاث» فيا عليه إلا أن يصير؛ ويصابر ویرابط » حتى 
يملكهاء وعلیه أن يخير باللسان» والقلم » والدعوة والتوعية والتوجيه » حتى یوجد رأيا 
عاما قويا یطالب بتغيير المتكرء وأن يعمل على تريية جيل طليعي مؤمن یتحمسل تبعة 
التغيير. وهذا ما يشير إليه حدیث أبي ثعلبة الخشني حين سال النبی ية عن قوله تعالى : 
یامه الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) ( المائدة : 6 )»٠١‏ فقال 
له التبی يل : ۶ بل ائتمروا بالعروف وتناهوا عن ا منکر؛ حتی: إذا رأيت شا مطاعاًء وعوی 
متبعاً : ودنيا مؤثرةء وإعجاب کل ذي رأي برأيه » فعليك بخاصة نفسك ودع العوام » فان 
من وراتکم یام الصابر فيهن مثل القابض على الجمر» للعامل فیهسن مثل أجر خسین 
رجلا يعملون کعملکم» (۱) . وی بعض الروايات : « ورأيت أمرا لا يدان أي لا طاقة ۔ 
لك به , 


الشرط الرابع : عدم خشية منکر أكير : 

أي ألا يخشى من أن يترتب على إزالة المدكر بالقوة منكر أكبر منهء كأن يكون سببا لفتنة 
تسفك فيها دماء الأبرياء » وتنتهك الحرمات» وتنتهب الأُموال ؛ وتکون العاقبة أن يزداد 
المذكر تمكناء ويزداد المتتجبرون تیرا وفسادا في الأرض . 

وشذا قرر العلياء مشروعيسة السكوت على المنكر حافة ماهو آنکر منه وأعظمء ارتکاہا 
لاآحف الضررین ؛ واحتمالا لأهون الشرين . 





()رواہ الٹرمڈی وقال : لچله خسن غر یسا صضصسییں وکذا رواه أبو داود من طريق این البارك . ژرواه این 
ماجت وابن جریں وابن أي حاتم عن عتبة بن آي حکیم . 


۳ 


وی هذا جاء الحديث الصحيح ٠‏ أن النبي ب قال لعائشة : ٢‏ لولا أن قرمك حدیٹو 
عهد بشرك » لبئيت الکعبة على قواعد |براهیم» . 

وفي القرآن الكريم ما يؤيد ذلك » في قصة موسی عليه السلام مع بني إسرائيل ۰ حین 
ذهب إلى موعده مع ربه » الذي بلغ أربعين ليلة» وي هذه الغيبة فتنهم السامري بعجله 
الذهبي » حتی عبده القوم» ونصحهم أخوه هارون» فلم ینتصحوا وقالوا : «إلن نبرح عليه 
عاکفین حتی يرجع إلينا موسی # (طه : ٩۱‏ 4. 

وبعد رجوع سوسی ورؤيته هذا المذكر البشع ‏ عبادة العجل س اشتد على أخيه فى 
الإنكارء امد باسميته ره اليه من شاه الغضب # قال باهارون ما منك إذ رایتھم 
ضَلُوا . ألا كتين فعصیّت أمسري . قال این آم لا تأخذ پلخيتي ولا براسی إني خشیث أن 
و بو اسرائیل ول تب قولى» ( مل : ۹٩۲‏ ), 

رمعنی هذا : أن هارون قدم اطفاظ على وحدة ال جحماعة في فيبة آخیه الاکس حتی 
يحضرء ویتغا ما معا كيف يواجهان الموقف اخحطیر ہم يتطلبه من حزم وحکمة , 

هذه هي الشروط الأربعة التي يجب أن تتوفر لمن يريد تغيير المذكر بیده» وبتعبير آخر: 
بألقوة المادية المرغمة . 


تغيير المتكرات الحرئية ليس علاجا : 

وأود أن آنبه هنا على قضية فى غاية الأهمية لمن يشتغلون بإاصلاح حال السلمین وشي 
أن التخریب الذي أصاب مجتمعاتناء خلال عصور التخلف » ونصلال عھود الاستعمار 
ألغربي ء وخسلال عهود الطغی ان وا حکم العلماني ؟ خریب عميق عتد لا يكفي لوزالته 
تغيير نكسرات جزئية » كحفلة غناء وساجسن أو تبرج امرأة في الطریق: أو بيع أشرطة 
لاكاسيت؟ أو ! فیدیو" تتضمن ما لایلیق أو ما لا يجوز. 

إن الامر أكبر من ذلك وأعظم » لابد من تغيير أشمل وأوسع وأعمق . 

تغيير يشمل الأفكار والمفاهیم ؛ ویشمل القیم والموازين ؛ ویشمل الثعلاق والاعیال » 
ويشمل الاداب والتقاليد» ويشمل الأنظمة والتشريعات . 

وقبل ذلك لابد أن يتغير الناس من دامحلھم بالتوجيه الداثم » والتربیة المستمرة» والأسوة 
امحسنة» فإذا غير الناس ما بأنفسهم کانوا أهلا لأن يغير الله ماہہم وفق السنة الثابتة : ٭ إن 


۷ 


الله لا يغير مابقوم حتی يغيروا ما بأنفسهم* (الرعد : ۱۱) . 
ضرورة الرفق في تغيير التکر : 

وقضية أخرى لا ينبغي أن ننسأها هناء وهي ضرورة الرفق في معالجة المتكر» ودعوة أهله 
إلى المعروف » فقد أوصانا الرسول لا بالرفق » وبين لنا أن الله يحبه في الامر كله » وأنه ما 
دحل في شيء إلا زانهء وما نزع من شيء إلا شانه . 

ومن القصص التي تروي هنا ما ذکسره الغزالي في « الاحیاء» أن رجلا دحل على المأمون 
ليأمره وینهاه » فأغلظ عليه القول > وقال له : ياظالمء يافاجر . . إلخ . وكان المأمون على 
فقه وحلم فلم يعاجله بالعقاب ء كا يفعل كثيرون من الامراء بل قال له : يا هذاء ارفق ؛ 
فإن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني . . وأمره بالرفق » بعث موسى وهارون ؛ 
وا خیر : منك ؛ إلى فرعون وهو شر مني » فقال هما : ۶اذهبا إلى فرعون إنه طغي . فقولا 
له قولا لينا لعله يتذكر أو شی ( طه : ٤۳‏ ۰ 4 5) . 

وهذا التعلیل بحرف الترجي #لعله یتذکر أو يخشى 6 برغم ما ذکره الله تعالی من طغیان 
فرعون #انه طغی ‏ دلیل على أن السداعية لا ينبغي أن.يفقد الامل فیمن یدعوه مهمأ يكن 
كفره وظلمهء ما دام مستخدما طریق اللين والرفق» لا طریق الخرق والعنف . 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلی أله وصحبه وسلم . 


YA 


۵ ( 


کر ول( سيلة 


توت 
یحاری 


الإسلام والديمقراطية 


س : لا أحفي على قضيلتكم ما آصابنی من الدهشة والعجب حين سمحت من بعض 
المتحمسين من المتدينين » ومنهم من ینتمی لبعض الاعات الإسلامية : أن الديمقراطية 
تنائی الإسلام» بل نقل أحدهم عن بعض العلماء : أن الديمقراطية کفر !! وحجته في ذلك : 
أن الديمقراطية تعني حکم الشعب بالشعب» والشعب في الإسلام ليس هو ا حاکمء بل 
الحاكم هو الله تعالى : ل إن الحكم إلا لله ) ( الأنعام : ۵۷) وهذا يشبه ما قاله الخوارج 
قدیا» ورد عليه سیدنا على کرم الله وجهه بقوله : « كلمة حق یراد بها بأطل» . 

وقد آصبح شائعا في أوساط الليبراليين ودعاة الحرية: أن الإسلاميين أعداء 
الديمقراطية » وأنصار الديكتاتورية والاستبداد . 

فهل صحیح أن الإسلام عدو الدیمقسواطية ‏ وأن الديمقراطية ضرب من الكفر أو 
المنكرء كنأ زعم من زعم؟ . . أو أن هذا تقوّل على الاسلام؛ وهو منه بریء ؟ 

إن الأمر في حاجة إلى بیان حاسم من افقھاء الوسطية» الذين لا بجنحون إلى الخلو ولا 
إلى التشریط » حتی توضع الأمور فی نصاہہاء ولا حمل الاسلام أوزار تفسيرات غير 
صحیحةء وإن صدرت عن بعض العلیام الذيس هسم على كل حال بشر بخطدئدون 
ویصیبوں . 

ندعو الله أن يعينكم على تجلية الحق بأدلته الشرعية ء وبيان الصواب في هذه القضية 
ورد الشبهة وإقامة ا حجة: ودمتم مشكورين مأجورين . 

) ۰ من 
مسلم حب لکم من ا حزائر 

ج : يؤسفني کل الأسف أن تختلط الأمور » ویلتبس الحق بالباطل لدی بعض 
ا متدینین عامة + ولدی بعضی المتكلمين بأسم الدين نخخاصة ؛ إلى الد الذي يكشف عنه 
سوال الاخ السائل ء شکر الله له . . حتی أصبم اتہام الناس بالكفر أو الفسق ‏ على 


کی 


الأقل ‏ أمراً سهلاً على صاحبه » كأنما لا بعتبر في نظر الشرع جريمة كبيرة موبقة» يخشى أن 
ترند على من ألصقها بغیره ؛ كيا جاء في الحديث الصحيح . 

وهذا السوال الذي طرحه الخ السائل الكريم» لیس غریبا عل » فطالا ششلته من احوة 
له في الزائر مرات متعلذة ؛ وہہ الصسيغة الصارخة : هل الديمقراطية کفر؟؟ 

ومنذ أسابيع كنت في لبسان» وی مدينة صیداء كان لی محاضرة» سئلت بعدهاعدة 
أسثلة > متها عن اشتراك ( حزب السرفاة) الإسلامي في شركيا في حكم علياني دیمضراطی: 
وقلت للسائل : إن الحكم هنا يجب أن يبنى على ( فقه الموازنات) فإن وجد أن مصلحة 
الإسلام والمسلمين تقتضی الاشتراك جاز ذلك . فقال لي السائل : كيف يجوز الاشتراك في 
حکم ديمقراطي والديمقراطية كفر؟ !1 واعطانی رسالة في ذلك ! 


اشکم على الشيء فرع عن تصوره : 

والغريب أن بعض الناس يحكم على الديمقراطية بأها منكر صراح » أو كفر بواح ء وهو 
أ يعرفها معرفة جيسدة» تشد إلى جوھرھا وتخلص إلى لیاہا بغض النظر عن الصورة 
والعتوان . 

ومن القواعد القررة لدی علمائنا السابقین : أن الحكم على الٹیء فرع عن تصوره » فمن 
حکم على شی- يجهله فحكمه خاطی » وان صادف الصواب اعتباطاء لہا رمية من غير 
رأم هذا ثبت في الحديث أن القاضى الذي یقضی على جهل في الثارء کالڈی عرف ا حق 

فهل الديمقراطية التي تتنادى بها شعوب العالم؛ والتی تکافح من أجلها جماهيرٌ غفيرة 
في الشرق والغرب» والتي وصلت إليها يعض الشعوب بعد صراع مریر مع الطغاة» أريقت 
فيه دمای وسقط فيه ضحایا بالالوف ‏ بل بالملايينء كا في أوربا الشرقية وغيرهاء والتي 
التسلط السیامی؛ الذي اہتلیت به شعوينا العربية والمسلمة) هل هذه الديمقراطية مدكر 
أو کفر کا پردد بعض السطحیین المتعجلين؟؟ 


۷۱۳۹ 


جوهر الديمقراطية ماهو ؟ : 
الناس من يحكمهم ويسوس أمرهم.ء وألا يفرض عليهم حاكم يكرهونه » أو نظام 
یکرهونه » وأن يكون لهم حق محاسبة الحاكم إذا أخطأء وحق عزله وتغييره إذا انحرف » وألا 
يساق الناس رغم آنوفهم إلى اتجاهات أو مناهج اقتصادية أو اجتماعیة أو ثقسافية أو 
سياسية لا يعرفونها ولا يرضون عنها . فإذا عارضها بعضهم كان جزاژه التشرید والتنکیل » 
بل التعديب والتقتيل . 

هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية التي وجدت البشرية ها صيغاً وأسالیب عملية» 
مثل الانت‌خاب والاستفتاء العام » وترجیح حكم الأكثرية» وتعدد الأحزاب السيساسية 
وحق الأقلية في العارضة وحرية الصحافة ء وإستقلال القضاء . . إلخ . 

فھل الديمقراطية ‏ في جوهرها الذي ذکرنساه - تنانی الاسلام؟ ومن أين تأتي هذه النافاة؟ 
وأيْ دلیل من محكات الکتاب والسنة يدل على هذه الدعوى؟ 


جوهر الديمقراطية يتفق مع الإسلام : 
الواقع أن الذي يتأمل جوهر الديمقراطية يجد أنه من صميم الاسلام » فهو ینکر أن يؤم 
الناس في الصلاة من يكرهونه . ولا پرضون دنه ۽ وق الحديث EE‏ بك لا ترتع صلاتہم 
قوق رؤوسهم شبرأ. ٩.‏ وذكر أوهم : «رجل آم قوما وهم له كارهون. . ٩‏ . وإذا كان هذا 
في الصلاة فكيفف في أمور ا حیاة والسياسة؟ وق ا حدیٹ الصحيم : #خيار أثمتكم ۔ 
عليكم ؛ وشرار أئمتكم . الذين تبغضوهم ويبغضونكم » وتلعنونہم ویلعنونکم» 0 


حملة القران على ا حکام التأشین في الأرض : 
لقد شن القران حملة في غاية القّوّة على ا حکام المتأشين في الأرضء الذین يتخذون عباد 





( رواہ أبن مأاجة 5917) وقال البوصيري في الزوائد : (سنادہ صحیح 3 رازه شا ۽ وابن ان گی فب ةد 
الموارد ‏ (۳۷۷) کلاغا عن أبن عباس . 


(۲) رواه مسلم عن عوف بن مالك . 


NT 


لله عباداً لهم » مثل « نمرود) الذي ذكر القرآن موقفه من |براهیم وموقف إبراهيم منه : “ألم 
تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك إذ فال إبراهيم ريي الذي يجيي ویمیت قال 
أنا أحبي وأميت قال إيراهيم فان الله بات بالشمس من الشرق فأت بها من الغرب فبهت 
الذي كفر وال لا بهدي القوم الظالمين* (البقرة : ۲۵۸). 
ويميت . فيجب أن يدين الناس لهء كما پدینون لوب إبراهيم ! 
وبلغ من جراته في دعوى الإحياء والإماتة : أن جاء برجلین من عُرْض الطريق ٠‏ وحکم 
علیهیا بالاعدام بلا جريرة » ونفذ في آحدهما ذلك فوراً» وقال : ها قد أمتەء وعفا عن 
التحرء وقال : ها قد أحييته ! ألست مبذا أحيى وأميث؟ ! 
ومثله فرعون الذي نادي في قومه ‏ آنا ربكم الأعلى © ( النازعات : ۲۶) ۰ وقال في 
وقد كشف القرآن عن تحالف دنس بين أطراف ثلاثة ية : 
الأول : الحاكم المتأله آلتجیر في بلاد الله » المتسلط على عباد الله » ويمثله ( فرعوت) . 
والٹانی : السياسى الوصولى 1 الذي يسخر ذکاءه وخخيرته في خدمة الطاغية ۽ وتشيت 
والثالث : الرآسمالی أو الإقطاعي المستقيد من حکم الطاغية» فهو يدؤيده ببدل بعض 
ماله » ليكسب أموالا أكثر من عرق الشعب ودمه » ويمثله ( قارون ) . 
وثقد ذکر القران هذا الشالوث المتحالف على ار ثم والعدوان ووقوفه في وجه ويسالة 
موسی ؛ حتی آخذهم الله َخذ عزیز مقتدر : © ولقد أرب سَلنا موسی بأباتنا وشلطان مین 
إلى فزعون وهامان وقارون فقالوا ساحر کاب (غافر : ۲1-۲۳ . وقارون وفرعون 
وعامان ولق جام موسى بالبینات ناستکیروافي الارض وما كانوا سسابقین که 
والعجیب أن قارون كان من قوع موی ول يكن سن قوم فرعون؛ ولكنه بغي على 
قومه » وانضم إلى عدوهم فرعون» وقبله فرعون معهء دلالة على أن الصالح المادية هي التي 
جمعت بینه|» برغم اختلاف عروقههما وأنساہہم . 


۱۳۲ 


ربط القرآن بين الطغيان والفساد : 

ومن روائع القران : أنه ربط بين الطغيان وانتشار الفساد» الذي هو سبب هلاك الأمم 
ودمارهاء کا قال تعالى : # ألم تر كيف قَعل ربك بعاد . زرم ذات العماد. السي ۸ یخن 
مثلها في البلاد . وثمود الذين جابوا الصَخْر بالواد . وضرعون ذي الأوتاد . الذين مطَمَوْا في 
البلاد . فاکٹروا فيها الفساد. فص عليهم رسك سوط عذاب . إن ربك لبالمرْضَاد» 
(الفچر: ا 

وقد يعبر القران عن « الطغيان» بلفظ « العلو؛ ويعني به الاستکبار والتسلط على خلق 
الله بالإذلال واخبروت . كما قال تعالى عن فرعون : # إنه كان صالیا سن السرفین 4 
(الدخيان : ۲۱) , 

إن فزصون علا في الارض وجعل أهلها شما يستضعف طائفة منهم يليح آبناء‌هم 
وپستخی نساء‌هم إنه کان من الفسدین 4 (القصص : ) . ۱ 

وهكذا نری « العلو » ودالافساد» متلازمی . 


ذم القرآن للشعوب المطيعة للجبابرة : 
ونم یقصر القران حملته على الطغاة المتأهين وحدهسم » بل أشرك معهم آقوامهم وشعويهم 
الذين اتبعوا أمرهم وساروا ئی ركابهم ء وأسلموا هم آزمتهم وملهم المسئولية معهم ٠‏ 
۳ - ۳ ۰ 8 ۳4 # ساي سے 8 سر # کي 
بقول تعالى عن قوم نوح : 9 قال نوح رب إهم عَصَوْن واتَبعُوا من ۸ یَرہ ماه وولدہ إلا 
خسَارا» ( نوح : ۲۱) . ۱ 
ويقول سبحانه عن عاد قوم هود : #وتلك عاد 4 دوا بایات رہہم و مَصوا رُشله وا تبغوا 
أمر كل جیار نید4 ( هود : ۵4) . 
ویقول جل شأنه عن قوم فرعون « فاسْتَحَفٌ قومه فأطاصوه إنہم كانوا قوما فاسقين» 
(الزخرف : ۵4) ء فاتبعوا أمرّ فرعون وما آمر فرعون برشيد . یقڈم قومه يسوم القيامة 
فأوردهم الثارء وبئس الورد المورود# (هود ۷ ے4 4 1 
وإنما حمل الشعوب المسئولية أو جزء| مٹھا؛ لأنبا هي التي تصنع الفراعنة والطغاة» وهو 
ما عبر عنه عامة الناس في أمثالهم حين قالوا: قيل لفرعون : ما فرعنك؟ قال: لم أجد أحداً 
پردنی ! 


YE 


جدود الطاغية وأدواته يتحملون الوزر معه 

وأكثر صن یتحمل المسشولية مح الطغأة هسم ( آدوات السلطة» السذين پسمیهم القران 
«الجنود» ويقصد مهم ۸ القوة العسكرية» التي هي أنياب القوة السياسية واظفارماء وهی 
السياط التي ترهب بها ا ماهير إن هي تمردت أو فكرت في أن تتمرد» يقول القران : * إن 
فزعون وقامان وجنودهما کانوا خاطئين4 ( القصص Ù‏ 3 + ناه وجتودہ فنيذناهم في 
لبم فانظر كيف کان عاقبة الظالمين* ( القصص : ٠‏ 


حملة السنة النبوية على الامراء الظلمة : 

والستة النبوية حملت كذلك على الامراء الظلمة والخبابرة» الذين يسوقون الشعوب 
بالعصا الغليظة » وإذا تكلموا لا يرد أحد عليهم قرلا فهم الذين يتهافتون في النار تهافت 
الفراش 

کيا ملت على الذیین یمشون في ركابهم » ويحرقون البخور بين آیدیپم » من آعوان 
الظلمة . 

ونددت السنة بالأمة التي ينتشر فيها الخوفء حتى لاتقدر أن تقول للظالم : ياظالم . 

فعن أبي موسی أن رسول الله ا قال : « إن في جهنم وأدياء وني الوادي بشر يقال له 
هبهب» حق على الله أن پسکنه کل جبار عند . 

وعن معساوية أن النبي و قال : : « ستكون أئمة من بعدي ۹ يقولون فلا برد عليهم 
قوشم » یتقاحون في إلناں کہا تقاحم القردة»"' ‏ . 

وعن جاپسر أن النبي به قال لکصب بن غُجّرة : « أعاذك الله من إمارة السقهاء 
يأكعب !4 . قال : وما إمارة السفهاء؟ قال : ١‏ أمراء يكونون بعدي» لا یہڈون يي » ولا 
یسٹٹون بسنتي » فمن صدّقھم يكذبهم» وأعانہم علي ظلمهم ۰ فأولئك ليسوا مني ولست 
منهم ولا يردون علح حوضي» ومن لم يصدقهم بکذبہم؛ ول يعنهم على ظلمھمء فأولئك 
مني » وأنا منهم › وسيردون عل حوضي» (۳ . 





( رواہ الطبرانی بإسشاد حسن کا قال الندري في الترغيب: والمیٹمی في : الجمع ۱۹۷/۵ وإسأفاكم وصححه 
ووافقه الذهبي ۲۳۲/۶ . 

(؟) رواه أبو بعل والطبراني + وذكره في ( صحيح ألخامم الصغیں برقم ۳٦٣٣‏ . 

() رواه امد والہزاں ورجاغما رجال الصحیح ٠‏ كبا في ؛ الترغيب للمنذري» والزوائد للهيشمي ۵/ ۲۹۷ . 


۱۳۵ 


وعن معاویة مرفوعاً : « لائْمدس أمة لا يُقَضَى فيها بالحق ؛ ولا یأخذ الضعيف حقه 


من القوى غيّر متعتّع» ' . 

وعن عبد الله بسن عمرو مرفوعا : « إذا رأيت أمتي تباب أن تقول للظال : ياظالم ! فقد 
کی کم مد + (۲) 
ودع منهم» 57 . 


الشوری والنصيحة والامر والنهي : 

لقد قرر الاسالام الشور ى قاعدة من قواصد الحياة الاسلامية» وآوجب على الحاكم أن 
پستشیر؛ واوجب على الأمة أن نصح حتی جعل النصيحة هی الدين كله . ومنها: 
النصیحة لائمة السلمین أي أمرائهم وحکامهم . 

کیا جعل الامر بالعروف والنهي عن النکر فريضة لازمة» بل جعل أفضل ال لحھاد کلمة 
حق تقال عند سلطان جائر» ومعنی هذا أنه جعل مقاومة الطغیان والفساد الداخلي آرجح 
عند الله من مقاومة الغزو ا لخارجي ؛ لن الأول كثيراً ما یکون سبباً للثاني . 


الحاكم في نظر الإسلام 
إن ا حاکم في نظر الإسلام وكيل عن الأمة أو أجير عندھاء ومن حق الأصيل أن بحاسب 
الوکیل آو يسحب منه الوكالة آن شایس وخصوصاً إذا أل بمو حياتبا . 
فليس اخاکم في الإسلام سلطة محصومت بل هو بشر یصیب وشطین . ویعدل ومجوں 
ومن حق عامة المسلمين : أن اپساب دوه ٰذا اط ويقوموه إذا أعوج 1 ۱ 
وهذا ما أعلنه أعظم حكام المسلمين بعد رسول الله ب : ا خلفاء الراشدون ا مھدیون : 
الذين أمرنا أن تع سنتھم > ونعضص جلها بالنوا حك ۽ باغتبارها امتدادا لسئة المعلم الأول 
يقول الخليفة الأول آبو بكر في أول خطبة له : « ہا الاس » إن ولیت علیکم ولست 





( واه الطبرانی وروانه ثقاة؛ كبا قال المنذري واهيئمي ؛ گیا رواه من حدیث أبن مسعود پاسناد جید ٩/۵‏ ۰ ۲ ورواه 
أبن ماجة مطولا من حدیث آي سعید . 

2إرواه امد ف سید وجب م شأكر آستاده ۱ ۲ ۲ ۵ ۷ ) # تسب احيثمي للبزاز ارضا بإسنادین رسال هیا رجال 
الصحیح ۷/ ۲ ۲ ۰ وا حاکم وصححہ ووافقه الذهبي ٤‏ 1 . 


۱۳ 


بخيركم » فان رأيتموني على حق فأعيئوني » و إن رأيتموني على باطل فسددون . . أطيعون ما 
أطعت الله فيكم › فإ عصته ۽ فلا طاعة لي علیکم ۱ 

ويقول الخلیفة الثاني عمر الفاروق ۰ ارجم الله امرأ أهدى ال عيوب نسی٤ء‏ ويقول : 
ہا ناس سن رأي متكم في اعصوجاجا فليقومنى ۰ > ويرد عليه واحد من ا حمھور 
فقو : والله بابر الخطاب لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومتاء بحد سيوفنا | 

وترد عليه امرأة رأيه وهو فوق المنبرء فلا يجد غضاضة في ذلك ء بل يسول : « أصابت 
الرأة وأخطأ عمر؟ | 
ررق کل يم ليم 4> ( يوسف ۰ :¥ 


سبق الإسلام تقریر القواعد : 
إن الإسلام قد سبق الديمقراطية بتقرير القواصد التي يقوم عليها جوهرها » ولكنه ترك 


التفصیلات لاسجتهاد السلمن وقق أصول ذ ينهم » ومصالح دثيأهم؛ ےت ر حاتم 
بحسب الزمان والمكان؛ وتجدد أحوال الانسان . 


مزية الديمقراطية : 

وميزة الديمقراطية : أنها اهتدت . خلال كفاحها الطويل مع الظلمة والمستبدين» من 
الأباضرة والملوك والامراء - إلى صیغ ووسائل » تعتبر سل اليوم ‏ آمثل الضمانات سےایة 
الشعوب من تسلط المتجبرين » وإن لم تخل من بعض المآخذ والتواقص» التی لا یکاد يخلو 
منها عمل بشري . 

ولا حجر على المشرية وعلى مفكريها وقادتها > أن تفکر في صیغ وأساليب آخریء لعلها 
#بتدى إلى ماهو أوني وأمثل ٠‏ ولكن إلى أن يتيسر ذلك ویتحقق في واقع الناس» نرى لزاماً 
علينا : أن نقتبس من أمسالیب الديمقراطية » ما لابد مضه لتحقیق العدل والشورى واحترام 
حقوق الانسان » والوقوف في وجه طغيان السلاطین العالين في الارض . 

ومن القسواعد الشرعية المقررة : أن سا لا يتم الواجسب إلا به فهو واجب + وأن المقاصد 
الشرعية المطلوبة إذا تعيتت ها وسيلة لتحقيقهاء أخذت هذه الوسيلة حکم ذلك المقصد . 


TY 


ولا يوجد شرعاً مايمنع من اقتباس فكرة نظرية أو حل عملى» من غير المسلمين» فقد 
أذ النبي گل في غزوة الاحزاب بفكرة « حفر اسلفندق» وهو من أساليب الفرس . 

واستفاد من أسرى المشركين في بدر « من یصرضون القراءة والکتابة» في تعليسم أولاد 
السلمین الكتابة» برغم شرکھم: فالحكمة ضالة المؤمن أني وجدھا فهو أحق بہا. 

وقد آشرت في بعض کتبی إلى أن من حقنا أن نقتبس مسن غیرنا من الأفكار والأساليب 
والأنظمة مایفیدنا . . مادام لا يعارض نصا حکآ» ولا قاعدة شرعية ثابتة . وعلينا أن تُحوّر 
فيا نقتبسه » ونضيف إليه » ونضفی عليه من روحنا: ماجعله جزء! من ويفقده جنسيته 
الأول (۰۱ . 

ومن هنا نأخذ من الديمقراطية : أساليبها وآلياتها وض]ناتها التي تلائمشاء ولنا حق 
الئسوپر والتعدیل فیها ولا ناخذ فلسفتها 7 التي يمكن أن تحلل ا رام أو تحرم الالء 
أو 3 تسقط الفرائض . 


الانتخاب نوع من الشهادة : 

فإذا نظرنا إلى نظام كنظام الانتخاب أو التصویت » فهو في نظر الاسلام ١‏ شهادة» 
للمرشح بالصلاحية . فیجب أن يتوفر نی « صاحب الصوت؟ مایتوفر في الشاهد من 
الشروط بأن يكون عدلاً صرضی السيرة ؛ کیا قال تعالى  :‏ وأشهدوا ذوى عدل منكم) 
(الطلاق : ۰6۲ #8 من ترضوّن من الشهداء 4 ( البقرة : ۲ءء ویمکننا أن نخفف من 
شروط العدالة وأوصافها هنا ہما ین اسب المقام ٤‏ ویمکن أكير عدد من آلواطنین من 
الشهادة . ولا يستبعد إلا من أثبت عليه القضاء جريمة مخلة بالشرف» ونحوها. 

ومن شهد لغير صالح بأنه صالح ؛ فقد ارتكب كبيرة شهادة الزور» وقد قربا القرآن 

بالشرك بسالله » إذ قال : # فاجتنبوا اليس من الأوثان واجتنبوا قول الزور 4 

راح : ۲۰) . ۱ 

ومن شهد لمرشح بالصلاحية لمجرد أنه قسريبه أو ابن بلده ء أو لمنفعة شخصية پرتجیها 
منه » فقد حالف أمر الله تعالى : # وأقیموا الشهادة لله 4 ( الطلاق : ۲) . 





)١(‏ انظر : كتابي : ال الإس لامي قریضۂ وضرورة» قصل : ۶ شروط اليل الإسلاسي » تحت عنوان : اامشروعية 
الا تیاس وحدوده ؟ . ۱ ۱ 


FA 


ومن تخلف عن أداء وا جبے الانتخابی +۶ نی سسس الکفبه امین > وفاز بالأغلبية من 
لايستحق > من لم یتوضر فيه وصف 3 القوى الامین» فقد حالف أمر الله فى أداء الشهادة 
وقد دعی إليهاء وکتم الشهادة آحوج ما تكون الأمة إليها . وقد قال تعالى  :‏ وله 2 
الشهداء إذا ما دعُوا» ( البقرة : ۲۸۲) ء ولا تَکَتُموا الشهادة ومن بَکْتُمُھا فإنه آ: لم كَل 

( البقرة : ۲۸۳). 

ومثل ذلك يقال فى صفات الرشح وشروطه من باب أولى : 

ننا باضافة لہ الضوابط وألتوجیهات لنظام الانشخاب ؛ تمجعلة ف النهاية نظا 
إسلامیا وإن كان في الاصل مقتبساً من عند غيرنا . 


حكم الشعب وحکم الله : 

والذی نريد التركيز عليه هنا : هو مائوهنا به في أول الام وهو : جوھر الدیمقراطیة: 
نهو بالقطع متفق مع جوهر الإسلام » إذا رجعنا إليه فى مصادرہ الأصلية» واستمددناه من 
بنأبيعه الصافية» من القسرأن والسنةء وعمل الراشدين من خخلفائهع لا من تاریخ أمراء 
ا جوں وملوك المسوء : فلا من فتاری اضالکین المحترقين مسن علیاء السلاطين» ولا من 

المخلصين المتعجلين من غبر الراسخین 

وقول القائل ' إن الديمقراطية تعنى حكم الشعب بالشعب؛ ویلزم منها رفض البداً 
القاثل : إن ا حاکمیة لله قول غير مسلّم؛ فمبدا ( ا حکم للشعب) الذي هو أساس 
الديمقراطية : لیس مضادا لمبدأ ( الحكم له) الذي هو أساس التشريع الاسلامي . انیا هو 
مضاد بدا( اكم للفرد) الذي هو (أساس الدكتاتورية) . 


فليس يلزم من الناداة بالديمقراطية رفض حاكمية الله للبشرء فأكثر الذين ينادون 
بالديمقراطية لا بخطر هذا بباهم ٠‏ وإنما الذي یعنونه وجرصون عليه هو : رقضص 
الدكتاتورية المتسلطة » رفضى حکم المستبدين بأمر الشعوب من سلاطين ال مور وا ججبروٹ . 
وضو الذي سياه اديت : ( الملك القاض) أو ( ملك الجتريّة) أي ملك الشجتر 
والطخیان . 

أجل ۽ كل ما يعنى هؤلاء من الديمقراطية أن يختارالشعب حكامه کما يريد : وأن 
حاسبھم على تصرفاتهم » وأن يرفض آوامرهم إذا خالفوا دستور الأمةء وبعبارة إسلامية : إذا 
آمروا بمعصية ء وأن يكون له الحق فى عزشم إذا انحرفوا وجاروا » و پستجیبوا لنصح أو 
تحذیر . 


۱۳۹ 


المراد بمیدا ( الحاكمية لله ) : 

وأحب أن أنيه هنا على أن ميدأ و ا حاکمیة لله» مبداً إسلامي أصيل : قرره يسع 
الاصولیین في مباحثهم عن « الحكم» الشرعي ؛ وعن « ا حاکم؟ فقد اتفقوا على أن «اخاکم» 
هو الله تعالى» والنبي مبلغ عنه» فالله تعالى هو الذى يأمر وينهي » ويحلل ويجرم » ويحكم 
ویشرع . 

وقول ا خوارج : ٥‏ لا حكم إلا لله» فول صادق في نفسه حق في ذاتہ ولكن الذي أنكر 
عليهم هو وضعھم الكلمةع ف غير صوضعها واستدلاهم با على رضض تحکیم البشر في 
النزاع » وهو مخالف لنص القران الذي قرر التحکیسم في أكثر من وضع » ومن أشهرها 
التحكيم بين الزوجين إن وقع الشقاق بینها . 

وذ! رد أمير المؤمنين على رضي الله عنه على الخوارج بقوله : « كلمة حق أريد با باطل» 
فقد وصف قوهم بأنه « كلمة حق٢ء‏ ولکن عابهم بأنهم آرادوا بها باطلاً . 

۰ ۳۹ ۰ - ۰ ۳ ام 

(یوسف : ٤٠ء‏ الأنعام : ۵۷) . 

فیحاکمية الله تعالى للخلق ثابتة بيقين ع وهي توعان : 

١‏ حاكمية كونية قدریةء بمعنى أن الله هو التصرف في الكون» المدبر لاسره الذى 
يجرى فيه أقداره» ويحكمه بسننه التى لا تتبدل » ماعرف متها ومالم یعرفء وف مثل هذا 


سا 3 


جاء قوله تعالى : وم یروا آنا نأي الارض تَنقصّها من آطرافها والله يحكم لا مُعَقَبَ لكيه 
وهو سریع اساب (الرعد : ۱۹ء فالتبادر هنا أن حکم الله يراد به : ا حکم الكو 
القدري لا التشريعي الامري . ۱ 
۲- حاكمية تشريعية آمرية » وهي حاكمية التکلیف والامر والنهي والالزام والتخیی 
وهي التي تجلت فيا بعث الله به الرسسل» وأنزل الکسب : وبا شرع الشرائع وفرضص 
الفرائض ؛ وأحل الحلال: وحرام ا حرام . . 
وهذه لایرفضها مسلم رضی بالله ربا وبالإسلام ديئاً: وبمحمد وَل نبياً ورسولا. 
والمسلم الذي يدعو إلى الديمقراطية نا يدعو إليها باعتبارها شکلا للحكم » بجسد 
مبادی الإسلام السياسية في اختیار ا حاکم ؛ وإقرار الشورى والتصيحة. والأمر بالمعروف 
والنهي عن التکر» ومقاومة ا حور ورفض المعصية» ونمصوصاً إذا وصلت إلى «كفر ہواح؛ 
فيه من الله برهان . 


E 


وما يؤكد ذلك : أن الدستور ينص ۔ مع التمسك بالديمقراطية على أن دين الدولة هو 
الإسلام » وأن الشريعة الاسلامية هى مصدر القوانين» وهذا تأكيد لحاكمية اللہ أي 
حاكمية شر يعته» وأن شا الكلمة العلیا . 

ويمكن إضافة مادة في الدستور صريحة واضحة : أن كل قانون أو نظام يخالف قطعیات 
الشرع » فهو باطل » وهي في الواقع تأكيد لا تأسيس . 

لا يلزم ‏ إذن ‏ من الدعوة إلى الديمقراطية اعتبار حکم الشعب بدیلا عن حكم الله 
إذ لا تتاقض بينهما . 

ولو كان ذلك لازماً من لوازم الديمقراطية ۰ فالقول الصحيح لدى المحققين من علماء 
الإسلام : أن لازم المذهب ليس بمذهب» وأنه لا يجوز أن یکفر الناس أو يفسّقوا أخدًا هم 
بلوازم مذاهبهم. فقد لا يلتزمون مبذه اللوازی بل قد لا يفكرون فیها بالمرة . 


تحكيم الأكثرية هل يناني الإسلام ؟ 

ومن الآدلة عند هذا الضریق من الإسلامیین: على أن الديمقراطية مبداً مستوردء ولا 
صلة له بالإسلام : آنبا تقوم على تحكيم رأي الأکشریة ء واعتبارها صاحبة ا حق في تنصيب 
ا حکام: وئی تسيير الامور» وني ترجیح أحد الامور المختلف فيهاء فالتصویت في 
الديمقراطية هو ا حکم والمرجع » فأي رأي ظفر بالأغلبية الطلقت أو المقييدة في بعض 
الأحيان » فهو الرأي التافذ» وربا كان خطاً أو باطلاً . 

هذا سم آن الإسلام فى نظرهم ۔۔ لا يعتد بہذہ الوسيلة . ولا يرجح الرأي على طبری 
لوافقة الا كثرية علیہ بل ینظر إليه في ذاته : أهسو صواب آم حطا؟ فان كان صواباً نفل 
وان لم يكن معه لا صوت واحد؛ أو لم يكن معه أحذء ون كان خطاً رفض ‏ وان کان 
معه (۹۹) من ال (۱۰۰) !۱ 

بل إن نصوص القرآن شدل على أن الأكثرية دائ في صف الباطل» وني جانب 
الطاغوت . كا في مثل قوله تعالى : # وان طع أكثر من في الارض يُضلوك عن سبيل الله# 
( الأنعام: )١١‏ » 8# وما أكثر الناس ولو حرصت بمومنین؟4 ( یوسف : ۱۰۳ وتكرر 
في القرآت مثل هذه الفواصل القرآنية : # ولكن أكثر الناس لايعلمون# (الأعراف : /141)» 
# بل أكثرهم لا يعقلون* ( العنکہوت : ٦٦)ء‏ #ولكن أكثر الناس لا يؤمنون# (هود : 
۷ء #ولكن أكثر الئاس لایشکرون 4 (البقرة : “57 ؟) . 

كما دلت على أن آهل ا خیر والصلاح هم الأقلون عدداء ک) ئي قوله تعالل : # وقلیل من 


E 


عبادي الشکور؟» (سبأ : ۱۳) ۰ لا الذين آمنوا وعَملوا الصاخات وليل ماهم» (ص : 
(¥٤‏ 
وھذا الكلام مردود على قائله وهو قائم على الغلط أو اللغالطة ۱ 


فالفروض أننا تمحصدث عن الديمقراطية في جتمع مسلم) آکشره من یعلمون ویعقلون 


الثوابت لایتدخل فبھا التصويت : 

ثم إن هناك أصوراً لا تدخل مجال التصويت. ولا تُعرض لأعذ الأصوات عليها؛ لأا 
من الثوابت التي لا تقبل التغییں إلا إذا تغير المجتمع ذاته» ول يعد مسلماً . 

فلا مجال للتصصويت في قطعيات الشرع ء وأساسيات الدین وما علم منه بالضرورة 
وإنما يكون التصويت في الأمور « الاجتهادية» السي تحتمل أكثر من رأي » ومن شأن الناس 
أن ختلفوا فیها مثل اخثیار أحد المرشحين لنصب ماء ولو كان هو منصب رئيس الدولة ؛ 
ومشل إصدار قسواتين لضبط حركة السیر والمرورء أو لتنظيم بناء الحلات التجارية أو 
الصناعية أو المستشفيات» أو غير ذلك ما يدخصل في يسميه الفقھاء ۱ المصالح الرسلة» 
ومثل اتخاذ قرار بإعلان الحرب أو عدمهاء وبفرض ضرائب معينة أو عدمھاء وبإعلان 
سحالة الطواریٔ أولاء وتحدید مدة رئيس الدولة » وجواز تجدید انتخابه أؤلاء وإلى أي حد . . 
إلخ . . إلخ . 

فإذا اختلفت الآزاء في هذه القضاياء فهل تترك معلقة أو تحسم ؛ هل یکسون ترجيح بلا 
مرجم ؟ أو لابد من مرجعم؟ 


الکثرة العددية مرجح معتبر ودليل ذلك : 

إن منطق العقل والشرع والواقع يقول : لابد من مرجح . والرجح في حالة الاختلاف هو 
الكثرة العددية » فإن رأي الاثنين أقرب إلى الصواب من رأي الواحد . 
الشيطان مع الواحد وهو من الائنین أبعد : ۱ 

وق اخدیت : # إن الشيطان مع الواحد. وهو من الائنین أبعد ۱ . 





() وواہ الترمدي في ١‏ الفین: عن مر ۲۱۳۱ وقال ۰ حدیٹ سس صحیح غریب . قال ؛ وقد روي هذا 
من غير وجه عن عمر. ورواه الحاكم (1/ ۱۱۶) وصححہ على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . ۱ 
۱:۲ 


حدیث لو اجتمعت] على مشورة؛ : 

وقد ثبت أن النبي ية قال لأبي بكر وعمر : ١‏ لو اجتمعتما على مشورة ما تعالفتكا»217, 
إِذ معنى ذلك أن صوتین يرجحان صوتا واحداء وإن كان هو صوت النبى ية > مادام 
ذلك بعيداً عن جال التشريع والتبليغ عن الله تعالى . 
الٹزول على رأي الكثرة في أحد : 

كما رأيناه پا پنزل على رأي الکشرة في غزوة أحد : ويخرج للقاء المشركين خسارج ا مدینة: 
وكان رأيه ورأي كبار الصحابة البقاء فيهاء والقتال من داخل الطرقات . 

وأوضح من ذلك موقيف عمر في قضية الستة أصحاب الشوری؛ الذين رشحهم 
للخلافة وأن بختاروا بالأغلبية واحذا منهم » وعلى الباقي أن يسمعوا ويطيعواء فان کانوا 
يقبلوه : فالثلاثة الذين فیهم عبد آلرهن بن عوف . ۱ 
حدیث «السواد الاعظم» : 

وقد ثبت في الحديسث التنويه « بالسواد الاعظطم» والأمر باتباعه» والسواد الأعظم يعني 
جهور التاس وعامتهم والعدد الأكبر منهمء حديث رُوی من طرق » بعضها قوي ". 
ويؤيده اعتداد العلماء برآي الجمهور في الأسور الخلافية» واعتبار ذلك من أسباب 
ترچیحه » إذا لم يوجد مرجح يعأرضه . 





)١(‏ ورواہ امد عن عبد الرهن بسن غنم الأشعرى (4/ ۲۲۷) وي سنده شهسر بن حوشب؛ وقال أبن حجر في 
التقريب : صدوق كثير الإرسال والأوهام . وقد وثقه الشيخ اد شاكر في خریج المسند. 

(۲) الحديث رواه الطبرانی مرفوعاً عن آبی أمامة » وفيه : 3 إن بشي إسراليل تفرقت إحدى وسہعین فرقة أو قال : 
النتين وسبعين فرقة وإن هذه الأمة ستزید عليهم فرقة» كلها في النار: إلا السواد الأعظم » المعيجم الکبیر ج ۸ 
(۵ ۸۰۳) وذکره اغیٹمی في : مجمع الزوائدء وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقاة /٦‏ ٣۲۳۳ء‏ 554+ وني موضم اضر 
قال : رواه الطبراني في الأوسط والكبير بنحوه ؛ وفيه ابر غالب وثقه أبن معين وغیرہ ؛ وبقية رجسال الأوسط 
ما + وكذلك أحد إسنادي الكبير ( ۷/ )۲٥۸‏ ورواه الطبران وأحمد في المسند موقوفا على ابن أبى أولي ء قال : 
اليابن جهیان عليك بالسواد الأعظمة » قال الفيثمي : ورجال أحمد ثقاة /٦٦‏ ۲۳۲ء کا رواه أبن أي عاصم في 
السنة عن ابن عمر رقم ۸۰ بلفظ : ١‏ ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة أبدأً؛ ويد الله على الجياعة 
ھکذاء فعليكم بالسواد الأعظم ٠‏ فا من شذ شد فى السار » وقال الألباني: (سناده ضعيف. ورواہ اطحاکم 
بنسوه من طرق عن المعتمر بن سلييان ۰۱۱۵/۱ ٦ء‏ وقال: إن المعتمر أحد أركان الحديث وأئمته فلايد أن 
یکون له أصل بأحد هذه الأسانيد . 


E 


وقد ذهب الإمام أ بو حامل الغزالی 5 بحضی مؤلفائه إلى الترجیح بالكثرة» عند ما تتسأوى 
وجهتا النظر “. 

وقول من قال : إن الترجیح إنما يكون للصواب و إن لم يكن معه أحد » وأما القطأ 
فرفض ولو كان معه (۹۹ من الماثة), إنہا يصدق في الأمور التى نص عليها الشرع نصا 
تایبا صرحا يقطع النزاع ولا عمل امخلاف : أو يقبل العارضت وهذا قليل جداً . . وو 
الذی قیل فيه : ا جحماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك . 

أما القضايا الاجتهادية » مما لانص فيدء أو مافیه نص يحتمل آکثر من تفسیر ‏ أو یوجد 
له معارض مثلے أو أقوى منه ؛ فلا منأص سن اللجوء إلى سرجسح حسم به الخلاف ) 
والتصو یت وسيلة لگ ؛ عرفها البشر وارتضاما العقلااص ومنهم السلمون» و تو حف 
فى الشرع مأ يمنع منهاء بل وجد في التصوص والسوایق ما یژیدها . 
الاستيداد السياسى المسبب الأول لما أصاب الامة قدیما وحدیٹا: 

إن أول ما أصاب الأمة الإسلامية في تاريخها هو التضریط في قاعدة الشورى ۰ وتحول 
«اسفلافة الرأشسدة؟ إلى ملك عضوض؟ سہاہ بعض الصصابة « کسرویة٤‏ أو (قيصرية» أى 
أن عدوى الاستبداد الإمبراضوری انتقلت إلى المسلمين من المالك التي أورثهم الله إياهاء 
وکان عليهم أن یتخذوا منهم عبرق وأن يجتنبوا من العاصي والرذائل ما كان سبباً في زوال 
دولتهم . ولكنهم - أأسفاه ‏ نقلوا أسوأ ما ف حیاتہم السياسية ‏ وهو الاستبداد والعلو في 
الأرض ‏ ال دولتهم » التي يجب أن يقودها الذين لایریدون علوا في الارض ولافسادا . 

وما أصاب الإسلام وأمته ودعوته في العصر الحديث إلا من جراء الحكم الاستبدادي 
المتسلط على الناس بسيف المعز وذهبه ؛ وما عطلت الشريعة ء ولا فرضت العلمائیةء وآلزم 
الاس بألتضریب ؛ الا سالقهر واسم وت : واستخدام اسل يد والشار قم تيمر با الذدعوة 
الإسلامیة وا حرکڈ الاسلامية > وم ينكل بدعاتها وابناتها» ویشرّد بهم کل مشردء إلا تحت 
وطأة ا حم الاستبدادى السافر حینا؛ والقتع أحياناء بأغلفة من دعاوي الديمقراطية 
الزائغة ع الذي تأمرہ القوى المعادية للإسلام جهرا أو توجهه من وراء ستار . 
الحرية السياسية أول مانحتاج إليه أليوم : 

ول ینتهش الاسلام وم تنتشر دعوته » ول ترز صحوته ) وتعل صیحته » إلا من علال 
)١(‏ انظر : الشوری وآثرها في الديمقراطية تلدکتور عبد الحميد الانصاري . 


NE: 


ما ياح له مسن حرية حد ودة > يبد فيها الفرصة ليتجاوب مع فطر آلناس التي تترقبه 
ولیٔسمع الآذا ن الني طال شوقها إليه وليقنع العقول التي تبفو إليه . 

إن المعركة الأول للدعوة الاسلامية» والصحرة الإسلامية » والحركة الإسلامية في عصرنا 
هى معركة ا حریةء فیجب على كل الغيورين على الإسلام أن یقضوا صفاً واحداً للدعوة 
إليهاء والدفاع عنهاء فلا غنى عنها ولا بديل هأ . 

ویہمنی أن أؤكد أننسي لست من المولعين باستيخسدام الكلمات الأجنبية الأصل 
لاكالديمقراطية ونحوها؟ للتعبير عن معان إسلامية . بل إنى أوشر استعمال الصطلحات 
الإسلامية للتعبير عن القيم والمفاهيم الاسلامية فهذ! هو الأليق بالتعبير عن ڈائیتدا 
وغیڑنا . 

ولكن إذا شاع المصطلح واستخدمه الناس ء فلن صم سمعناعنہء بل علینا أن نعرف 
المراد منه إذا أطلق» حتى لا نقهمه على غير حقيقته ) أو نحمله ما لا محتمله ۽ أو ما لا 
پریده الناطقون به» والمتحدثون عنهء وهنا يكون حکمنا عليه حکیا سلی متزناء ولا يضيرنا 
أن اللفظ جاء من عند غيرنا ؛ فزن مدار ا حکم ليس على الاسماء والعشاوین» بل على 
السمیات والمضامين . 

على أن كثيراً من الدعاة والكتاب استخدموا كلمة « الديمقراطية» ول جدوا بسا في 
استعماهٰاء وکتب الأستاذ عباس العقاد ‏ ره الله كتاباً سہاہ « الديمقراطية الامسلامیة» 
وبالغ الأستاذ خالد محمد خالد حين اعتبر الديمقراطية هي الاسلام ذائه ! 


وقد عقبنا على ذلك في کتابنا : « الصحوۃ الإمسلامية وہموم الوطنین العربي وال(سلامي» 
فلیرجع إليه . 

وكثير مسن الإسلاميين يطالبون بالديمقراطية شكلاً للحكم ؛ وضماناً للحریات : 
وصیاما للأمان من طغيان الحاكم » على أن تكون ديمقراطية حقيقية تمشل إرادة الأمة» لا 
إرادة ا حاکم الفرد وجاعته المنتفعین به . فلیس يكفي رفع شعار الدبمقراطية في حين تزهق 
روحهاء پالسجون تفتح لالأحرار ار ؛ وبالسياط تلهب ظھور الأطهار » وبالحاکیات 
العسكرية حکم الاطواق؛ وتقطع الارزاق ء وتضرب الاعتاق؛ وبأحكام الطوارئ تلاحق 
كل ذي رأي حر» وکل من يقول للحاكم  :‏ بل أن يقول :ا 

وأنا من الطالبین بالديمقراطية بوصفها الوسيلة الميسورة» والمنضبطة » لتحقيق هدفنا في 
لحياة الكريمة؛ التي نستطیع فيها أن ندعو إل الله إلى الإسلام» کیا نؤمن به» دون آذ 
يزج بنا في ظلمات المعتقلات : أو تنصب لنا أعوا اد المشائق . . کا أغبا تحشق لشعوبنا كذلك 
حياة ا حریة والكرامة» وحقها فى اختیار حكامهاء وحاسبتھم ء وتغييرهم إن أنحرفواء دون 


۱ 6 


حاجة إلى انقلابات أو اغتیالات أو نحوها. على أن تكون هذه الديمقراطية المنشودة . 
الشورى ملزمة وليست جرد معلمة : 
بقى أن أذكر أن بعض العلماءء مازالوا يقولون إلى الیوم : إن الشورى مُعْلْمة لا ملزمة > 
وأن على ا حاکم أن يستشير» وليس عليه أن يلتزم برآي أهل الشورى ء الذين هم أهل الحز 
والعقد . 
ود رددت على هذا في مقام أخصرء مبيشاً أن الشوری لا معنى اء إذا کان ا جاک 
يستشير ٹم یفعل ما يحلو له» وما تزيّنه له بطانته» ضاربا برآي أهل الشورى عَرْضر 
ا حائط ؛ وکیف يسمّسى هؤلاء « آهل الحل والعقد» کیا عرضوا في تراثنا» وهم في الواقع لا 
حلون ولا يعقدون؟! 
وقد ذكر ابن كثير في تفسيره نقلاً عن ابسن مردويه عسن علي رضى الله عنه أنه سكل عر 
العزم في قوله تعالى  :‏ وشاورهسم في الامر فإذا عرمت فتوكل على الله» ( آل عمران : 
۹ ) فقال : مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم . 
وإذا كان في المسألة رأيان» فإن ما أصاب أمتنا۔ ولا يزال یصیبھا إلى الیوم - مسن جزاء 
الاستبداد» يؤيد الرأي القائل بإلزامية الشورى . 
ومها يكن من خلاف؛ فإذا رأت الأمة أو جماعة منها أن تأمحذ برآي الإلزام في الشورى . 
فإن الخلاف يرتفع؛ ویصبسح الالتزام ہما اتفسق عليه واجباً شرعاً؛ فإن المسلمين عند 
شروطهم » فإذا اختير رئيس أو أمير على هذا الأساس وهذا الشرط » فلا يجوز له أن پنقض 
هذا العقد : وبآأے ذ بالرأي الاجر فان المسلمين کہا قلست ولا جاء 2 الحديث ۔ عل 
شروطھمء والسوفاء بالعهد فريضة . « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولاتنقضوا الان بعد 
توکیدھا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا» ( النحل : ۹۱)۔ 
وحین عرض سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه» على سيدنا عم ۔۔۔ رضی الله 
عنه ‏ أن یایعوہ على الكتاب والسنة وعمل الشيخين ‏ أي بكر وعمر ‏ قله » رفض هذا 
أعنى : الالتزام بعمل الشیخین؛ لأنه إذا قبله يجب أن يلتزم به وإنما رفضه لأنه إمام له 
اجتهاده ونظرته المستقلة عن نظرة الشيخين فبلسه وقد تغير الزمان واخال . . وقبل ذلك 
سیدنا عثمان فبويع على ذلك والشاهد هنا: أن من تبايعه الأمة على شرط يجب أن يوفي به ما 
استطاع . 
وہہذا تقترب الشوری الإسلامية من روح الديمقراطية : وإن ششت قلت : يقترب جوهر 
الديمقراطية من روح الشوری الاسلامية . ٠‏ 
وا حمد لله رب العالمين . 


E1 


شاد ف الأحسراب 
ق ظل الدولهة الاسلامدة 


س : تدور أحاديث ومناقشات كثيرة في جلسات خصاصة» وندوات عاست بين 
الإسلاميين بعضهم وبعض » وبينهم وبين غيرهم من الفعات الاخرى 

فقد اشتهر بين بعض الفصائل الإسلامية : أن الإسلام يوجب الوحدة » ویمنع التفرق 
والاختلاف » وتعدد الأحزاب لا پأنی من ورائه إلا اختلاف الكلمة » وتفرق الأمة . 

وقد ذكر الإمام الشهيد حسن البنا : أن لا حزبية في الاسلام» وہہذا تمسك الكثيرون في 
رفضهم لفكرة التعدد . و مم في ذلك شبهات يذكرونهاء وأدلة يسوقونها . 

فيا هو رأي فضيلتكم قي هذا الوضوع الذي يثار اليوم في أكثر من بلد عربي وإسلامي» 
وحصوصاً في الأقطار التي تتیح الفرصة للتعددية السياسية وتنادي بالديمقراطية» فهم 
يقولون : القوى الاسلامية تنادی با حریة والتعدد» حتى إذا قبضت على زمام ا حکم: 
انفردت هي بالدیمقراطیة: وألغث كل ما سواهاء واعتبرت نفسها هي الق الذي لا 
بحتمل الباطل » وغيرها هو الباطل الذي لا يجتمل ا حق . 

فبيئوا لٹا الموقف الشرعي في ذلك مؤيدا بالأدلةء جزاكم الله حيرا وأيدكم بروح من 
تفس ۔ 

ج : رأيى الذي آعلنته من سنين في محاضرات عامة: ولقاءات خاصة : أله لا يوجد 
مانع شرعي من وجود أكثر من حزب سيامي داخل الدولة الاسلامية إذ السع الشرعي 
يحتاج إلى نص ولا نص . 

بل إن هذا التعدد قد يكون ضرورة في هذا العصر؛ لأنه يمثل صمام أمان من استبداد فرد 
أو قئة معينة بالحكمء وتسلطها على سائر الناس » وتحكمها في رقاب الالجريين > ونقدان 
اي قوة تستطييع أن تقول ا : لاہ أو : 4؟ كا دل على ذلك قراءة الشاریسخ» واستقراء 


ات 


كل ما يشترط لتکتسب هذه الاحزاب شرعية وجودها أمران أساسيان : 
١-أن‏ تعترف بالإسلام ‏ عقيدة وشريعة ‏ ولا تعاديه أو تتنکر لہ رال کان فأ استهاد 
حاص ی شهمة ؛ ف ضوع الأصول العلمية القررة. 
۲ ألا تعمل الحساب جهة معادية للإسلام ولشته. أيا كان اسمها وموقعها . 
فلا يجوز أن ينشأ حزب يدعو إلى الإلحاد أو الإباحية أو اللادينية» أو يطعن في الأديان 
السماويسة عامة أو في الاسلام خاصة أو يستخف بمقدسات الإسلام : عقيدته أو 
شريعته أو قرانه» أو نبيه عليه الصلاة والسلام . 


وذلك أن من حق الناس في الاسلام-بل من واجبهم ‏ أن ينصحوا للحاکم: ویقزموہ 
إذا اعوجء ويأمروه بالمعروف» وینھَوہ عن النکر: فهو واحد من السلمین؛ ليس أكير من 
أن ينصح ويؤمر: وليسوا هم أصغر من أن یتصضحوا أو یأمروا , 

واذا ضیعست الائمة الامر بالمعروف» والنهي عن المنکس فقدت سر میڑھاء وسيسب 
خيريتهاء وأصابتها اللعنة كما أصابت مَنْ قبلها من الأمم » ممن ۳ کانوا لایتناهون عن 
منكر فعلوه لبنس ما كانوا یفعلون؟ (المائدة : ۷۹) . 

وفي الحديث  :‏ إذا رأيت أمتي تباب أن تقول ل للظالم : ياظالمء فقد تودع منهم»۱۲. 

وفی ا حدیث الاتصر : « إن الناس إذا روا الظالم» فلم يأخذوا! على يديه» أوشك أن 
يعمهم الله بعمّاب مس ٠‏ رلو "۹ , 

وعتدمأ ول یو بكر اخلافة قال في أول خطبة له 5 : ۸ ہا الناس إن 0 أحسنت فأعينوني › 
و إن أسأت فقوموني . . أطيعوني ما أطعت طعت الله فيكم » فان عصيته فلا طاعة لي علیکم» . 

وقال عمر : آیہا الناس من رأي منکم قّ اعوجاجا فليقومني» ۰ فقال له رجل : والله 
و رتا فياش اعوجاجا لقومناه بحد سيوفن فقال عمر: ۷( لحمد لله الذي جعل في المسلمين 





)١(‏ رواہ مد بن حنبل في مسندہ عبن عبد الله بن عمرو وصححہ الشیخ شاکر؛ ورواه ا اکم وصحسءے ووافقہ 
الذهبى: .۹٦ /٤‏ 


(۲) رواه آبو داود في سنته من حدیث أبي بكر کا رواه أحمد واصحاب السلن وقال الترمذي : جسن صحییح . 
هغ 
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ولکن علمنا التاریخ» وتجارب الامم» وواقع المسلمين : أن تقويم اعوجاج ا حاکم یس 
بالأمر السھل: ولا بالمقطب اليس ولم يعد لدى الئاس سيوف د یقومون ہہا العوج + بل 
السيوف كلها يملكها ا حاکم! 


تنظیم النصح والتقويم في صورة قوى سياسية : 

والواجب هسو تنظيم هذا الأمر لتفويسم عوج الحكام بطريقة غير سل السيوف» وشهر 
السلاح . 

وقد استطاعت البشرية فى عصرنا بعد صراع مرير» وكفاح طویل ۔ أن تصل إلى صيغة 
للامر بالعروف والنهي عن النکر وتقويم عوج السلطان » دون إراقة للدماء . وتلك هی 
وجود قوى سياسية» لا تقدر السلطة ا حاکمة على القضاء عليها بسهولة + وهي : ما 
يطلق عليها « الأحزاب؟ . 

إن السلطة قد تتغلب بالقهر أو بالحيلة على فرد أو جموعة قليلة من الأفرادء ولكنها 
يصعب عليها أن تقهر جماعات كبيرة منظمة ؛ لأ امصدادھا في اخباة وتغلغلها في الشعب» 
ولحامنابرها وصحفھا وأدواتها في التعبير والتأثير. 

فإذا آردنا أن يكون لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن النکر معناها وقوتبا وأثرها في 
عصبرناء فلا يكفي أن تظل فريضة فردیه حدودة الا عدردة القدرة » ولابد مسن تطوير 
صورعثا بحیث تقوم بها قوة تضدر عل أن تأمر وتهی 1 وتذر وغل وأن تقول عشذما 
تومر بمعصية : لا سمع ولا طاعة . ٠‏ وأن توا لب القوى السياسية على السلطة إٰذا طغت» 
فتسقطھا بغير العنف والدم . 

إن تکوین هذه الأحزاب أو الاعات السياسية؛ أصبحت وسيلة لازمة لمقاومة طغیان 
السلطات الحاكمة وجحاسيتهاء وردھا إلى سواء الصراط » أو إسقاطها لیحل غيرها حلھاء 
وهی التي یمکن بها الاحتسساب على الحكومة » والقيام بواجب النصيحسة والامر بالعروف 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ۱ 


سور ا پت 
حکمہ ات إلى كل هذاء ب دولة یه هد دود الله تا 


۹ 


فعلى العاملین أن يجاهدوا حتی تقوم هذه الدولة النشودة : فإذا قامت كانت كأ وصفها 
الله تعال : # الذین إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف وا 
عن المتكير» ( ایح KEN:‏ 

وحینٹذ عليهم أن یسلموا ها الزمام» وأن یمنحوها كامل الولاہ والطاعة والتأييد. 

وأحب أن قول هولاء : إن « الدولة الإسلامية» ليست هي « الدولة الدينية» التي عرفت 
في جتمعات آخی اعني . أنها دولسة مدنية تحتکم إلى الشريعة رئیسها ليس إماما 
معصوما» وأعضاژها لیسوا «كهنة مقدّسین » بل هم بشر یصیبون ویخطشون ؛ ويحسنون 
ویسیٹون » ويعدلون ويجورون » ويطيعون ويعصون» وعلى الناس أن يعيشوهم إذا أحسنوا 
وعدلواء ويقوموهم إذا أساءوا » ويرفضوا أمرهم إذا آمروا بمعصية» کیا قال أبو بكر رضي 
الله عنه في خطابه الأولء بل كما قال النبي 25 : « السمع والطاعة حق على المرء السلم 
فا أحب وکره؛ مالم يؤمر بمعصیة » فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» (۲۱ . 

وزذا انتفت العصمة والقداسة فكل الناس بشر لا يؤمن أن تغرهم ا حیاة الدنیا ويغرهم 
بالله الفرور» فیستیڈوا ويظلمواء وأشد أنواع الاستبداد خطرا : ما کان باسم الدين » فإذا لم 
توضم الضوابط وی السبل لمعه من الوقوع؛ وإزالته إذا وفسع » حاق الضرر بالأمةء 
وأصاب شرره الدين أيضاً. 

وغٰذا کان إنجاد وی منظّمة تعمل 32 وصح النهارء وتشدر على أن تسن اللُحسفی وتقوم 
المسىع ١‏ أمرا یرحب به الشرع ويؤيده : ا وراءہ من جلب المصالح ودرء المفاسد . 

وأكبر الخطأ أن تظن الدولة > أو یظن بعض الوالین لما : أن الق معها وحدهاء 
والصواب دائها في جانبھاء وأن من خالفها فهو على خطأء بل على باطل . 

ولقد رأينا المعتزلة حين استقلوا با حکمء وانفردوا بالسلطان في عهد الخليفة المأمون بن 
الرشید وني عهنی الواثق وا معتصم من بعده» آرادوا أن يفرضوا رأييم على الکافةء ون 
يَسْحُوا الرآي الآخرء من خريطة الفکر, وقاوصوا بالسوط والسیف رأي الفشات الأعرى» 
التي لا ترى رآ في القضیة الكبرى التی أثاروهاء والعروفة في تاريخ العقيدة والفکر باسم 
فضية « خلق القران ۷ . 

وکانت محنة عنيفة شديدة العف أوذي فيها رجال كبارء وأئمة عظام » على رأسهم 
الإمام الرباني التقي الورع : أحمد بن حنبل رضي الله عنه . 


(۷) متفق عليه عن ابن عمر . انظر : اللولو والرجان (۱۴۰۵) , 
۹۰ 





وسجل التاريخ على القوم الذين زعسوا أنهم أهل العقل وأحرار الفكرء هذه ا حریمة 
الخزیة التي يندى ھا الجبين» وهي : جريمة اضطهاد العارضین في الرآي» إلى حد 
السجن والضرب والتعذیب؛ ولو کانوا من کہار العلياء » وأئمة الائمة العظہاء ! 


تعدد الأأحراب في السياسة كتعدد المذاهب في الفقه : 

وعندما نجيز مبدأ التعدد الحربي داخل الدولة الإسلامية» فليس معتاه أن تتعدد 
الأحزاب » والتجمعات بتعدد آشخاص معینینء يختلفون على أغراض ذاتية » أو مصالح 
شخصية ء فهذا حزب قلان» وذاك حزب علانء وآخر حزب هيان بن بيان. جعوا الناس 
على ذواتهم » وأداروهم فى أفلاكهم . 

ومثل ذلك : التعدد المبني على أساس عنصري » أو إقليمي »أو طبقي» أو غير ذلك 
من إفرازات العصبية » التي يبرأ منها الإسلام . 

نیا التعدد المشروع هو : تعدد الافکار والناهج والسياسات» يطرحها کل فريق مؤيدة 
با حجج والاسانید » فیناصرها من يؤمن بها ء ولا يرى الاصلاح الا مسن خلاها . ويرفضها 
من يرى الصلاح أو الاصلح في خلافها . 

وتعدد الاحزاب في جال السياسة : آشبه شىء بتعدد الذاهب في جال الفقه . 

إن المذهب الفقهی هو مدرسة فكرية ما أصوفا الخاصة في فهم الشريعة » والاستتباط 
من أدلتها التفصيلية في ضوثها» وأتباع الذهب هم في الاصل تلامیذ في هذه الدرسة 
يؤمئون بأهها آدنی إلى الصواب من غيرهاء وأهدى سبيلاء فهم آشبه بصزب فكري التقی 
أصحابه على هذه الأصول > ونصروها بحكم اعتقادهم أنبأ ارجح وأوی وان كان ذلك لا 
يعني بطلان ما عداها . 

ومثل ذلك ا حزب : إنه مذهب ف السياسةع له فلسفته وأصوله ومشاهيجه المستمدة 
أساسا من الإسلام الرحب . وأعضاء الحزب أشبه بأتباع المذهب الفقهي » کل يؤيد ما يراه 
أولى بالصواب » وأحق بالترجیح . 

قد تلتقى مجموعة من الناس على أن الشورى ملزمةء وأن الخليفسة أو رئيس الدولة 
ینتخب انتخابا عاماء وأن مدة رئاسته مقيدة بسئوات محددة» ثم يعاد انتخابه مرة آخری 
ون أهل الشورى هم الذین يرضاهم الناس عن طريق الانتخضاب» ون للمرأة حق 


e 


الأرض والعقار وأجور العاملين» وأرياح التجار» وأن الارض تستغل بطریق المزارعة لا 
بطريق المؤاجرة» وأن في الال حقوفا سوى الركاة ء وأن الأصل في العسلاقات الخارجية 
السلمء وأن أهل الذمة مواطنون فى دار الإسلام يعفسون مسن الجزية إذا وا القدمة 
العسكرية» وضريية التكافل» وهى ما يقابل الزكاة التى تؤخذ من المسلم . . وأ ہم يمثلون 
فی الجلس النيايي . . ۰ . إلخ . 

وقد تلتقى مجموعة أخرى من « المحافظين» يعارضون أولئك « المجددين» أو ( أدعياء 
التجديد) فی نظرهسم ؛ فيرون الشورى معلمة لا ملزمة» وأن رئيس الدولة مختارہ ہل ا حل 
والعقد. ويختار دی ی وأنه هو الذي یمین أهل ال والعقد| 3 الانتخاب ليس 

والملكية مطلقةء وأن 9 في العلاقات الخارجية هو اسر 5 590 أو الرئیس هو 

صاحب الحق في إصلان ‏ خرب أو قبول السلمء وغیر ذلك من الافکار والمفاهيم التي 
تشمل ا حیاۃ الاجتماعیة والاقتصادية والسياسية والعسكرية وإلثقافية وغيرها .. 

وقد توجد مجموعة أخرى لا هی مع هؤلاء ولا ممع آولئك : بل توافق هسولاء في أشياء 
وأولثك في أشياء . 

فإذا انتصرت فئة من هذه الفثات » وأصبحت مقاليد السلطة بیدھاء فهل تلغى الفتات 
الاخری من الوجود » وتبيل على أفكارها التراب » لجرد آنا صاحية السلطان؟ 

هل الاستيلاء على السلطة هو الذي يعطي الأفكار حق البقاء؟ وا حرمان من السلطة 
یقضی عليها بالفناء؟ 

إن النظر الصحیح یقول : يا 3 فمن حق کل فكرة أن تعبر عن نفسھا مادام معها 
اعتبار وجيه يسندهاء وها أنصار يؤيدونها . 


الالحزاب مذاهب في السياسة والمذاهب أحزاب فى الفقه : 

أما ما ننکرہ في ميدان السياسة فهو ما ننکرہ في ميدان الفقه : التقليد الغبي والعصبية 
العمیای وإضفاء القداسة على بعض الزعامات كأنهم أنبيساء» وهذا هو ملبع السوپال 
وا خبال . 


وهذا قلت في بعض اللقاءات الفكرية حول هذا الوضوع : إن الأحزاب هي مذاهب في 
السياسة» كا أن اذاهب هی أحزاب في الفقه | 


التعدد والاختلافب : 


ومن الشبهات التي آثرت هنا : أن مبدأ « التصددہ أو ١‏ التعددیة)۔ كا هو المصطلح 
السائد ‏ یتشای مع الوحدة التي يفرضها الاسلام» ويعتبرها صنو الإیمان: كأ يعتير 
الاختلاف أو التفرق أنخا للکفر والجاهلية . 

وقد قال تعالى  :‏ واعتَصِمُوا بِحَبْل الله جميعا ولاتفرقوا4 ( آل عمران : ۱۰۳) وقال : 
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا سن بعد ما جاءهم البينات وأولئك فم عذاب عظيم) 


م 


(آل صمياث : 4۱۰۵. 

وفي الحدیث : « لاتختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكرأة 17 , 

وأود آن أنبه هنا على حقيقة مهمة > وهی أن التعدد لا یعنی بالضرورة التفرق کہا أن 
بحض الاختلاف ليس مقوتاء مشل الالععلاف في الرأي نتيجة الاختلاف في الالجتهاد + ولهذا 
اختلف الصحابة في مسائل فروعية كثيرة ۰ ول یضرصم ذلك شیثا . بل اختلفوا في عصر 
النبي ب في بض القضایا مشل اختلافهم في صلاة العصر في طريقهم إلى بني قريظة . 
وهي قضية مشهورة ء ولم يوجه الرسول الكريم لوما إلى أي من الفريقين ا مختلفین . 

. وقد اعتبر بعضهم هذا النوع من الاختلاف من باب الرجة التي وسع بها على الامة وفيها 
ورد الأثر « اختلاف أمتى رحمة) وفيه ألف کتاب « رحمة الأمة باختلاف الأثمة؛ . 

ونقلوا عن اخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز أنه لم يكن يود أن الصحابة لم يختلفوا؛ لان 
اختلافهم فتح باب السعة والرونة واليسر للائمة » بتعدد المشارب وتنوع المنازع . 

وبعضهم جا اختلاف ال رمة يتمثل في اختلاف الناس في علومھم وصناعاتہم: 
وبذلك تسد الشغرات وتلّی ا حاجات التعددة والمتنوعة للجماعات . 

والقرآن يعتير اختلاف الالستة والالوان آية من آيات الله تعالی في خلقه : یعقلھا العالون 
منهم : 3 ومن آیاته خلق السموات والارض واختلاف آلسنتکم وألوانکم إن في ذلك لایات 
للعالین4 (الروم : ۲۲) . 





رآ متفق عليه . 


فلیس کل الاشتلاف شرا > بل الااختلاف بسن ن الناس فسیان : اختلاف تنوع » واختلاف 
تضاد » والاول موت والائعر موم . 


تعفد الاعات العامة للإسلام : 

ولطالما ذكرت في كتبى ومحاضراتی أنه لا مانم أن تتصدد الجحماصات العاملة للرسلام 
مادامت الوحدة متصدرة عليهسم ؛ بحکم اخصلاف آهدافهم » واختلاف مناهجهم 
واختلاف مفاهیمهم واختلاف ثقتھم بعضهم بہعض . 

على أن يكون هذا التعدد تعدد تنوع وتخصص ء لا تعدد تعارض وتناقض » وأن يقف 
الجميع صفا وإحداً في كل القضایا المصيرية التي تتعلق بالسوجود الاسلامی» وبالعقيدة 
الإسلامية ء وبالشريعة الإسلامية» وبالامة الإسلامية . 

وعلى أية حال؛ يكون حسن الظن والتماس العذر: فضیلة یتصف بها جميع الأطرافء 
فلا تأثيم ولا تضلیل ولاتکفی بل تواص باحق وتواص بالصس وتناصم في الدين ؛ مع 
التزام ا حکمة والوعظة الحسنة واحدال بالتي هى آحسن . 

ومثل هذا التعدد أو الاختلاف ‏ اخصلاف التنوع س لا يؤدي إلى تضرق ولا عداوةء ولا 
تلبس الامة شیعاء ویذیق بعضها بأس بعص » بل هو تعدد واختلاف في ظل الا 
الواسحدة ‏ ذأنت العقيدة الواشجة . فلا خرف مته ۽ ولا حطر فی بل هو ظأاهرة ییاه 

نقول ج قبل قیام الدوئة الإأساامية ؛ ونقوله بعذ قیام الدولة الإسلامية 3 فهسي دولة 
لاتضيق با خلاف ذرعاء ولا تحكم بالإعدام على كل الأفكار التى تبتتها جماعات قبلھا؛ 
لكأن الأفکار نا عوت. ولا تقبل حکم الإعدام ء مام تمت هی من نفسها بظهور أفكار أقرى 
مئها . 


التعدد ميدأ مستورد ! : 
الديمقراطية الخربیةء ولیس مبدأ إسلاميا أصيلا نابعا مناء وصادرا عناء وقد نہینا أن نتشبه 
بخری ونفقد ذاأتيتنا ۱ ومن نشبه بقوم فهو منھم) 1 





. انظر فى ذلك : كتابي ( الصحوة الاسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق الملنموم»» ط . دار الوفاء‎ )١( 


o 


والواجسب أن یکون نا استقلالنا الفكري والسیاسی » فلا نتبع سشن غیرنا شبر! بشير؛ 
وذراعا بذراع . 

ونحن نقسول : إن الذي نهينا عنهع ورتا مله شو : التقليد الأعمى لغيرنأ بحيث 
نغدو جرد ذيول تتبع ولا تتبع » وقضی خلف غيرها في کل شىء ( حتی لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموہ* ! كيا صور ذلك ا حدیث النبوي الصحیح . 

والتشبه الممنوع بغیر المسلمين هو : ما کان تشبھا فیا هو مسن علامات قيزهم الدینی: 
کلیس الصليب للنصاری: والزنار للمجوس > ونحو ذلك » ممايدخل صاحبه في زمرة 
التشبّه بهم . وحیله كأنه واحد مٹھم . 

آما الاقتباس منهم فی عدا ذلك ۰ ما هو مسن شؤون الحياة التطورة ؛ فلا حرج فیدء ولا 
جناح على من فعله » والحكمة ضالة المؤمن أثي وجدھا فهو أحق الناس مها . 

اوقد حفر الرسسول 95 حندقا حول المديئة ء ول تكن مكيدة تعرفهنا العرب » انیا هی من 
آسالیب الفرس قيل : إن سلیان رضی الله عنه آشاد ہا . 

وإتخذ الرسول ب خاتها يختم به كتبه» حين قيل له : إن الملوك لا يقبلون الكتاب إلا ذا 
کان توما , : 

واقتبس معاوية نظام البرید . ۱ 

واقتبس من بعده أنظمة مختلفة . 

على هذا لا غضاضة ولا حرج من اقتباس مبدأ التعدد الحزي من الديمقراطية الغربية 

آوشا : أن نجد في ذلك مصلحة حقيقية لناء ولا يضرنا أن نخشی من بحض الفاسد 
من جراته » المهم أن يكون نفعه أكبر من ضرره» فإن مبشى الشريعة على اعتبار المصالح 
الخالصة أو الغالبة » وعلى إلغاء المفاسد الخالصة أو الراجحة . وقوله تعالى في الخمر والميسر: 
۶ قل فیھما إثم كبير ومنافع للناس و إثمهما أكبر من نفعهيا» (البقرة : ۲۱۹) أصل في هذا 
الیات , 

وٹائیھما : أن تُعدّل ونطوّر فا نقتبسهء حتی يتفق مع قيمنا الدينية ومثلنا الأحلاقیة ؛ 
وأحكامنا الشرعیةء وتقالیدنا ألرعية . 


ولايجبرنا أحد أن نأخمذ النظام بحذافيره وتفاصيله » ومنها: التعصب للحزب باق 
وبالباطل » ونصرته ظ ما أو ومظلوماء على ظاهر ما كان يقوله العرب في ا حاحلیة : « انصر 
الك ظالما أو مظلوما» قبل أن يعدل الرسول عليه الصلاة والسلام مقهومها » ویفسر‌ها 
تفسیرا مجعل لا معنی أخخر» فنصره ظالما بان تأخذ فوق يديه» وتمنعه من الظلم » بذلك 
تنصره على هوى نفس ووسوسة شيطاته . 


لن الولاء ؟ : 

ومن الشبهات التي أثيرت كذلك : ما قیل من أن وجود أحزاب داخل الدولة الإسلامية 
یقسم ولاك الفرد بين حزبه الذي پنتمي إليه» ودولته التي بايمها على السمع والملاعة والنصر 
والمعونة . 

هذا صحيح إذا كان الفرد سیتخذ موقف المعارضة للدولة في كل شىء » والتایید طزیه 
في كل ٹیء : وهذا ما لانقول به 1 

إن ولاء المسلم إنها هو لله ولرسوله وحماعة المؤمنين + كما قال تعالى : نما ولیکم الله 
ورسولسه والذين امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركساة وهم راکعون . ومن يتول الله 
ورسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 4 ( المائدة : ۵ ۵۲۶) . 

وانتہاء الفرد المسلم إلى قبيلة أو | إقليم » أو جمعية» أو ثقابةق أو اتحاد أو -حصزب : لایتای 
انتہاء للدولة وولاعه شا 

فان هذه الولاءات والانتماءات كلها مشدودة إلى أصل واحد: هو الول لله ولرسوله 
وللمؤمنين › والحظور كل المحظور: ا هو أ تاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين : # آپیتفون 
عندهم العزة فان العزة لله جميما» (النساء : ۱۳۹) ۰ ##يأيبا الذين آمنوا لانتخڈوا عدوى 
وعدوكم أولياء» ( الممتحنة : )١‏ . 

وإذا كان النمط الحزبي المهود هر تأييد | الفرد لحزبه في مواقفه» وإن اعتقد أنه مبطل 
نيفين ع ومعارضة الدولة وإن اعتقد عتقد أنها على حق: فهذا ما لا نقره ولا تدعو إليه ء وما ينبغى 
تعديله إلى صيغة تتفق وقيم الاسلام وأحكامه وآدابہ . 


۱9۹ 


الإمام عن يقر وجود حزب ا خوارج : 

وإذا رجعنا إلى ترائنا اخصبء ول سنة الراشدین خاصة س وهم الذين آمرنا أن نتبع 
سنتهم ونعض عليها بالنواجذ ‏ نجد أن أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه وكرم 
الله وجهه : سمسح بوجود حزب خالف له في سياسته ومنهجه إلى حد انتهی به إلى اتبامه 
بالكفر والمروق » وهو ابن الإسلام الیکر» ولم يكتفوا بهذأ الموقف النظري الفكري » فسلوا 
عليه السیوف ‏ واعلنوا عليه ارب واستحلوا دعه ودم من اصرہ: بدعوى أنه حکم 
الرجال فی دين الله ولا حکم إلا لله بنص القران الکریم: # إن الحكم إلا لله ٭ 
ریوسف : +( : 

وحين سمع الامام علي رضی الله عنه هذه الكلمةء رد علیهم بجملته التي اصبحت 
مثلا یرویه التاریخء وذلك قوله : كلمة حق یراد بہا باطل | 

ومع هذا لم يُلْعْ وجودهمء ول يأمر بمطاردتهم وملاحقتهم» حتسی لا يبقى هم أثرء بل 
قال هم في صراحة وجلاء : لكم علینا ثلاث : آلا نمنعکم مساجد الله» ولا نحر من 
الفىء مادامت أيديكم في أيديناء ولا نبدأ كم بقتال . 

هذا وهم الخوارج؛ السذین يمثلون المعارضة المسلحة » والقوة التي بلغست بها الشجاعة 
حد التهور . 


حسن الہتا والأأحزاب : 

أنا أعلم أن الإمام الشهيد حسن البناء أنكر قيام الحزبية وتعدد الأحزاب في الإسلام . 

وهو اجتھاد منه رضی الله عنفی لا رآه فی زمنه من حزيية فرقت الأمة في مواجهة 
عدوھا وهي آحزات اجتمعت عل آشخاص لا عل أهداف واضحتة ومتاهج مد دو ) 
وقد قال عن رجال الأحزاب» وزعماٹھا في بعض رسائله : إن الستعمر يفرقهم بعضهم عن 
بعض » ويجمعهم عليه » فلا يقصدون إلا دارہ: ولايجتمعون إلا زقاره ! 

ولا بأس أن بخالف اجتهادنا اجتهاد إمامنا رحه الله فهو لم يحجر على من بعده أن 
جتھدوا کیا اجتھدء وحصوصا إذا تغيرت الظروف؛ وتطورت الأوضاع والأفكار. ولعله لو 
عاش إلى الیسوم لرأى مسارأیناء فان الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان وا حال . ولا سيا في 
أمور السياسة الكشرة التغيير. 


والعارفون بحسن البنا يعلمون أنه لم يكن جامدا ولا متحجراء بل کان يتطور» ويطور 
أفكاره وسياسته ء وفتناً ما يتبين له من الأدلة والاعتبارات . 

وإلعلانيون يصورون الدولة الإسلامية المبتغاة بأمہا الدولة التي لا تسمح بصوت يرتفع ؛ 
أو برآي یعارض 3 أو بجياعة تقول : لم ؟ بله : ل 

والواقع ينطق بأن في الساحة قوى مختلفة» وجماعات متعددة؛ تنطلق من الإقرار 
لبعضها أن يمتلك زمام السلطة بوسيلة أو بأخرى ء فهسل يأذن لساثر الجماعات والقوى 
بالبقاء والاستمرار أو يقضي عليها بان تختفي من ا مسرحء وتتوارى إلى الہُد ؟ 

إن الأرشد والأوفق : أن تظل هذه القوى في الساحة داعية موجهة » آمرة بالمعروف» 
ناعية عن ا منکں نأاصحة لله ولرسولہ ولائمة المسلميئن وعأمتهم . 


تعدد الأحزاب والقوى قبل قيام الدولة : 

وإن کان تصدد الأحزاب والقوى السياسية مشروعا فى ظل الدولة الإسلامية» الملتزمة 
بأحكام الإسلامء فمن باب أولى أن يكون تعدد الجماعات والأحزاب مشروعا قبل قيام دولة 
الإسلامء فلا مانع أن يوجد في ساحة العمل الإسلامي أكثر من جماعة تسعى لإقامة 


فنوى جریئة بتحریم تكوين الاعات لنصرة الإسلام : 

وما يجب التنبیه عليه » ولا يحسن السکوت عنه هنا : مسا يشيعه بعض الأفراد وبعض 
الفئات التى تحمل النسب الإسلامي + من أفكار تتعلق بہذا الجانب . 

من ذلك مسا صدر لبعضهم من حکسم أو فتوی تجعل أي تكويسن لجمماعة » أو انتساب 
إليها: عملا محرماء وابتداعا في الدين لم يأذن به الله» سواء سميت هذه المؤسسة جماعة أم 
جمعية أم حزباء أو ماششت من الأسياء والعناوين . 

وهذه جرأة غريبة على دين الله » وتبجم على الشرع بغير بينة » وتحريم لما أحل الله بغير 
سلطان . فالاصل في الاشیاء والتصرفات المتعلقة بصادات الناس ومعاملاتهم الإساحة. 
وتكوين الاعات العاملة لامسلام منها . 


بل الصواب أن تكوين هذه الاعات ما توجبه نصوص الشرع العامسة» وقواعده 


الكلية . فالله تعالى يقول : # وتساونوا على البر والتقوى * ( المائدة : ۲) » ويقول : 
#واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا © (آل عمران : ۱۰۳) . 

والرسول اَل يقول : « المؤمن للمؤمسن كالبنيان یشد بعضے بعضا» 477 » ید الله مع 
الجياعة ومن شف شد في الناره(۲) . 

والقاعدة الفقهية تقول : « ما لايتم الواجسب إلا به فهو واجب» . ومن المؤكد أن حدمة 
الإسلام في هذا العصی والمحافظة على کیان آمته » والعسل لؤقامة دولته ‏ لا يمكن أن يتم 
بجهود فردية متنانرة هنا وهناك ۽ بل لا بد من عمل جماعي يضم القوی المتشتتة ؛ واخهود 
المبعثرة » والطاقات المعطلة ؛ ويجند جحمیع في صف منتظم › یعرف هدفه ومحدد طر یقه . 

يؤكد هذا أن القوى المعادية للإسلام » والتى تعمل لأهداف مضادة لأهدافناء لا تعمل 
متفرقةء بل في صورة کتل قوية» ومؤسسات جماعية کبری » تملك اضخم القوی المادية 
والبشرية . 

فکیف نواجهها فرادی متفرقین» والمعركة تقتضى رص الحمیع في صف وإحدء کیا قال 
الله تعالى: # إن الله يحب الذين پقاتلون في سبيله صَفما کہم بتيان سرصوص 4 
(الصف ٤:‏ ) . 

إن العمل الحاعي لنصرة الرمسلام » وتحرير أرضسهء وسو تیلب امد وإعلاء کلمشه : 
قفریشضة وضرورة . فريضة يوجبها الدين : وضرورة محتمھا الوافع ء والعمل اجماعي يعني : 
تکوین جماعات أو أحزاب تقوم بهذا الواجب . 


جماعات من أ لمسلمين ؛ لالماعة المسلمين : 

وهنالك على التقيض من هذه الفكرة فكرة آحری : ترى العمل ا لماعي فریضة؛ وتحصر 
هذه الغریضة في جماعة معيئة ترى أتها وحدها مشل ا حق الخالص » وما سواها هو الباطل : 
٭فماذا بعد الق إلا الضلال ۹( يونس : ۳۲) . ۱ 





4 )۲۹۵ 6 ( متفق عليه عن أبي موسی. رراه ایضا الترمدي والنسائی كا في صحیح الحامع الصغير‎ )١( 
. رواه الترمذي في سننه من حدیث أبن عمر‎ )۲( 


۱5٩ 


وبعبارة آخری : تصف هذه الغثة تفسها بأمہا ۱ حاعة السلمین» ولیست جرد #اسماعة 
من المسلمين؟ وما دامت هی جماعة المسلمین؛ فكل من فارقھا فقد فارق اخےاعة وكل من 
لم یدخل فيهاء فليس نی جماعة ا مسلمین! 

وكل ما جاء من أحاديث عن « الجماعة» ولزوم ١‏ ا ماعة٢ء‏ ومفارقة « الجباعة» تيزل على 
جماعتها . 

وهدا النوع من الاستدلال : وتنزیل التصوص على غير ما جاءت له يتح پاب شر 
وفتنة على الأمة ؛ لأنه يضع الأدثة في غير مواضعها . 

ومن هؤلاء من بجصل الحق مع جماعته أو حزبه دون غیره؛ لبررات موضوعية » يسبغها 
على حزيه أو جماعته وحدھاء وينفيها عمن سواها . 

وکثرا ما يضع بعضهم أوصافا فكرية وعملیت عقدية وله ند پا « جماعة ای 
أو «حزب ا حق؛ لتنطبق على جماعته دون غیرها» وهذا نوع من التكلف والتعسف لا يقبله 
منطق العلم . 

وثمت آخرون مجملون التقدم الزمني هو المعيار الاوحد ۰ فمن سبق غيره فهو ا حدیر بأن 
یکون هو صاحب الحق » أو حتکر ا حق وا لحقیقۃۂ . ۱ 

حتی زعم بعض الأحزاب في بعض البلاد الإسلامية أنه وحده يمثل ال حق؛ لأنه ارب 
الأول الذي أخذ زمام المبادرة؛ وکل حزب يشكل بعد ذلك يجب أن یلغی نفسه ولا حق 
له فى البقاءء لان قبول الاهير له بمثابة المبايعة لہ وي الحديث : 7 إذا بويع لخليقتين» 
فاقتلوا الاحر منهيا»7١)‏ !! 

إن هذه الفتاوى الجاهلة الجريئة من أناس لم ترسخ أقدامهم فى علوم الشريعة . ھی التى 
تورد الامة شر الوارد وتوقعها في شر المهالك . ولقد قال بعض الفقھاء في العصور الماضية 
حين رأي فتاوى بعض من ينتسبون إلى العلم : لبعض سن يفتى الناس الیوم أحق بالسجن 
من السراق ! وذلك لان السراق يفسدون دنیا الناس » وهؤلاء يفسدون عليهم دينهم . 

فكيف لو رأى أولئك الفقهاء مانقرأ أو نسمع من فتاوی زساننا؟ ! ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 





(۱) رواه امد ومسلم عن ی سعید كبا قي صحیح الجامع الصغير (۶۲۱) ۰ 
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ترشیح المرأة للمجالس الشابية 
بين الإجازة والمشع 


المرأة إنسان مكلف مثل الرجل : مطالبة بعبادة الله تعالى» وزقامة دینه» وأداء فرائضهء 
واجتناب تحارمه ؛ والوقوف عند حدوده» والدعوة إليهء والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وکل خطابات الشارع تشملهاء إلا ما دل دليل معين على أنه حاص بالرجال ؛ فإذ! قال 
الله تعالى : * یأیہا الناس* أو «ویأیها الذين آمنوا € فالمرأة داخلة فيه بلا نزاع . 

وهذا لما سمعت آم سلمة رضي الله عنها التي بي يقول : « ایا الناس» وشانت 
مشغولة بیعض أمرهاء هرعت لتلبيةالنداء» حتى استغرب بعضهم سرعة إجابتها » فقالت 
لمم : آنا من الناس . 

والأصل العام : أن المرأة كالرجل في التکلیف إلا ما استثنى ؛ لقوله تعالی : # بعضكم 
من بعض * ١١‏ وقوله 5ة : « نا النساء شقائق الرجال» . رواه مد والترمذي»؛ وأبو 
داود والدارمي ۱ 

والقسرآن الکریم حصل الجنسين السرجال والنساء جمیعاء مسشولية تقویم الجتمم 
و اصلاحه » وهو ما يعبر عنه إسلاميا بعنوان ( الأمر بالعروف والنهي عن التکر) . یقول 
الله تعالى : #والمؤمنون والمنات بعضهم آولیاء بعض. يأمرون با ممروف» وینهون عن 
المتكرء ويقيمون الصلاة ويؤتون الركأة» ويطيعون الله ورسوله » أولنك سيرحمهم الله 7# . 

ذكر القرآن في هذا المقام سیات أهل الإيهان» بعد أن ذكر سات أهل التفاق بقوله : 
#المتافقون والمنافقات بعضهم من بعض » يأمرون بالمنكر وبٹھون عن العروف* ۲9 . 

فإذا كانت المنافقات يقمن بدورهن في إفساد الجتمع؛ بجاتب الرجال المنافقين فان 
على المؤمنات أن يقمن بدورهن في إصلاح المجتمع ؛ بجانب الرجال المؤمنين . 


. ٦۷ أل عمران ؛ ۱۹۵ . (۲) الثوبة: ۷۱ . (۳) التوية:‎ )١( 
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وقد قامت المرأة بدورها في عهد النبي بل » حتى إن أول صوت ارتفع في تصديق النبي 
عليه الصلاة والسلام وتأييده» کان صوت امرأة ھی خديجة رضي الله عنهاء وأول شهيد في 
سبيل الإسلام كان امرأة؛ هي سمية أم عيار» رضي الله عنها . 

حتى إن منهن من قاتل مع النبي يليه فى « أحد ؛ ولاحنين؛ . . . وغيرهما. وحتى جاء في 
تراجم البخارى : « باب غزو النساء وقتالهن 4 . 

والناظر في أدلة القرآن والسنة بجد أن الأحكام فیھما عامة للجنسين» إلا ما اقتضته 
الفطرة في التمييز بين السزوجين : الذكر والأنٹی » وما أعد له كل منھما . فللمرأة أحكامها 
الخاصة با حیض والنفاس والاستحاضة وا حمل والولادة والإرضاع واخضانه ونحوها . 

وللرجل درجة القوامة والمستولية عن الاسرة + وها عليه حق الإ نفاق والرعاية . 

وهناك أحكام تتعلق ہائیراٹ: جعل فيها للذكر مثل حظ الأنثيين » والحكمة فيها 
واضحة » وهي مبنية على تفاوت الأعباء والتكاليف الالية بين الرجل وا رأۃ . 

وأحكام أخرى تتعلق بالشهادة في المعاملات الالية وا مدنیةء وقد جملت شهادة المرأتين 
فيها كشهادة رجل . وهي أيضا مبنية على اعتبارات واقعية وعملية روعى فيها الاستیثاق في 
البینات ء احتياطا حقوف الناس وحرمانهم . 

لذلك وجد من الأحکام ماتقبل فيه شهادة امرأة واحدق کما في الولادة والرضاع . 


تهات مهمة : 

وأود أن أنبه هنا على حملة أمور مهمة : 

الأول : أننا يجب ألا نلزم أنفسنا إلا بالنصوص الثابتة الصريحة الملزمة . 

آما ما لايثبت من النصوص کالأحادیث الضعيفة» أو ما کان محتملا في فهمه لأكثر من 
وجه وأكثر من تفسير ‏ مشل ما جاء في شأن نساء النبی ۔ فليس لاحد أن يلرم الامة بفهم 
دون أخرء وخصوصا في الأمور الاجتماعیة العامة التى تعم بها البلوى » وتحتاج إلى التيسير. 

الثاني : أن هناك أحكاما وفتاوى لا نستطيع أن نفصلها عن عصرها وبيئتها . ومثلها 
قابل للتغير بتغير موجباته . ولٰذا قرر المحققون أن الفتوى تتخير بتغير الزمان والمكان وا حال 
والعرف . 


ركثير ما يتصل بالمرأة سن هذا النوع » قد أصابه التشدد والتغليظ حتی حرم عليها 
الذهاب إلى المسجد » برغم معارضة ذلك للنصوص الصحيحة الصريحة . ولکنهم قدموا 
الاحتیاط وسد الذريعة على النصوص ء بناء على تخر الزمان! 

الثالث : أن العل‌انیین اليوم يتاجرون بقضية المرأة» وجاولون أن يلصقوا بالإسلام ماهر 
براء منه ء وهو أنه جار على اللرأة» وعطل سواهبها وقدراتها ويحتجون لللك بميارسات 
بعض العصور التأخرق وبأقوال بعض المتشددين من المعاصرين . 


نظرة في الادلة : 

على هذ! الأساس يحب أن ننظسر في موضوع دنول ا رأۃ في « جلسس الشعب؛ أو 
الشورى » ومشروعية ترشیحھاء ومشروعية انتخابہا هذه المهمة في ضوء الادلة الشرعية. 

فمن الناس من يرى ذلك حراما وا مبيناء ولكن التحريم لايثبت إلا بدلیل لا شبهة 
فيه . والأصل في الأشياء والتصرفات الدنيوية الإباحة» إلا ما قام الدليل على حرمته ء فيا 
الدليل على التحريمء الذي يسوقه هؤلاء ؟ 

آیة : # وقرن في بیوتکن4 : 

بعضهم يستدل هنا بقوله تعالى : #إوقرن في بیوتکن) فلا يجوز للمرأة أن تدع بیتها إلا 

أولا : لأن الآية تخاطب نساء النبي كما هو واضح من السياق» ونساء النبسي هن من 
اخرمة وعليهن من التغلیظ ما لیس على غیرمن . ولمذا کان أجر الواحدة منهن إذا عملت 

وثانیا : أن أم المؤمنين عائشة: مع هذه الايسة ؛ خرجت من بيتهاء وشهدت 7 معركة 
ا حمل؛ استجابة لما تراه واجبا دینیا علیها» وهو القصاص من قتلة عثیان. ون اخطات 

وٹالثا : أن المرأة قد حرجت من بيتها بالفعل » وذهبت إلى المدرسة وا حامعة؛ وعملت 
ف مجالات ا حہاة المختلمة ۽ طبيية ومعلمة ومشرفة وإدارية وغرھاء دون نکر من أحد يعتد 
به » ما یعتبرہ الکٹیرون إجماعا على مشروعية العمل خارج البیت للمرأة بشروطه . 


۳ 


ورابعا : أن الحاجة تقتضى من « المسلمات اللتزمات» أن يدخلن معركة الانتخاب في 
مواجهة ا متحللات والعلمانيات اللائي يزعمن قيادة العمل النسائى » وا حاجة الاجتماعیا 
والسياسية قد تكون أهم وأكبر من الحاجة الفردية التي تجیز للمرأة الخروج إلى ال حیاۃ العامة . 

وخامسا : أن حبس المرأة في البيت ۸ يعرف إلا أنه كان في فترة من الفترات .. قبل استقرار 
التشريع . عقوبة لمن ارتکہت الفاحشة : #فأمسكوهن في البيوت حتی يتوفاهن الوت أو 
يجعل الله هن سبيلا# (21. فكيف يظن أن يكون هذا من الأوصاف اللازمة للمرأة المسلمة 
في الحالة الطبيعية ؟ 


سد الذرائع : 

وهناك سن ينظر إلى الأمر مسن زاوية آخری؛ هي زاوية ۱ سد الذرائع» . فالمرأة عشد‌ما 
ترشح للیتان» ستتعرضص ف أثناء الدعاية الا تایه لا سلاطل باترجال وربا اللوۃ ہم 
وهذا حرام » وما آدی إلى ا حرام فهو حرام . 

ولاشك أن سد الذرائع مطلوب ء ولكن العلیاء قرروا أن المبالغة في سد الذرائع كالمبالغة 
في فتحھا؛ وقد یترتب عليها ضياع مصالح كثيرة» أكبر بكثير من المفاسد المخوفة . 

وهذا الدلیل يمكن أن پستند إليه من يرى منم المرأة من الادلاء بصوتها في الانتخاب 
خشیة الفتنة والفساد؛ وبہذا تضيع على آهل الدین أصوات كثيرة » كان یمکن أن تكون في 
صفهم ضد اللادینین . . ولا سےا أن أولٹلف پستفیدون من أصوات النساء التحللات من 
ألدين . 

وقد وقف بعض العلماء یوما في وجه تعليم المرأة» ودخوفا المدارس والجامعات من باب 
سد الذرائم حتی قال بعضهم : تعلم القراءة لا الكتابة! حتی لا تستخدم القلم في كتابة 
الرسائل الغرامية ونحوها! ولکن غلب التيار الاحر ووجد أن التعلم في ذاته ليس شراء بل 
ربا قادها إلى خير كثير . 

ومن هنا تقول : إن المسلمة الملتزمة ‏ إذا كانت ناخبة أو مرشحة . يجب أن تتحفظ في 
ملاقاتها للرجل من كل ما بخالف أحكام الإسلامء سن الخضوع بالقول» أو التبرج في 
الملبس ؛ أو الخلوة بغیر حرم 1 أو الاعتلاط بغير قیود . وهو أصر مفروغ منه من قبل 
المسليات الملتزمات. 2 . 





() التسام : 1۵ . 


۱ 


المرأة والولاية على الرجل : 

وهناك مسن پستدلون على منع المرأة مسن الترشيح للمجلس النيأبي بان هذا ولاية على 
الرجال» وهی ممنوعة منها . بل الأصل الذي أثبته القرآن الكريم أن الرجال قوامون على 
التسام؛ فكيف نقلب الوضع وتصبح النساء قوامات على الرجال ؟ 


وأود أن أبين هنا أمرين : 

الأول : أن عدد النساء اللاثي يرشحن للمجلس النيابي محدود» وستظل الأكثرية 
الساحقة للرجال» وهذه الأكشرية هی التي تملك القرار» وهي التي تحل وتعقد فلا جال 
للقول بأن ترشيح المرأة للمجلس سيجعل الولاية للنساء على الرجال | 

الثاني : أن الاية الکریمة التي ذكرت قوامية الرجال على النساء » نها قررت ذلك في ا حیاۃ 
الزوجية » فالرجل هو رب الأسرةء وهو المسئول عنهاء بدليل قوله تعالى : # الرجال قوامون 
على النساء بها فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا سن أمواطم# ٠‏ . فقوله: با 
أنفقوا من آمواهم؟ یدلنا على أن المراد القوامة على الأسرة» وهى الدرجة التي منحت للرجال 
في قوله تعالى : #وفن مثل الذي عليهن بالعروف ‏ وللرجال عليهن درجة4!'' . 

ومع قوامية الرجل على الأسرة ء ينبغي أن يكون للمرأة دورضاء وأن يؤخذ رأمبا فيا هم 
الاسرت کما آشار إلى ذلك القرآن الكريم في مسألة فطام الرضيع : ل فان آرادا فصالا عن 
تراض منهبا وتشاور فلا جناح عليه . 

وکا جاء في الحدیث الذي رواه أ مد : «آمروا النساء في بناتهن ؛ أى استشیروهن فى أمر 
زوا جهن . 

أما ولاية بعض النساء على بصض الرجال- خارج نطاق الاسرة - فلم يرد ما يمنعهء بل 
الممنوع هو الولاية العامة للمرأة على الرجال . 

والحديث الذي رواه البخاري عن أبي بکرة رضي الله عنه مرفوعا : ا لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة» إنما يعني الولاية العامة على الأمة كلهاء أي رئاسة الدولة» كما تدل عليه كلمة 
( أمرهم) فنا تعني أمر قيادتهم ورياستهم العامة . آما بعضن الأمر فلا ماع أن یکون 
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للمرأة ولاية فيه » مثل ولابة الفتوى أو الاجتھاد أو التعليم أو الرواية والتحدیث أو 
الإدارة ونحوهاء فھڈا ما ها ولاية فيه بالإجماع » وقد مارسته على توالى العصور. حتی القضاء 
آجازه أبو حنيفة فيا تشھد فيه » أي في غير الحدود والقصاص » مع أن من فقهاء السلف 
من أجاز شھادتہا في الحدود والقصاص ء كا ذكر ابن القيم في « الطرق الحكمية» . وأجازه 
الطبري بصفة عامةء وأجازه ابن حزم » مع ظاهریته» وهذا يدل على عدم وجود دليل 
شرعي صريح یمنع من توليها القضاء » ولا لتمسك به اين حزم » وجمد عليه » وقاتل دونه 
معاد نه ۔ 

وسبب ورود الحديث المذكور يؤيد تخصيصه بالسولاية العامة » فقد بلغ النبي ية أن 


الفرس بعد وفاة إمبراطورهم : ولوا عليهم ابنته ہوران بدت كسرى ء فقال : ( لن یفغلح 
قوم . © اديت . 


شبهة وودها : 

ومن الشبهات المی أثارها بعض المعارضين لترشیح المرأة في الجلس النيابي قولهم : إن 
عضو الجلس أعلى من الحكومة نفسھاء سل مسن رئيس الدولة نفسه لأنبا بحكم 
عضويتها في المجلس ‏ تستطيع أن تحاسب الدولة ورئيسها. ومعنی هذا : آننا متعناها من 
الولاية العامة » ثم مكناها منها بصورة أخرى . 

وهذا يقتضي منا إلقاء الضوء بالشرح والتحليل لمفھوم العضوية في الجلس الشورى أو 
النيابي . 

ومن المعلوم أن مهمة المجالس النیابیة في الأنظمة الديمقراطيية ال حدیثة ذات شقین : 

وعند تحلیل كل من هذين المفهومين يتضم لنا ما يأتي : 

المحاسبة أو المراقبة في تحلیلها النهائى حسب المفاهيم الشرعية» ترجع إلى ما يعرف في 
الصطلح الإسلامي ب« الأمر بالمعروف والنهسي عن النکر» وب «النصيحة في السدين؟ وهی 
واجبة لأثمة المسلمين وعامتهم . 


9۹1٦ 


والأمر والنهي والنصيحة مطاسوية من الرجال والنساء جميعا. والقرآن الكريم يقول 
بصریح العبارة : # والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالعروف وينهون عن 
المبكر» ( التربة : ۷۱) . 

والرسول بي حين قال - فییا رواه مسلم -« الدین النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولآئمة 
المسلمين وعامتهم ؛ لم بعل ذلك مقصورا على الرجال وحدهم . 

ولد رأينا المرأة تسرد على أمير الؤمنین عسر في السجد ؛ فيرجع عمن رأيه إلى رأيهاء 
ويقول : « أصابت المرأة وأخطأ عمره . کہا رواه أبن کشر وجرد إسنادہ . 

وقد استشسار النبي 5ة أم سلمة في غزوة الحديبية فأشارت عليه بالرأي السدید» وقد 
بادر إلى تنفیدہء فكان من وراثه اخبر. 

وما دام من حق المرأة أن تنصح وتشير ہما تراه صوابا من الرأي » وتأمر بالعروف وتنهي 
عن المتكرء وتقول : هذا صواب وهذا خطأ؛ بصفتها الفردية» فلا يوجد دلیل شرعي يمنع 
من عضويتها في مجلس يقوم بہذہ المهمة . والأصصل في أمور العادات والمعاملات : الإباحة 
إل ما جاء في منعه نص صحیح صریح. وما يقال من أن السوابق التاريخية في العصور 
الإسلامية ٠‏ لم تعرف دخصول المرأة في جالس الشوری» فهذا لیس بدلیسل شرعي على النع؛ 
فھذا مما یدحل في تخیر الفتوى بتغیر الزمان والمكان وا حال . والشوری لم تنظم سے 
العصور تنظیما دقيقا لا للرجال ولا للنساء وهي من الأمور التي جاءت فيها النصم 
مجملة مطلقة» وترك تفصیلھا وتقييدها لاجتهاد السلمین حسب ظروفھم لزان 


والمكانية وأوضاعهم الاجتماعیة . 
وإذا كان فعل الرسول وك بمجرده لا يدل على آکشر من الإباحة ء فكيف بفعل غیره 
من لا عصمة له ؟ 


ونحن الآن نتیح للمراة أعبالا لم تكن معروفة من قبل ؛ وننشئ ها المدارس والکلیات» 
تضم الملايين من الفتیات » وتخرج معلیات وطبيبات وحاسبات وإداريات » وبعضهسن 
مدیرات لمؤسسات فيها رجال» فكسم من معلم في مدرسة بنات تديرهأ أمرأة» وکم من 
أستاذ في كليات بنات عميدتها امرأة» وكم من موظف في شركة أو مؤسسة تديرها أمرأة؛ / 
تملكها امراف وقد یکون زوج المرأة نفسه مرءوسا لهأ في المدرسة أو الكلية أو الستشفی» ‏ 
المؤسسة التی تدیرها وهي مرءوسة له إٰذا عادت إلى البیت . 

والقول بأن مجلس الشعب أو الشوری او الامة - حسسب تسمياته الممختلفة ۔۔ أعلى مرتبة 


iY 


من الحكومة أو السلطة التنفيذية نفسهاء ومنها رئيس الدولة» لأنه هو الذى بجحاسبھا: قول 


فليس كل محاسسب أعلى منزلة من يحاسبهء وإنا المهم أن يكون له حق المحاسبة وان 
کان آدئی منه ۱ 


فما لا ریب فيه أن أمير المؤمئين» أو رئيس الدولة أعلى منزلة وأعلى سلطة في الدولة 
ومع هذا نجد أن من حق أدنى فرد فی رعيته أن ينصح له ويحاسبه ويأمره وینهای على نحو 
ما قاله الخليفة الأول : « إن رأيتموني على حق فأعينوني و إن رأيتموني على باطل فقومونى» . 

وما قال ا خلیفة الثاني : « من رأي منكم قّ اعوجاجا فليقومنى 4. 

ولا ينكر أحد أن من حق المرأة أن تحاسب زوجها ‏ وهو القوام عليها ‏ في شٹون البيت 
والنفقة » وتقول له : لم اشتريت هذا؟ وم أكثرت مسن هذ!؟ وكيف لا ترعی ولدك؟ ول لا 
تصل رحمك؟ إلى غير ذلك من مظاهر الامر بالعروف والنهي عن التکر. 

على أن المجلس إن كان أعلى من الحكومة ‏ بوصفه الذي پشرع ها ويحاسبها فذلك 
باعتبار مجموعه لا باعتبار کل فرد فیه والاغلبية في المجموع للرجال . 


وبعض المتحمسين پسالضون في نضخیم هذه الهست زاعما أعها آخطر من الولايية 
والإمارةء فهي التی تشرع للدولة. وتضع فا القوانين: لينتهي إلى أن هذه المهمة الخطيرة 
الكبيرة لا يجوز للمرأة أن تباشرها . 
التشريع الاسرة الناهية هی من عند الله سبحانه؛ ونیا عملشا نحن البشر صو استتباط 
اشکم فيا لا نص فيه . أو تفصيل مافيه نصوص عامة. وبعبارة آخری عملشا هو 
۲۳ جتهاد؛ في الاستنباط والتفصيل والتكييفف . 

والاجتهاد في الشريعة الإسلامية باب مفتوح للرجال والنساء جميعاء ول يقل أحد : إن 
من شروط الاجتهاد - التي فصل فيها الأصوليون ‏ الذكورة . ون المرأة ممنوعة من الاجتهاد . 


۱۹۸ 


وقد كانت أم المؤمنين عائشة من مجتهدات الصحابة ومن المفتيات بینهن» وها مناقشات 
واستدراكات على علیاء الصصابة: جمعت في کتب معروفة (1) , 

صحيح أنه لم ينتشر الالجتهاد بين النساء في تاريخنا انتشاره في الرجال» وذلك راجع إلى 
عدم انتشار العلم بین النساء» لظروف تلك العصور وأوضاعهاء عل خلاف ما عليه اال 
الیوم ؛ فقد أصبح عدد التعلیات من النساء مساویا أو مقاربا لعدد التعلمين من الرجال 
وفيهن من التوابغ ما قد يفوق بعض الرجال . والنبوع لیس صفة للذکور؛ فرب امرأة آوتیت 
من المواهب ما یعز على بعض الرجال احصول عليه . 

وقد حکی لنا القرآن قصة ملكة سبأء وما أوتيت من سداد الراي وا حکمةء في موقفها 
من سلمان عليه السلام ؛ من تلقت رسالة من اللدهدء وکیف استشفت من رسالته الموجزة 
ا جحدیة والالتزام» وكيف جمعت اللا من أشراف قومهاء على طريقتها في ا حکم : ما كدت 
قاطعة أمرا حتى تشهدون* وكيف فوض الرجال الأشداء الأمر إليها ختارین ؛ لتتصرف فيه 
بحكمتها : قالوا نحن أولو قوة وأولو باس شدید والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرين ي . 

وکیف تصرفت يعد ذلك ب بمنتهى الذگاء والأناة مع نبي الله سلےان 4 وحتى انتهى 
أمرها إلى أن ا سلمت : #مع سلیمان لله رب العالمين 4 . 

وحكاية هذه القصة في القرآن الكريم لیس عبثا. بل يدل على أن المرأة قد يكون لها من 
البصيرة وحسن الرأى والتدبی في شثون السياسة وا حکم ما يعجز عله كثير من الرجال . 

وما لا جدال فيه أن ثمث آمورا في التشريع تتعلق بالمرأة نفسهاء وبالاسرة وصلاقاتها 
يتبغي أن يؤخذ راي المرأة فيهاء وألا تكون غائبة عنهاء ولعلها تكون آنفذ بصرأ في بعض 
الاتحوال من الرجال . 

والمرأة التى ردت على عسر رضی الله عنه في اسجد: کان ردها متصلا بأمر تشريعي 
يتعلق بالأسرة » وهو تحديد الهور بحد أقصى» وكانت مناقشة المرأة سہہا في عدول عمر 
عن إصدار قانونه لتمحديد الصداق . 

وهناك قوانین أو قرارات آصدرها عمر رضي الله عنه كان للمرأة يد في إصدارها مثل 
قانون عدم تخیر تغييب السزوج في ا هیش عن زوجته أكثر من ستة أشهر . فقسد سأل أبنته 
حفصة : ما أكثر ماتصر المرأة عن زوجها؟ فقالت أربعة أشهر أو ستة أشهر . 





(۱) مثل كعاب الإمام الزركشي 3 الاجابة لاستدراكات عائشة عل الصحابة» ولخصه السيوطي في کشابه * عین 
لاد . 
00 السل : ۳۳ . 
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ركان قد أفزعه شعر تلك المرأة التي أرقتها الوحدة» وأقلقتها الوحشة» فأنشدت وهي 
نائمة على سر يرها : 
تطاول هذا الليل واسود جانبه ١‏ وأرقني أن لا حبيب آلاعبه 
فوالله لولا الله تخشى عواقبه . رگ من هذا السریر جوانبه! 
وكذلك قانونه الذي فرض به عطاء لكل مولود في الإسلام ء بعد أن كان لا يفرض إلا 
لن فطمته أمه . كانت الأمهات يعجلن بفطام آطفافن قبل الأوان » رغبة في العطاء: فليا 
سمع یوما بكاء طفل متواصلا شديداء وسأل أمه عن سر هذا البكاء » ققالت له وهی لا 
تعرفه : إن أمير المؤمنين لا يفرض العطاء إلا للفطيم . لذا فطمته مبکرا فهو يبكى . 
فقال عمر : ويح عم كم قتل من أطفال المسلمين | وأعلن بعدھا تعمیسم العطاء 
لكل مولد . 
على آننا حين نقول بجواز دخول المرأة في مجلس الشعب لا يعني ذلك أن تختلط بالرجال 
الأجاتب عنھاء بلا حدود ولا قیودء أو یکون ذلك على حساب زوجها وبيتها وأولادهاء أو 
يخرجها ذلك عن أدب الاحتشام في اللباس والمشي والحركة والکلام» بل كل ذلك يجب أن 
يراعي بلا ريب ولا نزاع من أأحد . 
وهذا مطلوب من الرأة في مجلس الشعب : والمرأة في مجلس الجامعة» والمرأة في مجلس 
الكلية» والمرأة في عملها حارج البيت أيا كان هذا العمل . 
ومن المطلوب في دولة شراعی آداب الإسلام أن يكون للنساء موقعهن الخاص في 
الجلس : صضوف خاصة ؛ أو ركن خاص لمن » أو نحو ذلك » مما يوفر هن جوا من 
الطمأنينة والبعد عن أى فتنة يخافها المتوجسون . 


مناقشة فتوى بتحريم ا لحقوق السياسية على المرأة 

بعد كتابة الصفحات السابقة حول ترشيح المرأة للمجالس النيابية» أطلعني بعضن 
الفضلاء على فتوى قديمة لبعض علیاء الأزهرء انتهست إلى تحريم ا حقوق السياسيية كلها 
على المرأة؛ وأوطا حق الانتخاب : والشهادة مرشح بقول «نعم» أو ۸ل ء ومن باب أولى 
منعھا عن الترشیح للمجالس النيابية» مادامت قد منعت من جرد التصويت . 


۹۷۰ 


موقف نساء البي وتطلعهن إلى الزينة : 

وا استندت إليه فتوى هؤلاء المانعين للمرأة من مزاولة ا حقوق السياسية قوضم : 

إن المرأة بمقتضى الخلق والتكوين مطبوعة على غرائز تناسب المهمة التي خلقت 
لأجلهاء وهي مهمة الأمومة وحضانة النشء وتربیته» وهذه قد جعلتها ذات تأثر حاص 
بدواعي العاطفة . 

ولا تعسوزنا الأمثلسة الواقعية التي تدل على أن شدة الانفعال والمييل مع العاطفة مسن 
حصاتص المرأة في جیع آطوارها وعصورها . 

فقد دفعت هذه الغرائز المرأة في أسمى بيئة نسوية إلى تغلیب العاطفة على مقتضى 
العقل وا حکمة 

وايات من سورة الاحزاب : تشير إلى ما كان من نساء النبي يق وتطلعهن إلى زینة الدنیا 
ومتعتهاء ومطالبتهن الرسول أن يغدق عليهن ما آتاه الله من الغنائم حتی يعشن کبا تعيش 
زوجات الملوك ورؤساء الأمم . 

لکن القرآن قد ردهن إلى مقتضى العقل والحكمة في ذلك : #یأیها النبي قل لأزواجك 
إن كنتن تَرذْنّ ا حیاۃ الدنیا وزینتها فتعالين أمتمک وََمََِحْکكَنٌ سَرَإحًا حنيلا. وان كنتن تردن 
الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منکن أجرا عظی) 4 (الأحزاب : ۲۹) . 

وایة آخری من سورة التحريم : تتحدث عن غيرة بعض نسائه عليه الصلاة والسلام وما 
كان ها من الأثر في تغليبهن العاطفة على العقل » ما جعلهن یدبرن ما یتظاهرن به على 
الرسسؤل اء وقد ردهسن القرآن إلى الجادة : ۳ إن تتوبا إلى الله فقد صَفَتْ قلوبکا و ان 
تظاهر! عليه فان الله هو مولاہ وجبر يبل وصسالسح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير» 
(التحریم : )٤‏ . 

هذه هي المرأة في آسمی البيئات النسوية لم تسلم من التأثر الشديد بدواعی العاطفةه » وم 
تنهض قوتها المعدوية على مغالبة نوازع الغيرة مع كمال إيرأنها ونشأتها في بيت النبوة والوحى » 
فكيف بامرأة غيرها لم تؤمن إيانها وم تلشأ نشأتها ولیس ھا ما تطمع به أن تبلغ شانها أو 
تقارس منزلتها؟ ! , !هت 

هذا ما ذكره من ذکرہ في شأن نساء التبي . 

ولكن فاته أن يذكر أعبن ‏ سین خخيرن ‏ اخترن جميعا الله ورسوله والدار الالخرة . 

على أن تطلعهن إلى الزينة ومتاع الحياة كسائر النساء وبخاصة نساء العظماءء لایدل على 


۱۷۳۱ 


قصور عقوطن » ولا على عدم صلاحیتهن للتفكير في الأمور العامة » بل هو تطلع بعکم 
القطرة البشریة: والطبيعة النسوية ؛ سرعان ما تقشعت تقشعت سحابته عندما نزلت أية التخيير. 

وهل بری الرجال تماما من مثل هذه المواقف التي يركنون فيها فترة إلى الدنیاء ثم تدرکهم 
یحو حینہ پنبههم الوحي إلى خطئھم أو غفلتهم؟ 

۳ رانس 3 

ألم يقل القرآن في شأن الصحابة تخاطبا الرسول الکریم : # و إذا رآوا تجارة أو هوا انفضوا 
إليها وتركوك قاتا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خیر الرازقین 4 
(الحمعة: )١١‏ . 

ألم ينزل الله تعالى عقب غزوة أحد آبات يعاتب فيها أصحاب رسوله ‏ أفضل أجيال 
البشر ‏ على ما بسدر منهم من عصيان آمره» وترك مواقعهم والنزول طحمع الغنائم . . . ما 
کان من عواقيه ماکان؟ يقول عز وجل 1 # ولقد صدفکم الله وعده إذ حسونهم بإذنه حتى 
إذا فَشِلْتُم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ساتحبون منکم من يريد الدنیا ومنکم 
من يريد الآخرة٭4( آل عمران : ۱۵۲) . 

قال ابن مسعود : ما كنت أعلم أن فينا من يريد الدنیاء حتی نزلت هذه الایة» | 

هل یمکس أن يؤخذ من مثل هذه المواقف الشي يضعف فيها بسض الرجال الأخيار _ 
وتغلب فيها آهواژهم عقوفم : أن الرجال لايصلحون للمهمات الكبار ؟! 

وی غزوة بدر یسجل القرآن على بعض المؤمنين مثل هذه الواقف قبل المعركة وبعدهاء 
يقول تعالى « کیا أخرججاك ربك مسن بيتك بسالحق ون فريقا من المؤمنين لکسارهون . 
جادلونك في ای بعد ما بين کان يسَاقون إلى الموت وهم َنظرون. وإذ يَعدكم الله إحدى 

ثفتين أعها لكم وتَوَدُون أن غير ذات الشوكة تكون لكم . . © «الاثغال : ۵ ¥). 

وبعد المسركة يقول في شأن موقفهسم من الأسرى : #تریدون عَرَضٌ الدنيا والله يريد 
الآخرة والله عزیز حکیسم . لولا كتاب من الله سبق كَسَكسم فی أخذتم عذاب عظیم که 
(الانفال : ۷٦ء (A‏ , 

إن الضعف البشرى يعترى الرجال والنساء جميعاء والعيرة بالعاقیة . 

ولاذا لايذكر هنا مشورة آم سلمة للنبي وه في يوم ا حدیبیةء وقد کان من ورأتھا اشر 
واخصایحة؟ 

بل لماذا لم پذکر ما ذكره القرآن عن امرأة حکمت قومها بالعقل » وساستهم با حکمة 
وقادتہم في صرح الأوقات إلى مافيه حيرهم في الدنیا والآحرۃ ؟ ألا وهى ملكة سبسأء التی 
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لصت لقومها ما یصنعے الفاتحون المستعصرون إذا دلوا بلدا بعبارة في غاية الوجازة 
والبلاغة : # شالت إن الملوك إذا دخلوا قرية آنسدوها وجعلوا أعة أهلها أذلة» 
(التمل : 5 ۳) . 


العوارض الطبيعية للمرأة : 
ويستئد المانعون للنساء من الترشيح بأن المرأة تعرض ها عوارض طبيعية من الدورة 
الشهرية وإلامها ء وا حمل وأوجاعه » والولادة وأسقامهاء والإرضاع ومتاعبهء والامومة 
وأعيائها . . . کل هذا مما يجعلها غير قادرة بدنيا ولا نفسیا ولا فكرياء على تحمل تبعة 
العضوية فی مجلس يسن القوانين» ويراقب الحكومة . 
وقول : إن هذا صحیسح ؛ ولیست کل أمرأة صالحة للقيام بعبء النيابة » فاخرأة 
المشغولة بالأمومة ومتطلباتها لن ترس بنفسها في معترك الترشيح هذه الهام ولو فعلت لكان 
على الرجال والنساء أن يقولوا فا : لاء أطفالك أولى بك . 
ولكن المرأة التسى لم ترزق الاطضال وعندها فضل قوة ووفت وعلم وذكاءء والمرأة التى 
بلغت الخمسين أو قاربت» ول تعد تعرض ها العوارض الطبيعية المذكورة » وتزوج آبناژها 
وبناتہاء وبلخت من نضج المسن والتجربة ما بلغت ء وعندها من الفراغ ما یمکن أن 
تشغله في عمل عام . ما الذي يمنع من انتخاب مثلها في مجلس نيابي» إذا توفرت فيها 
الشروط الأخرى : التی يجب أن تتوفر في کل مرشح » رجلا كان أو أمرأة ؟ 
آية : # وقرن في بيوتكن * : 
وقد استدلت الفتوى على مضع المرأة من الترشيح للانتخاب بقوله تعالى : # وقرن في 
بیوتکن٤٭‏ (الأحراب : ۳۳) . وقد ناقشنا ذلك من قبل ونزيده بیاناء فنقول : 
من المعلوم الذي لاينازع فيه أحد أن الآية خطاب لساء النبيء كما يدل على ذلك 
السیاق . ونساء النبي هن أحكام خاصة من حيث مضاعفة العذاب لن تأتى بفاحشة 
مبینڈء ومضاعفة الأأجر لمن تعمل صا حاء وتحريم نكاحهن بعد رسول الله 295 . وقد قال 
القرآن في نفس السياق : 9 يا نساء التبي لستن كأحد من النساء» (الاحزاب : ٩۳۲‏ . 
ولهذا آجاز المسلمون مسن غير نكير للمرأة في عصرنا أن تخرج مسن بيتها للتعلسم في 
المدرسة » شم في ا لجامعة: وأن ذهب إلى السوق» وأن تعمل خسارج بيتها معلمسة وطبيبة 
وعرض وغير ذلك من الاشحمال المشروعة » في إطار الشروط والضوابط الشرعية . 
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على أن الآية الكريمة : #وقرن في بيوتكن* لم عنم آم المؤمئين > أفقه نساء الامة 
عائشة رضى الله عنهاء أن تخرج من بيتهاء بل من الدينة المنورة» وأن تسافر إلى البصرة على 
رأس جيش فيه الكثير من الصحابة » وفيهم أثنان من العشرة المبشرين بسا حنةء ومن الستة 
المرشحين للخلافة: أصحاب الشوری : طلحة والزبیں تطالب ہما تعتقد أنه حق 
وصواب + من المبادرة بالقصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه . 

وما یقال من آنا ندمت على هذا الخروج › فهذا ليس لان خروجها كان غير مشروع ٠‏ بل 
لان را فی السياسة كان خطاً . وھذا أمر أشمر. 

على أن بعضهم اتخذ من أية : * وقرن في بيوتكن# حجة عامة على أن المرأة لا يجوز لها 
أن تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلة الضرورة » حتى التعليم في المدرسة 
وا اممة توقفر فيه! ولا عجب أن حرموا عليها أن تشترك في الانتخابات بالتصويت» بأن 
تقول : ( نعم أو ل۵ . 

لایس تسف الأ عن الشهادة ق هل الجانب المهسم . وإن ششت التعبير عن 
الواقع ء قلت : تعطل النصسا حات من النساء عن أداء هذه الشهادف» عل حين تذهب 
الاتعریات لاعطاء أصواتبن للعلمانیین والعادین لشريعة الاسلام . 

وقد نسی هولاء أن بقية الاية الكريمة تدل بمفهومها على شرعية الخروس للمرأة من بیتها 
إذا التزمت ال حشمة والادب ول تتبرج تبرج الخاهلية الأولى» فالنهي عن التبرج يفيد أن ذلك 
حارج البیت: فالمرأة في بيتها لا حرج عليها أن تنزين وتتيرج » فالتبرج المنهي عنه إذن لا 
يكون إلا خارج البیت . 


حديث : 2 لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» : 

وبما استندت إليه الفتوی المذكورة في منع المرأة أن تکون ناحبة أو عضوا فی مجلس نيا 
ا حدیث الذي رواه البخاري وغيره عن أي بكرة أن النبي ی حين بلغه أن الفرس ولوا على 
ملکھم بنت كسرى بعد موته » قال : « لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأةة . 

الأول هل پشژحد ا حدیث عل عمومه أو یوقف به عند سیب وروده 1 
الورائي أن تحكمهم بنت الامبراطور ٤‏ وان کان في الأمة من هو أكفاً منها وأفضل آلف مرة؟ 
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صحيح أن أغلب الأصوليين قالوا: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولكن 
هذا غير جمع علیه » وقد ورد عن أبن عباس وابن عمر وغيرهما ضرورة رعاية أسباب 
النزولء و إلا حدث التخبط في الفهمء ووقع سوء التفسیر» کہا تورط في ذلك ا حروریة من 
اخوارح وآمثاضم ؛ الذين آنحذوا الآيات التي نزلت في المشركين فعمموها على المؤمنين217 . 

فدل هذا على أن سبب نزول الآية ومن باب أولى سبب ورود الحديث؛ يجب أن يرجح 
إليه في فهم النص : ولا پؤخذ عموم اللفظ قاعدة مسلمة . 

یڑکد هذا في هذا ا حدیث خاصة : أنه - لو أخذ على عمومه ب لعارض ظاهر القرآن ء 
فقد قص علینا القرآن قصة أمرأة قادت قومها أفضل ما تكون القيادة» وحكمتهم أعدل ما 
يكون ا حکم ؛ وتصرفت بحكمة ورشد أحسن ما يكون التصرف » ونجوا بحسن رأیہا من 
التورط في معركة حاسرة » يبلك فيها الرجال ۰ وتذهب الاسوال ء ولا مجنون من ورائها 
شیثا . وکان حکمھا يقوم على الشورى « ماکنت قاطعة امرا حتى تشھدون٤‏ ومع هذا فوضوا 
إليها الأمر «إقالوا نحن أولوا قوة وأولوا بسأس شدید. والأمر إليك فانظري ماذا تتأمرين* 
دالنمل : ۳۳) . 

٠‏ تلك هى بلقیس ‏ ملكة سبأ_التى ذكر الله قصتها في سورة النمل مع نبي الله 
سلیمانء وانتهی ہا المطاف إلى أن قالت : 9# رب إني ظلمت نفسی وأسلمت مع سلییان لله 
رب العالمين# (النمل : 4 5) . فقادت تومها إلى شري الدنیا والاتهرة . 

كبا يؤكد صرف ا حدیث عن العموم : الواقع الذي نشهده وهو أن كثيرا من النساء قد 
كن لأوطائهن خميرا من كثير من الرجال . 

وان بعض هؤلاء « النساء» مر أرجسح في میزان الكفاية والمقدرة السياسية والادارية من 
كثير من حکام العرب والمسلمين « الذكور؛ ولا أقول « الرجال» ! 

الثانية : أن علہاء الأمة قد اتفقوا على منم المرأة من الولاية الكبرى أو الإمامة العظمی 
وهی التى ورد في شائها احدیث » ودل عليهسا سیب وروده » کہا دل عليه ا لفظه 3 ونوا 
آمرهم» وي رواية « تملكهم أمرأة» فهذ! انا ينطبق على الرأة إذا أصبحت خلیفة لعموم 
السلمین ! وهو ما لایوجد الیومء بعد أن هدمت قلعة الخلافة على يد أتاتورك سنة 4 ۱۹۲م. 
وقد یری بصسض العلیاء أن يقيس على ذلك ما إذ! أصبحت ملکۂ أو رئيسة دولة ذات إرادة 


(۱) للشاطبي بحث مفيد في ذلك في كلامه عن ( القرآن) في ( الوافضات) : انظر: كتابنا ( كيف نتعامل مع القرآن 
العظيم ؟) . 
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نافذة في قومهاء لا يرد ها حکمء ولا يبرم دونبا آمس وبذلك يكونون قد ولوها أمرهم 
حقيقة » أي أن أمرهم العام قد أصبمم بیدھا وتحت تصرفھاء ورهن إشارتها . 

وقد يخالفهم آخرون بأن رئاسة ( الدولة القطرية) فی عصرنا : أشبه ما تكون بولاية الولاة 
قدييا على أحد الأقاليم كأ كان الولاة على مصر والشام وا حجاز والیمن وغيرها . 

آما ما عدا الإمامة والخلافة وما في معتاهما من رئاسة الدولة ‏ فهو مما احتلف فيه وهو 
يتسع للاجتهاد والنظر. 

فيمكن بهذا أن تكون وزيرة» ویمکس أن تكون قساضية » ويمكن أن تكون محتسبة 
احتسابا عاما . 

وقد ولي عمر بن الخطاب الشفاء بنت عبد الله العدوية على السوق تسب وتراقب + 
وهو ضرب من الولاية العامة . 

وينبخي الأحذ بالتدرج في هذاء وفق ظروف المجتمع ودرجة نموه وتطوره ‏ فتعطى المرأة 
مایناسبها من الوزارات » ونقضی في جال الاسرة آولا» ثم في الأمور المدنيّة . وھکذ!. 

الثالثة : أن الجتمع المعاصر في ظل النظم السديمقراطية حين يولي المرأة منصبا عاما 
کالوزارة أو الادارة أو النیابةء أو نحو ذلك ء فلا یعنی هذا أنه ولاها آمره بالفعل ء وقلدها 
السئولية عنه كاملة . 

فالواقم الشاهد أن المسئولية جماعية والولاية مشتركة » تقوم بأعبائها جموعة مسن 
المؤسسات والاجهزتة والمرأة نیا تحمل جزء! منها مع من تحملها . 

وہہذا نعلم أن حكم « تاتش في بريطانيا » أو «آندیرا» في الٰندء أو (جوندا ماثير؛ في 
فلسطين المحتلة » ليس هو عند التحقیق والتأمل ‏ حکم امرأة في شعب» بل هو حكم 
المؤسسات والأنظمة المحكمة» ون کان فوق القمة أمرأة !. إن الذي يحكم هو مجلس 
الوزراء بصفته الجحماعیة وليست رئيسة جلس الوزراء . ( ومثل ذلك : مجلس الشوری أو 
مجلس النواب؛ ونحوما, 
تترأس حزبا يعارضه غبره > ٠‏ وقد ري هي انتخابات فسقط فيها مجذارة ؛ کےا حہدث 
دی في افند؛ ومي في حزہا لا لك إلا صوتماء فإذا عارضتھا الأغلبية غدا رآیها كرأي 
أي إنسان في عرض الطريق 
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س - هل جوز للفرد المسلم الملتزم » أو للجماعة المسلمة الملتزمة : المشاركة في حکم غير 
إسلامي؟ سواء كان هذا الحكم مدنيا أم عسکریا؟ ملكيا آم جمهوريا؟ دیمقراطیا أم 
دكتاتوريا؟ لیبرالیا آم اشتراكيا؟ علمانیا صريحا آم متسترأ برداء الدين ظاهريا آم بين بين ؟ . . 
ومعنى المشاركة في الحكم : تحمل بعض المسكوليات السياسية » مثل منصب السوزیر أو 
المحافظ» أو غير ذلك مما له صفة سياسية. . 

نرجو بیان ذلك » فقد اختلف في هذا الامر الإسلاميون أنفسهم ما بين جیز وصائع ؛ 
واختلف آهل الفتوى آیضا ما بین محلل ورم ومفصل . 

والامر من ال خطورة بحيث يحتاج إلى بیان يضىء الطریق أمام المتحيريسن والمترددين : 
وخصوصا أن بعض الإسسلاميين في عدد من اليلاد قد شاركوا في الحكم في بلادهم ‏ مثل 
الاردن والیمن وتركيا آخیرا . وبعضها بلاد علیائیة صریحة؛ مثل تركياء» وبعضها ليست بہذہ 
الصراحة في العلمانیةء بل منها ما نرق دستوره أقرب ما يكون إلى الإسلام مثل الیمن . 

فهل هؤلاء الإسلاميون ضلوا الطريق أو هم اجتهدوا فأصابوا أو أخطتوا؟ تعني ؛ أهذه 
قضیة محتملة قابلة للاجتهاد آم هي قضية بينة محسومة محرمسة » فلا جال فيها لاجتھاد 
جتهصد» کہا يقول ذلك بعفى الرسلامین المتحمسين : الذين قد يعجب حماسهسم 
وتشددهم بعض الشباب الذين أصبحوا يلتزمون ( فلسفة الرفض) لكل ما حوهم» والذين 
ينتهي مهم لامالة إلى ( العنف) عاجلا أو أجلا . 

نرجو آلا تبخلرا علینا بتجلية هذا المرب یفتح الله عليكم بە: موّیدا بالادلة الشرعية 
الناصعة كالعهد بكم . 


وجزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خبر ما مجزی به العلاء الصادكين . 
(جاعة من شباب الاژدن الملثزمين) 
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جر لاريب أن الأصل فی هذه القضية : ألا يشارك المسلم إلا في حكم يستطيع فيه أن 
ینفذ شرع الله في! يوكل إليه من مهام الولاية أو الوزارة» وألا يخالف آمر الله تعالى ورسوله : 
الذي يجب أن بخضعم لما بمقتضى إيرانه» کما قال تعالى  :‏ وما كان لمؤمسن ولا مومنة إذا 
قضی الله ورسوله آمرا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مبینا؟ ( الأحزاب : )۳٣‏ وقال تعالى : 9 فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة 
أو یصیبهم عذاب أليم# (التور : )٦٦‏ . 
قإذا كان الحكم غير إسلامي ۰ بمعنى : أنه لا يلتزم بتطبيق شريعة الاسلام وأحكامه في 
شؤون الحياة المججلفية : تشر يعية وتر بو یه » شاقية و اعلامه » افتصادیه وسيأسية » إدارية 
ودولية ؛ و إنم يتخل له مصادر آحری من غير الإسلامء یستوردھا من الغرب أو الشرق» سس 
الیمین أو السار» من الفلسفة الليرالية أو الفلسفة ا مارکسیة » أو رهماء أو يتشد بعض 
مصادره من الاسلام » ويشرك معه مصادر آخری قد یقدمها على الاسلام الصريح 
أنزل الله عز وجل كل ما أنزل الله ۔۔ لایجوز أخذ بعضه وترك بعضهء كا قال تعألى لرسوله 
عليه الصلاة والسلام  :‏ وأن احکم بیٹھسم ہما آنزل الله ولا ته تتبع أهواءهم واحذرھم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فان تولوا فاعلم آنا يريد الله أن يصيبهم بیعش دنو 
ون كثرا من الناس لفاسقون4 ( المائدة : )14٩‏ . 


وأنكر القرآن بشدة على بني اسرائیل الذين أخذوا ببعض كتابهم المنزل وأعرضوا عن 
بعضه » فقال سبحانه : # افتؤمتون ببعض الكتاب وتکشرون ببعض ء فا جزاء من يفعل 
ذلك مدكم إلا خبزي في الحياة الدنياء ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ‏ وما الله بغافل 
عا تعملون . أولئك الذين اشتر شتروا الحياة الدنيا بالآخرة ء فلا خفف عنهم العذاب ولا هم 
ينصرون 44 (البقرة : ۸۵ 4۸۲ . 


وإذا كات الستول الأول عن هذا الاتحراف عن شرع الله هو رئيس الدولة» ملكا كان أم 
رئيس جمهورية أم حاکما عسکریاء فان الذين يعاونونه شركاء له في الإثم بقدر معاونتهم . 

حتى إن القرآن الکریم أشرك جنود فرعون معه في الاشم واستحقاق العذاب في الدنيا 

والآخرق کہا قال تعالى : # إن فرعون وهامان وجنودخا كالوأ خاطئين ہ4 (القصص : 8) 
وقال سبحانء : # فأخغذناہ وجنوده فنبذناهم في الیم فانظسر كيف كان عاقبة الظا مین . 


۷۸ 


جعلناھم أئمة يدعون إلى الدار ويوم القيامة لاییصرون . وأتبعناهم في هذه الدنيا لعئة ويوم 
قيامة هم من المقبوحین4 (القصص : ٦٤‏ ۰ 4۲) . 

بل نجد القرآن يشرك الشعوب التی اتبعت زعماءھا الطغاة الظالمين معها في الإئم 
العذابه. 

ذم القرآن قوم نوح فقال : # قال نوح : رب انبم عصون واتبعوا مسن لم يزده ماله وونده 
٦‏ خمسارا© (نوح : 251 . 

ود م عادا قوم هود فقال : # وتلك عاد جحدو بایات رهم وعصو! رسله واتبعو! أمر كل 
عبار عئيد © (هود : 46) . 

وذم قوم فرعون فقال : ۳ فاتبصوا آمر فرعون ومسا آمر فرعون برشید . يَقُدُم قوسه يوم 
شیامه فآوردهم انثار وشس الورد الور ود (هود ۹۸-۹۷) . 

وفي سورة آنسری قال : # فاستخف قوبه فأطاعوه إنهم کانوا شوما فاسقين 4 
الزخرف : ۶ 4۵ . 

وكل عمل يقدم خدمة أو عونا للفراعنة والطغاة پعتر مجرما وحرما في نظر الشرعء الذي 
مر بالتعاون على البر والتقوى » وثبي عن التعاون على الإثم والعدوان : کما قال تعالی : 
ووتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الاثم والعدوان4 ( المائدة : ۲) . 

والتعاون على البر والتقوى درجات بعضها فوق بعض . كما أن التعاون على الاشم 
العدوات درجات ۔ أو دركات ‏ بعضھا دود بعضی ۔ 

والله تعالى يقول : # ولاتركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومالكم من دون الله من 
ولیاء ثم لاتنتصرون 4 ( هود : 4٩۱۳‏ ,. 


والركون هنأ معناه : اليل > فلا يجوز للمسلم أن یکون هواه أو تکون میوله مع 
تال ء سی اسه الثارء ويققد ولاية الله تعالى وتغيرته . فكيفف بالقرب ادي ؛ 


وكان بعض السلف شديدي الحذر من هذا ا جانب . 


الخروج عن الأصل لاتبارات شرعية : 
هذا الذي ذکرناه في تحريم التعاون مع الذيين ظلمواء هو الاصل . وقولنا: ر هو 


۷۹ 


الاصل) أى القاعدة الأساسية أو الاعم الأغلسب » ومفهومه : أن هناك حسالات خرج فيها 
عن الأصل لاعتبارات يقدرها الشرع قدرها . 
وس هذه الاعتارات : 


تقلیل الشر والظلم مطلوب بقدر الاستطاعة : 

١‏ إن من استطاع أن بقلل من الظلم والشر والعدوانء ویقلم من أظافرهاء بوسيلة أو 
بأاخری » فيتبغي له أن يفعل . إضاثة للملهوف» وإعانة للمظلومء وتشویة للضعيف » 
وتضییقا لدائرة الثم والعدوان بقدر الامکان . 

قال الله تعا لی : ۶ فاتقوا الله ما استطعتم € (التغابن  :‏ وقال ول : ہ إذا أمرتكم 
(البقرة: ۲۸۲) وقد رأینا النجاشي ملك الحبشة أسلم في زسن الرسول و » ومع هذا لم 
يستطع أن يقيم حکم الإسلام في ملكت لأنه لو فصل ذلك خلعه قومه . ول ینکر عليه 
الرسول الكريم . 

أما فلسفة : کل شىء أو لا شىء فهي مرفوضة شرعا وواقعا . 


۱ ارتكاس آخف الضررين : 

۲- یوکد ذلك الاعتبار الثاني » وهو ما قرره الشرع » من ارتکاب آحف الضررین أو 
آهون الشرين » دفعا لاعلاها. وتفویت آدنی الصلحتین » تحصیلا لأعلاهما . 

وفٰڈا أجاز الفقهاء السکوت على التکر خافة أن بجر [نکاره إلى منکر أكير منة . 

ویستدلون لذلك بقوله َة لعائشة : « لولا أن قومك حدیثو عهد بشرك لبنيت الکعبة 
على قواعد [براهیم» متفق عليه . ۱ 

فترك ما يراه واجباء خشیة أن تثور فتنة مسن التغيير في بناء الكعسةء وهسم لم ترسخ 
آقدامهم في الاسلام بعد . 

وأنا أستدل لذلك ہما جاء في القرآن في قصة موسی؛ حين ذهب لتاجاة ريه : حین 
واعده ربه ثلاثين ليلةء أتمها بعشر › فسم ميقات ربه أربعين ليلة . وفي غيابه ضللھسم 
السامري» وصنم شم العجصل آلذهبي ‏ وقال ضم : هذا إفكم وإله موسی > فصلفوہ 


۵ ۰ 


واتبعوهء وحذرهم هارون عليه السلام قائلا : #يا قوم إن ربكم الرحمن فاتبعوتی وأطيعوا 
آمري . قالو! : لن نبرح عليه عاکفین حتی يرجع الینا موسی 4 (طه : ۹۰ء 4٩۹۱‏ . 

فلا جع مسوسیی ٢‏ ووجد قومه على هذه غضب آشد الخضب وقال لقسومه : ہٹسما 
خلفتموني من بعدى! وألقى الالواح من شدة غضبه وأخذ برأس آخیه يجره إليه » ويلومه 
بعنف 9 قال : پا هارون ما منمك إذ رأيتهم ضلوا . ألا تتبمن › آفعصیت آمری ؟ . قال : 
با اسن آم لاتأخذ بلحيتي ولا برأسي » إني خشیت أن تقول : فرقت بین بني [سرائیل » وم 
ترقب قولي . 4 (طه : ۹۲ ۰ )۹١‏ . 

ومعنی هذا : أن نبي الله هارون سكت على مضض على ماصنعه قومه وهو منکر 
شتيع » بل هو آشنم منکر وهو عبادة العجل ؛ لأنه رای الحفاظ على وحدة ا باعة في هذه 
الرحلة» حتی يأتي موسی ‏ ویتفاهما على علاح المشكلة بالطريقة المناسبة . 


النزول من الال الاعلی إلى الواقع الادنی : 

۳ - ثم إن هناك مثلا علياء نصبها الشرع لارنسان المسلم لیرنو إليها بعینه » وميفو إلیھا 
بقلبی ویسعی إليها بحرکته» ولکن الواقع كثيرا ما یغلبه» فیسجز عن الوصول إليهاء 
فیضطر إلى السزول عنها إلى مادونہاء تحت ضغط الضرورة: وعملا بالممكن الیسور» بعد 
تعذر الصعود إلى الثال العسور. 

ومن هنا تقررت القاعدة الشهمة : الضرورات تبیح الحظورات . وقاعدة : الشقة تجلب 
التيسير. وقاعدة : لا ضرر ولا ضرار. وقاعدة : رفع ا حرج . 

ومن قرأ القرآن واستقراً السنة : وجد ذلك واضحا کل الوضوح . فقد بین القرآن أن الله 
تعالى أقام أحكام شرعه على الیسر لا على العس وعلى التخفیف لا التخلیظ وعلى رعاية 
الظروف المخففة » والضرورات القاهرة» وا حاجات اللحة . 

كما قال تعالى : * يريد الله بكم الیسر ولا يريد بكم العسر» (البقرة : ۱۸۵) #يريد الله 
أن يخفف عنکم وخلق الانسان ضعيفا» (النساء ۰6۲۸ ذلك تخفیف من ربكم ورحمة) 
(البقرة : ۱۷۸) #هو اجتباکم وما جعل علیکم في الدين من حرج (ا یج : ۸. و قمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا نم عليه إن الله غضور رحیم؟ (البقرة : ۱۷۲) الا من أكره 
وقلبه مطمتن بالإیمان 4 (النحل : ۱۰5 . 


۱۸۱ 


ول الصحيح : آ یسروا ولا تعسروا؛ ووبشروا ولاتنفرو] 27 « نیا بعٹضم میسرین: و 

وَهُذْأ نجد الفقهاء یروب للمرد المسلم وللمجتمع المسلم: النزول للضرورة من المثل 
الأعلى إلى الواقع الادنی » حتى لاتتعطل مصالح الخلق » ولاتضيع حقوقهم» ويذهب 
دينهم ودنياهم : مثال ذلك : إجازة شهادة الفاسق إذا لم يوجد ( العدل) الذي هو الأصل 
في الشهادة . 

وإجازة ولاية القاضي المقلد إذا لم يوجد القاضي المجتهد» الذي هو الأصل في تول 
القضاء . ومئله الرمام ( رئيس الدولة)» فالأصل فيه أَنْ يكون جتهدا ولکنهم أجازوا امامة 
امقلد بل الجاهل على أن یستعین باهل العلم . 

وكذلك آجازوا الجهاد مع البار الفاجر» مع أن الأصل هو البار الصالح . 
أا بجامد؟ فقال رضى الله عنه : أما القوي الفاجرء ففجوره على نفسه وقوته 
للمسلمين. وأما الصالسح الضعيف :؛ فصلاحه لنفسه » وضعقه على السلمی ! بجاآمد مع 
القوي و إن کان فاجرا. 

وهي نظرة واقعیة من هذا الإمام الرباني الورع . 

فإذا نظرنا إلى واقع المسلمين › وماهم فيه من وهن وتمزق وتخلف ٠‏ وإلى واقع أعدائهم ومأ 
يملكون من قوة وأسباب ؛ نرى هذا الواقع يفرض علینا أن نقبل في حال الضعف ما يجب 
أن نرفضه في حال القوة» ونقبل في حال التفرق ماییب أن نرفضه في حال الوحدة . وقد قال 
تماق : ان خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا» (الأتفال 1 .)٦‏ 

فأشار إلى أن الج لضعف من أسباب التخفیف» وان كان على المسلم أن يتطلع أبداً إلى 
القوة . والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . 

ومن لم يستطع أن يصل إلى الحكم وينفرد به من الاعات الإسلامية ‏ کم ہو ا حال في 
أكثر البلاد الإسلامية اليوم ۔ فلا مانع أن ينزل على حکم الواقع » ويرضى بالمشاركة مع غيره 
ان كان من وراء ذلك خر للامة . 





. متفق عليه عن انس‎ )١( 
. (؟) رواه الببخاري والترمذي والنسائي عن أي هريرة في كتاب الطهارة‎ 


AY 


٤‏ - يضاف إلى ماسبق : أن لله تعالى سنة من سننه في خلقه. لايتبغي لنا أن نغنلها 
وهي : سنة التدرج : 

فكل شيء يبدأ صغیاً ء ثم یک ضعيفا ثم يقري . 

نری هذه السنة في النبات وایوان والإنسان . 

فالإنسان لايولد بالغأعاقلاً» بل يبدأ وثیداً فرضیعا» فقطییآ فصبياًء فمراهقاًء نشاباًء 
فکهلاً . ۔ . إلخ . 

وقبل ذلك یبدا في بطن أمه نطقةء فعلقةء فمضغة؛ فعظاماء يكسوها الله خی ثم 
پنشثه خحلقا اش تبارك الله أحسن ا حالقین . 

والشرع ا نیف قد راعي هذه السنة؛ فتدرج مع المكلفين في فرض الفرائض ۰ کہا تدرج 
معهم في تحریم امحرمات : ره ہم وتيسير! عليهم . ۱ 

وقل لایستطیع الا نان رعسم طموحة الویصول :2 أل أفة الكبيرة مره وال ولكاه قل 
يمكنه الوصول إلى شيء منها بعد شیء: وفق قدرانه وظروفه > فلا يرفض ذلك » ولایمنعه 
مته شرع ولا عرف ولا عقل . فقد اتفق العقلاء على أن ما لايدرك كله» لايترك كله . 

والوصول إلى الحكم الإسلاسي الكامل هدف کبیر ولا ریب ؛ يجب أن يكوت نصب 
الأعین وملء القلوب » ولکسن قد يتعسر الوصول إليه دفعة واحدة: فا المانع أن يصل إلى 
بعضه من يستطيع الوصول: ليعطي للناس الأسوة » ويضرب الثل وحقق ما أمكنه من 
إقامة اسامی واشاعه اش ونشر العدل: فيفتح الہاب لغيرو ویرضغب الناس في تشجيع 
مقله . 

وفي تأريخنا الاسلامي أمثلة وناذج فیها أسوة حسنة» يقتدي بها فيهتدي . 

نجد ذلك في سيرة حامس الراشدين عمر بسن عبد العزيز . رضی الله عنه؛ فقد حا 
من سنن الهدي» وأقام من معالم العدل» ونشر من معاني ال حیں ما لامجهله آحد؛ ولاینساء 
التاريخ . ولکنه لم يستطع أن يفعل كل مايريد . بدليل أنه لم يعد الخلافة شورى» كبا هو 

كيا آنه فعل ما فعل متدرجسا بحکمة وآناة» حتی إن أبنه عبد الملك ‏ وكان شابا تقیا 
متحمسا۔ قال له یوما : ياأبت ! مالى أراك متباطثا في إنفاذ الأمور ؟ فوائله ما آبالي لو غلت 
بي وبك القدور في سبيل الله ! 


YAY 


يريد الابن المتوقد حماسة أن يعجل أبوه بالإصلاح المنشسودء ولايبالي ہما يحدث بعد ذلك 
من عواقب » مادام ذلك في سبيل الله أ 

فقال له الأب ا حکیم : لا تعجل يابني! فإن الله تعالى ذم ا حمر في القرآن في آیتین: ثم 
حرمها في الثالثة! وإني أخشی أن أحل الناس على ا حق جملة فيدفعوه جملة » فيكون من وراء 
ذلك فتنة !210 . 


ومن اللازم : أن تتوفر شروط لابد من وجودها؛ لإلجازة المشاركة شرعاء وإلا عاد الحكم 
إلى أصل المع . 

أولها : أن تكون ثمة مشاركة فعلا لا قولا ولامجرد دعوى . فلا يكون المشارك عض آلة نی 
ید غيره» ینفذ به احاکم الفعلي ما يريده هو : وليس لديسه صلاحيات أو اختصاصات 
معقولة ؛ تجمله قادرا على أن يقيم العدل ؛ ويطارد الظلم ‏ وق اق ويبطل الباطل : ف 
داثرة اختصاصه ؛ ولو بصورة جزئية . و إلا لم يكن لشارکته معنی ولا آثر . 

شانیها : ألا يكون الحكم موسوما بالظلم والطغیان ؛ معروفا بالتعذي على حقوق 
الإنسان» فإن المطلوب من المسلم الملتزم بالنسبة إلى هذا آشکم : أن يقاومه ويغيره با أمكنه 
من وسيلة » بيده» فان لم يستطع فبلسائهء فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإييات . 

إن المطلوب من السلسم الملتزم إزاء هذا الحكم : أن يقأومه ويغيره لا أن يدعمه ويشارك 


قية . 


دك سیدنا يوسف عليه السلام طلب مضه فرعون - الي علا في الأرض وجعل أهلها 
ادك ملك معي مد شير دق عد ر 


دکتاشوری متلسلط على رقاب لت سر کان حکے فرد متا تن 
معتسفاء 


)١(‏ انظر : الوافقات للشاطبي ج ٢‏ ص 44 تقلا عن کتاپنا (فتاری معاصرة) ج ٢‏ فتری : عمر بن عبد العزيز 
وهل كان جاهلا بالسياسة ؟ 


A 


إنما تكون المشاركة في حکم يقوم على الديمقراطية» ويحترم مقدرات البشر. 

ٹالٹھا : أن یکون له حق معارضة كل مسا يخالف الإسلام خالفة بیدةء أو على الاقل : 
التحفظ عليه . فالوزير قد يقيم العدل الممكن في وزارته» ولكنه يطلب منه في مجلس الوزراء 
باعتبارہ واحدا منهم : أن یواضق على قوانين أو اتضاقیات أو مشروعات» خالفة لقواطع 

وهناك خالفات شديدة ا حطر بعيدة الا كبيرة الحجمء عظيمة الجحرم؛ فهسذه 
على المسلم أو ال حماعة المسلمة : الموافقة على هذا الإثم المبين . 

وأوضح مثل لذلك : الاتفاق مسع إسرائيل ۰ والاعتراف با اغتصبته من فلسطین» وترله 
القدس ها لتعلنها في کل مكان وزسان : أنبا العاصمة الابدية الموحدة لدولتهم. وعدم 
السماح للملايين المشردين من أبناء فلسطیین بالسودة إلى ديارهم» في حين یسمح لليهود 
القادمين من أوطان غريبة باستيطان فلسطين . 

رابعا : أن يقسوّم المشاركون في ا حکم تجربتهنم بين الحين وا حین » ويخضعوها للاختبار 
والراجعة » ويتبينوا : هل استفادوا من التجربة أو لا ؟ همل حققوا ماینشدون من اقسامة 
العدل والصلحت وإل أي مدى ؟ 

وقد تؤدي هذه الدراسة إلى ترجیح الانسحاب من المشاركة أو الاستمرار فيها. 


فتاوی الأئمة الأعلام : 

وی هذه القضية وجدنا فتاوي قيمة لعلاثئنا الاصلام من شیوخ الإسلامء وفقهائه 
العظام . الذین أجازوا تولى الوظائف السياسية » والقضائیةء والقیادیةء للأمراء والسلاطين 
الظلمةء إذا ترتب على توليها تحقيق مصالح راجحة » أو دفع مفاسد جائحة . 

وفتاویہم هذه مؤسسة على ما نسميه ( فقه الوازنات) القائم على الموازنة والترجيح بين 
المصالح بعضها وبعض إذا تعارضت : آیہا أولى بالاعتبار» وأیہا أولى بالإسقاط > أيها احق 
بالتقدیم» وأيها أحق بالتأخیر . ۱ 

وكذلك الوازئة بین الفاسد والضار بعضها وبعض إذا تعارضت : 

ومئلها : العارضة بین الصالح والفاسد : أا يرجح الأأحر في ميزان الشریعة؟ 

وهذه الموازنات والترجيحات تحتاج إلى نوعين من الفقه : 


۱۸ ۵ 


. فقه الاحکام والادلت» من خلال النصوص ا حزثیةء والقاصد الكلية‎ - ١ 
ا فقسه الواقيع عل ماهو عليه » دون تبويل ولاعبوین  سواء واقع المسلمين آم واقع‎ ۳ 
. هم . الواقع ال والواقم الاقليمي » والواقع الدولي‎ 


3 ضوء هذا الفقه ‏ فقه الموازنات ‏ صدرت هذه الفتاوى المرموقة . 


فتوى عز الدين بن عبد السلام : 

من ذلك فتوی سلطان العلہاء الإمام عر الدين بن عبد السلام في کتابه : (قواعد 
الأحكام قي مصالح الأنام) فقا فقد قال رضي الله عنه : 
فالذي يظهر: إنفاذ ذلك كله ل لالم الہ العامة ودفعا للممٰأسد الشاملة ؛ أذ سعد 
من ره 4 الشرع > ورعایته لصالح العباد : تعطيل المصالح العامة وحمل المفاسكد الشاملف 
لفوات الکمال فیمن یتعاطی تولیتها لمن هو آهل شا. ۰ ٩۹۰‏ . 

وما استظهره الشيخ هنا: ظاهر معقول» موافق للحكمة وتحقيق المصلحة 4 ودرو 
المفسدة بقدر الإمكات . 


فتوى أبن تيمية : 

ولشیخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه : فتوى مؤصلة معروفة في جواز توي بعض 
الولایات في دولة ظالة» إذا كان اتوج سیعسل على تخفيف بعض الظلم » أو تقلیل حجم 
الشر والفساد . وقد نشرنا هذه الفتوی في كتابتا : ( أولويات الحركة الإسلامية) في الملحق 
رقم (۱) للكتاب . هذا نصها: 

سثل الشیخ قدس الله روحه : 

عن رجل متو ولایات › ومشُطّع إقطاعات : وعليهسا من الكلّف السلطانية ما جرت به 
العادة . وهو يختار أن يسقط الظلم كله ؛ ویجتھد ف ذلك بحسب ما قدر عليه ؛ وهو يعلم 
أنه إن ترك ذلك وأقطعها غيب وول غيره: فان الظلم لا يترك منه شيء ؟ بل ربأ يزداد » وهو 
يمكته أن يخفف تلك المكوس التي في اقطاعه» فيُسقط النصف:ء والتصف الاآخر جهة 
مصارف لا یمکٹه اسقاطه» فإنه يطلب مته لتلك المصارف عوضھاء وهو عاجز عن 





(١)أنظر‏ : قواعد الأحكام : ۸۶ , 
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ذلك» لايمكنه ردھا۔ فهل يجوز شل هذا بقاؤه على ولاينه وإقطاعه؟ وقد عرقت نيته» 
واجتیاد ومارفعه من الظلم بحسب | إمكائه , آم عليه أن یرفم يده عسن هذه السولاية 
والرقطاع > وهو إذأ رفع یہ لا يزول انظلم » بل يبقى ويزداد. فهل يجوز لے البقاء على 
الولاية والاقطاع كما ذكر؟ وهل عليه از ثم في هذا الفعل؟ أم لا ؟ وہٰذا ۾ يكن عليه ثم فهل 
طالب عل ذلك ؟ آم لا ؟ وأي الأسرين خير ل : أن يستمر مع اجتهاده في رفم الظلم 
وتقليله » أم رفع يده مع بقاء الظلم وزيادة؟ وإذا كانت الرعيسة تختار بقاء يده ما ها من 
المنفعة به » ورفع ما رفعه من الظلم؛ فهل الأول يبقى ويزداد برفع يده . 

فاجاب : امد للسه . نعم إذا كان ممتهدا! في العدل ورفع الظنم بحسب إمكانه. 
وولايته خير وأصلح للمسلمین من ولاية غیںء واستیلاژه على الإقطاع خي من استیلاء 
ره » کما قد دک فإنه يجوز له البقاء على الولاية والإقطاعء ولا إئم عليه في ذلك ؛ بل 
بقاؤه على ذلك أفضل من تركه إذا لى يشتغل إذا تركه بما هو أفضل منه . 

وقد يكون ذلك عليه واجباً إذا لم يقم به غيره قادراً عليه. فنشر العدل» بحسب 
الإمكان» ورفع الظلم بحسب الإمكان ‏ فرض على الكفاية» يقوم كل نسان ہما يقدر عليه 
من ذلك إذالم يقم غيره في ذلك مقاسه ولايظالب وا حالة هذه با يعجر عله من رفع 
انظلم . ظ 

ومایقررہ الملوك مسن الوظائف التي لا يمكنه رفعها لا يطلب بہاء وإذ! کانوا هم ونواہہم 
يطلبون آموالاً لا يمكن دفعها إلا بإقرار بعض تلك الوظائف ۰ وإذا ل يدفع إليهم أعطوا 
تلك الاقطاعات : والسولاية لمن يقرر الظلم أو يزيده؛ ولا يخففه » کان آحذ تلك الوظائف 
ودفعها إليهم خيراً للمسلمین من إقرارها كلهاء ومن صرف من هذه إلى العدل والإحسان 
فهو آقرب من غيره ؛ وشن تناولسه من هذا شيء أبعسد عن الصدل والإحسان سن الظلم ' 
ویدفع شر الشرير بأخذ بعض ما يطلب منهم ».فا لا يمكنه رفعه هو حسن إل المسلمين 
غير ظا م شمء پثاپ ولا نم عليه فیا يأخذه عل ما ذكره» ولا ان عليه فيا :وا 
إثم عليه في | الدنیا والآَخرة إذا کان جتهدا في العدل والإحسان بحسب الإمكان . 

هذا کوصی اليتيم وناظر السوقف والعامل في الضاربة والشريك» وغير هؤلاء من 

يتصرف لغيه بحکم الولاية أو الوكالة إذا كان لا يمكنه قعل مصلحتھم | إلا بأداء بعض من 
آمواشم للقادر الم : فإنه حسن في ذلك غير مسبيءء وذلك مثل ما يعطي هؤلاء المكاسين 
وغيرهم في الطرقات : والاشوال» والأموال التي ائتمنوا؛ کما يعطونه من 0 المرتبة على 
العقارء والوظائف المرتبة ة على مأيباع وید يُشتري ؛ فان کل من تصرف لغيره أ و لنفسه في هذه 


۷ 


الأوقات من هذه البلاد ونحوها فلابد أن يؤدي هذه الوظائف ء فلو كان ذلك لا يجوز لاحد 
أن يتصرف لغيره لزم من ذلك فساد العباد وفوات مصال حھم . 

والذي ينهي عن ذلك ۔ لثلا يقع ظلم قليل - - لو قبل الناس منه تضاعف الظلم والفساد 
عليهم» فهر بمنزلة من كانوا في طريق وخرج عايهم قطاع اطریق» فإن غ روحم پیرفی 
ال آخذوا أمواهم وقتلوعم . فمن قال لتلك القافلة : لا بحل لكم أ ن تعطوا موّلاه شيئاً من 
الأموال التي معكم للناس » فإنه یقصد بهذا حفظ ذلك القليل الذي ينهي عسن دفعهء 
ولکن لو عملوا بها قال لهم ذهب القليل والكثيرء وسلبوا مع ذلاك ؛ فهذا نما لايشير به 
صاقل: فضلا أن تأتي به الشرائع » فإن الله تعالى بعث الرشل لتحصیل المصالح ء 
وتکمیلھا: وتعطيل الفاسد وتقلیلھا بحسي الإمكان . 

فهذا الد اطع الذي يدفع با يوجد من الوظائف ؛ ويصرف إلى من نسبہ مستقرا على 
ولابته وإقطاعه ظليا وشرا کثبرا عن المسلمين أعظم سن ذلك ؛ ولا يمكنه دفعه إلا بذلك > 
إذا رفع يده تولى مَن يقره ولا ينقص منه شيشاء وهو مثاب على ذلك : ولا إثم عليه في ذلك 
ولا ضمآت في الدنیا وا لاتعرة ۱ 

وهذا بمنزلة وصي اليتيم » وناظر الوقف الذي لا یمکنه |قامة مصلحتهم الا بدفع ما 
پوصل من الظام السلطانية > إذ! رفع يده تول من مجور ويزيد أ طلم + فولانته محائزة ۽ ول 
إثم عليه في یدفعه ؛ بل قد تجب عليه هذه الولاية . 

وكذلك اندي القطع الذي يخفف الوظائف عن بلاده» ولایمکنه دفعها كلها ؛ لانه 
يطلب منه خيل وسلاح ونفقة لا يمكنه إقامتها إلا بان يأخذ بعض تلك الوظائف» وهذا 
مع هذا ينفع المسلمين في ا جچھاد. فإذا قيل له : لامجل لك أن تأعذ شيعا من هذا ؛ بل ارفع 
يدك عن هذا ال قطاع . فتركه وأخذہ من يريد الظلمء ولا ينفح المسلمين : کات هذا القائل 
تخطفاً جاهادٌ بحقائر ثق السدین ؛ بل بقاء جند من الترك والعرب الذيمن هم خير من غيرهم ء 
وأنفع للمسلمین: وأقرب للعدل على إقطاعهم: مع خفيف الظلم بحسب الإمكان 4 مس 
للمسلمين من أن یأمخذ تلك الإقطاعات من هو أقل نفعاً وأكثر ظلماً . 

والمجتهد من هؤلاء المقطعين كلهم في العدل واللإحسان بحسب الإمكان مجزیه الله على 
مافعل من اس ولا یصاقبه على ما عجز عله ولا یواخذہ ہما یأخذ ويصرف | ذالم يمكن 
إلا ذلك : إذا کان ترك ذلك یوجب شرا عظم منه . . ٠‏ والله أعلم ٩‏ . 


+ # لل 





. ۳۲۱۰۰۲۵۲ جموع فتاوی شيخ الرسلام ج ۰ ص‎ )١( 


۷ ۸ 


کلمة آخری مهمة لابن تيمية : 


فصل جامع في تعارض الحسنات والسیثات 


يقول شيخ الإسلام أبن تيمية من فصل في تعارض ا حسنات وإلسيثات : 

إذا ثبت أن ا حسنات ها منافع وإن كانت وإجبة : كان في تركها مضارء والسيتات فیها 
مضارء وف المكروه بعض حسنات ». فالتعارض إما بین حستتين لا يمكن المع بينهمأ؛ 
فتقدّم أحسنها بتفويت المرجوح» وإما بين سیٹتین لا يمكن ا خلو منهیا : فیسدفع أسوؤهما 
باحتمال أدناهماء وإما بين حستة وسيتة لا يمكن التفريق بینھما : بل فصل ا حسنة مستلزم 
لوقوع السيئة» وترك السيئة مستلزم لترك احسنة» فيرجح الارجح من منفعة ا حسنة ومضرة 
السيعة . 

فالاول : كالواجب والمستحب » وكفرض العین» وفرض الکفایة » مثل تقديم قضاء 
الدين الطالّب به على صدقة التطوع . 

وإلثاني : كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعينء وتقسدیم نفقة الوالدین 
عليه ۰ کم في الحدیث الصحيح: أي العمل أفضل ؟ قال : « الصلاة على مواقیتها» قلت : 
ثم أي ؟ قال : « م بر الوالدین» قلت : لم أي ؟ قال : « ثم اللجهاد في سبیل الله؛: 
وتقديم الجهناد على المج کا في الکتساب را متعين على متعين ؛ ومستخسب على 
مستحب + وتقديم قرا قراءة القرآن على الذكر إذا استويا في عمل القلب واللسان» وتقسديم 
الصلاة عليههما إذا شاركثه! في عمل القلب» والا فقد یترجح الذكر بالفهم والوجل على 
القراءة التي لا تجاوز ا حناجر؛ وهذا باب واسع . 

والٹالث : کتقدیم المرأة المهاجرة لسضر الهجرة بلا رم على بقاٹھا بدار اآخرب؛ کيا 
فعلت أم كلثوم التي أنزل الله فيها آیة أية المنيسان با أ الذي مسوأ إا ام لش 
مهاجوات و4 (المتحنة :۱۰ . ۱ 

2 اللست (ذا يدا من جسمه مرضان غتلفان داوی الاعضر 


پر 


وهذ! ثابت فی سائر الأمور . 


ولهذا استقر في عقول الناس أنه عند الدب يكون نزول المطر لهم رحمة» وان کان يتقوى 
س بها ینبته - أقوام على ظلمهم > لكن عدمه أشد ضرراً عليهم : ویرجسون وجود السلطان - 
مع ظلمه على عدم السلطان» کم قال بعض العقلاه : ستون سثة من سلطان ظا م حير 
من ليلة واحدة بلا سنطان ! 

ثم السلطان يؤاخذ على ما يفعله من الحدوان ۰ بط فيه من الحقوق» مع التمكن : 
لکن أقول هنا : إذا كان التولخ للسلطان العام ؛ أو بعض فروعه كالإمارة والولاية والقضاء 
ونحو ذلك » إذا كان لايمكنه آداء واجباته وترك محرصاته » ولکن يتعمد ذلك ما لا يفعله 
غه قصداً وقدرة ء جازت له الولاية » وربا وجبت» وذلك لأن الولاية إذا كانت من 
الواجبات التي يجب تحصیل مصاخھا: من جهاد العدی وقسم الفیء و افامة اححدودء 
وأمن السبيل» كان فعلها واجباء فإذا كان ذلك مستلزصاً لتولية بعض من لا يستحق ء 
وأخذ بعض ما لا يحل » وإعطاء بعض من لا يتبغي » ولا يمكنه ترك ذلك ۰ سار هذأ من 
باب ما لا يتم الواجب أو المستحب إلا به» فيكون واجبا أو مستحباً إذا كانت مفسدته دون 
مصلحة ذلك الواجب أو ا مستحب: بل لو كانت الولاية غير واجبة وهي مشتملة على 
ظلم» وسن تولاها أقام الظلمء حتى تولاها شخص قصدہ بذلك تخفيف الظلم فيهاء 
ودفع أكثره باحتمال أيسره» كان ذلك حسناً مع هذه النية» وكان فعله ما يفعله من السيئة 
بنیة دفع ماهو آشد منها جيداً . 

وھذا باب يختلف باختلاف التيّات والمقاصد» فمن طلب منه ظالم قادر وألزمه مال 
فتوسط رجل بيتهما ليدفع عن الظلوم كثرة الظلم . وآخذ مته واعطی الظالم مع اختیارہ ألا 
یظلم » ودفعه ذلك لو أمكن» كان محستاء ولو توّسط إعانة للظالم كان مسيئاً . 

وكذلك في « باب الجهاد» وان کان قتلى من لم يقساتل مسن النساء والصبيان وغيرتما 

حراماًء فمتى احتیج إلى قال قد یعمھسم مثل : الرمسي بالنجنیق والتبييست باللسل جاز 
ذلكء كا جاء فى في السئة في حصار الطائفت ورميهم بالنجنیق . 

وكذلك « مسألة التترس» التى ذکرها الفقھاءء فان الجهاد هو دفع فتنة الكفر» فيحصل 
فیها من الضرة ما هو دونهاء ولهذا اتفق الفقهاء على أنه مسی م يمكن دفع الضرر عن 
المسلمين إلا با يفضى ( إلى) قتل أولعك الرس ہہم جاز ذلك » وان لم يخف الضرر لکن ۸ 
يمكن إلا ہما يُفضى إلى قتلهم ففيه قولان . 


۷۱۹۰ 


وأما الرابع : فمثل أكل الميتة عند المخمصة» فإن الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بهذه 
منفعة العلاج » لقيام غيره مقامهء ولان ال ۳ وكذلك شرب الخمر للدواء . 


فتبین أن السيئة تحتمل فى موضعين : دفع ماهو أسوأ منهاء إذا لم تدفع إلا ہہاء وتحصل 
ہما هو أنفع من ترکها إذا لم حصل إلا مها . والحسنة تترك في موضعين : إذا كانت مفوتة ما 

هو أحسن مٹھا : أو مستلزمة لسيكة : تزيد مضرعبا على متفعة المسسنة . هذا فيا پتعلق 
بالوازنات الذيتية . 

وأما سقوط الواجب لمضرة في السدنیا وإباحة المحرّم حاجة الدنیاء كسقوط الصیام 
لأجل السفر» وسقوط محظورات الاحرام وأركان الصلاة لأجل المرض . فهذ! باب اسر 
یدخل في سعة الدين ورفع ازج الذي قد تختلف فيه الشرائع» بخلاف الباب الأول فإن 
جسه ما لا يمكن اختلاف الشرائع فيه » ون اختلفست في أعیانه: بل ذلك ثابت في 
العقل » كا يقال : ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر وإنما العاقل الذي يعلم خير 
الخيرين وشر الشرين » وینشد : 

وإنما الغالسب في هذه الأشياء فساد النية والعمل » أما النية فیقصدہ السلطان والال 
وأما العمل فبفعل الحرمات وبترك الواجبات : لا لأجل التصارض ولا لقصد الانضع 
والاصلح. 

ثم الولاية و ان كانت جائزة أو مستكبة أو واجبةء فقد یکون في حق الرجل ال معين غيرها 

ایج أو أحب » فيقدّم حينفل خير الخيرين وجوباً تارة» واستحباباً أخرى . 


ومن هذا الباب : توح يوسف الصدّيق على خزائن الارض ‏ للك مصرء بل ولت أ 
يجعله على خزا ائن الأرض ۰ وکان هو وقومه کفاراً ۱) کیا قال تعال : « ولد جَاءکم وت 

من قبل بالات ت لتم في ك جاعم بدي . . الآية ( غافر : ۰)۳۶ وقال تعال 
عنه : # ياصاحخبي اَن مارب مرو خآ له الواحد لها . مسا عدون من 
دونه إلا أشياة یمود وه . . الآية (یوسف : ۳۹) . وسلوم أنه مع کرم 
الا بد أن يكون لهم عادة وشن في قبض الأموال وصرفهسا على حاشية ا ملك وا وأهل بيته وجنده 
ورد . ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدضم ونم يكن سوسف يمكنه أن یفعل 





(۱) وهدا يدل على جواز تولي السام المنصب السيامي أو الاداري في دولة كافرة» بالشروط التي ذکرناها. 


۱۹ 


العدل والإحسان» ونال بالسلطان من [کرام الؤمنين من أهل بیتہ مال یکن يمكن أن نالہ 
بدون ذلك» وهذا كله داخخل في قوله تعالى : او الله مَا اْتطتم © (التغابن :1( 


فإذا ازدحم واجبان لا يمكن عه فقدُم أوكدهماء لم يكن الأخر في هذه الخال واجياء 
ول يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة . 
وكذللك إذ ذا اجتمع محرّمان لا يمكن ترك أعظمههما إلا بفعل أدناهماء لم يكن فعل الأدني 
فى هذه ا حال عزّماً في ا حقیقة: وإن سمي ذلك ترك واجب؛ وسمی هذا فعل غرم باعتبار 
الإطلاق لم يضر ويقال في مشل هذا : ترك الواجسب لعذر وفعل الحرم للمصلحة 
الراجحة ء أو تلضرورة أو لدفع ماهو أحرم . 
وهذا باب التعارض باب واسع جدآء لا سییا في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فيها آثار 
النبوّة وخلافة النبوّة » فان هذه المسائل تحشر فيهاء وكلما ازداد النقص ازدادت هذه 
المسائل . ووجود ذلك مسن أسباب الفتئة بين الأمةء فانه إذا اختلطت الحستات بالسيئات 
وقع الاشتباه والتلازم » فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا الجانب وإن تضمن 
سيئات عظيمة ؛ وأقوام قد ینظرون إلى السيئات فير جحون ا حانب الاخر و إن تراك حسنات 
عظيمة» والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين . 
يا يتدبر أنواع هذه السائل» وقد يكون الواجب في بعضها ‏ كا بینته فيا 
- العفو عند الأمر والتهی في بعض الأشياء لا التحلیل والاسقاط . مشل أن یکون في 
می بطاعة فمل لمصية أكبر ما فيترك الأمر بها دفعاً لوقوع تلك المعصية ؛ ؛ مثل أن تع 
مذنباً إلى ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضرراً من ذنبه » ومثل أن 
يكو في بيه عن بحض الذکرات ترد مروف هو أعظم منفعة من ترك للذکوات؛ فيسكت 
عن النهي خوفاً أن يستلزم ترك ما أمر الله به ورسوله ما هو عنده أعظم من جرد ترك ذلك 
المت (۱) رآ ھے, 





۰ 1۱-۸ مختصر من مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية ج ۳۰ ص‎ )١( 


4۲ 


ترشيح غير المسلمين للمجالس النيابية 


س - نرجو أن تتفضلوا بالإلجابة عن هذا السؤال المهم والخطیر في الحياة السياسية ؛ في 
ظلى دولة إسلامية تلتزم بأحكام الاسلام » وتطبيق شريعته 

هذا السؤال يقول : هل يجوز لغير المسلمين ممن يعيشون داخل ( دار الإسلام) وبالتعبير 
المعاصر: داخل ( الدولة الإسلامية  )‏ صل جوز هم أن يرشحوا أنفسهم للمجالس النيابية 
أو الشوریةء بمعنى : هل يمكنون من الترشيح؟ وإذا مكنوا منه هل يجوز للمسلمين أن 
ينتخبوهم ویعطوا لهم أصواتهم أو یعتبر ذلك حراما + لأنه تولية لغير المسلم على المسلم» 
والله تعا ی يقول : # ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا# (النساء : )۱١١‏ . 

هذا ما أفتى به بعض الالعوة الذين سألناهم في هذا الأمر . 

وربا يعتبره البعض من ولاء السلم لغير المسلم » والله تعالى قد نبي عن هذا الولاء أو 
هذه الموالاة» في آیات عدة في كتاب اللی مثل قوله سبسانه «الايتخذ الومنون الكافرين 
أولياء من دون ال مؤمنینء ومن يفعل ذلك فليس من الله في شىء إلا أن تتقوا منهسم تقاة» 
وجذرکم الله نفسه » و إلى الله المصير © (آل عمران : ۲۸) وقوله عز وجل 9# يأمها 2 
آمنو! لاتتخذوا عدوي وعدوکم أولياء» تلقون [لیهم بسالودة وقد كفروا با جاء 
احق » يخرجون السرسول وإيساكم أن 7 تون بالله ريكم إن كندم خرجتم جهاد في سیل 
وابتغاء مرضساتي » تسرون إليهم بالودة وأنا أعلم يمأ أخفيتم وما أعلنتم » ومن يفعله منکم 
فقد ضل سواء السبيل ١#‏ الممتحنة : )١‏ . 

إن هذا الأمر يشوبه الغموض : وتعتريه التباسات شتى في أذهان كثير من اللتزمین 
بالإسلام ولا سم بين الشباب . وهو يتطلب من أهل الفقه - ویخصوصاً الذیسن يتبئون 

منهج منهج الوسطیة الإسلامية - أن یعطونا الٰواب الصحیح مؤیدا بأدلته الشرعية المقنعة ۰ حتی 
لانضيع بين إفراط الغلاة المتشددين» وتفريط المقصرين المتسيبين . 

سدد الله خطاکم » ونفع بكم آبناء الإسلام في كل مكان . 

۱ جموعة من الشباب المسلم الغيور 


سے احمل لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أله وصحبه وس وا لاه 
( آما بعد ) 


فان آفة كثير سن الدارسین : وخصوصاً في جيل الشباب : السرع في الفتوی في الأمور 
الكبيرة وا خطیرة قبل التأني والراجعة » والشاورة مع آهل العلمء من هم أكبر منهم سنا 
ا و آرسخ منهم قدما وهذا قد يجعله يحرم الخلال أو پمال ارام أو پسقط الواجبات :؛ / 
يرقي يبعض المستحبات إلى الواجیات » أو يصعد ببعض المكروهات إلى المحرمات . أ 

ببعض الصضاثر إلى الكبائر. وقد نجد بعض هولاء يعشرون ما یسر الله » أو دون ما 

(بشطہ) الشرع ؛ أو يضيقون على الناس في وسع الله فيه . وهو ما أنكسره النبي ی على 
بعض الصحابة رضي الله عنهم » حين تسرعوا فأفتوا با لم يعلمواء وتسببت فتواهم نی قتل 
مسلم بغير حسق . وذلك حین أصابت رجلا جراحةء ثم أصابته جنابة» فأفتاه هؤلاء 
بضرورة الاغسال ‏ فاغتسل الرجل » فتفاقمت ا حراحة: ومات 1 وبلغ ذلك النبي كلد » 
فقال : قتلوہ قتلهم الله ! هلا سألوا لد لم يعلموا؟ فإنما شفاء العی السوال ]نما كان يكفيه 
آن يعصب على جرحه ویتیمم . .1. 

ولانعجب إذا وجدنا من يحرم ترشیح غير السلمین لدخول الجلس النيابي أو مجلس 
الشعب أو مجلس الشوری. أو غير ذلك من التسمیات - ويجرم (عطاءهم أصوات السلمین 
فقد وجدنا من يحرم على المسلمين ذواتهم : أن يرشحوا آنفسهم لهذه الجالس! وحجتهم في 
ذلك : أن من رشح نفسه هذه اليابة » فقد طلب الولاية لنفسه ) وطالب الولاية لا بو 
کم جاء في الحديسث الصحیح أن النبي و قال : «إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو 
حرص عليه» وقال لعبد الرحمن بن سمرة : « لا تسأل الولاية » أو الإمارة» فانك إن 
سألتهاء كلت إليهاء وآن لم تسأها اعنت علیها» فإذا كان هؤلاء يمنعون المسلم من ترشیح 
نفسه فلا عجسب أن يمنعوا غير المسلمين من هذا الترشيح . والذي آراه : أن هذه النيابة 
عن جزء من الشعب في دائرة معينة أو التمثيل له » لايعتير من باب الإمارة أو الولاية » التی 
ذم الحديث الشريف طلبھا أو ا حرص علیها . فالنائب ليس أميرا ولا وزيراء ولا والیاء بل 
هو يمثل دائرته في هذا الجلس الذي بقوم على محاسبة الأمراء والولاة والوزراء . وهذا هو 
اسب ولا يحاسّب » لأنه لا یوجد ما يليه ويحاسب عليه . 

ثم هو يساهم في التشريع لللامة فيا ليس فيه نص محكمء وذلك في ( منطقة العفو) التي 
ليس بها أي ص ء أو ما فيه نص ظسي محتمل في ثبوته أو دلالته أو فیھما . وإذا كان غير 
المسلمين من ( آهل دار الإسلام) وبالتعبير ال حدیث ( موإطنین) في الدولة الاسلدمیت فلا 


١5 


بوجسد مائع شرعي لتمكينهم من دخول هذه المجالس ليمكلو! فيها بنسبة معينة. ما دام 
مجلس في أكثريته الغالبة من السلمین . وکما قلنا في شأن ترشيح الرأة وإعطائها أصوات 
السلمین وا مسلمات : إن هذا لاحرج فيه مادامت الأغلبية للرجال : نقوله فی شأن الأقلية 
من غير السلمین » الي تعيش في الجتمم الاسلامي ویری الفقهاء : أن هاما 
للمسلمین» وعليها ما عليهم وأن القرآن الكريسم قال : # لا ينهاكم الله عن الذین ۸ 
یقاتلوکم في الدين» ول خرجوکم من دياركم : أن تبروصم وتقسطوا إليهسم إن الله يحب 
المقسطين* ( الممتحنة : ۸). 

ومن برهم والإقساط إليهم : أن يمثلوا في هذه الجالس ء حتی يعيروا عن مطالب 
جماعتھم؛ کا يعبر النساء عن مطالب جنسھنء وألا يشعروا بالعزلة عن بني وطنھمء 
ويستغل ذلك آعداء الإسلام والمسلمين» ليغرسوا في قلوہہم العداوة واليغضاء للمسلمين . 
وی هذا ما فيه من ضرر وخطر على مجموع الامة مسلمين وغير مسلمین . 

وقد آجاز المسلمون خلال العصور المختلفة » أن يتولى غير المسلمين من أهل الذمة : 
وزراة التنفيذ» وعرف كثير من الوزراء في الدولة العباسية» وم ینکر عليهم أحدى من العلياء 
ذلك » الا إذا طضوا وتجبروا على المسلمين» وهو ما حدث كثيرا اسف . ول يذهب فقيه 
معتبر إلى منع هسؤلاء من الوزراة وما يشبهها بحجة : أن لا ولاية لكافر على مسلم . لأن 
السلمین هم الذین ولوهم ھا المنصب بمقتضی توجيهات دينهم . فهم أولياء في وزارتهم 
أو ولایتهم > ولكن تحت الولاية العامة للمسلمين . 

کا شرع الاسلام للمسلم أن یتزوج الكتابية » فتصیسح ربة بيتهء وأم أولاده . ومذا 
يعطيها قدرا من الولاية والمسئولية على البيت والاولاد» كما في الحديث التفق عليه عن ابن 
عمر « کلکم راع: وكلكم مسئول صن رعيته . وفيه : والمرأة راعية في بيت زوجهاء وهی 
مسئولة عن رعيتها . » ولكن ولاية المرأة ورعايتها في بيتها تقعان تحت رعاية الرجل وولایتہء 
وتحت الولاية العامة للمجتمع المسلم . . 

أما دعوی بعضهم المنع من تمكين غير السلم من عضوية المجلس النيابي» بأنه داعل 
في موالاة غير السلمین» وهي منهی عنها بشدة في كتاب الله. فنقول طؤلاء : جب علينا. 
لكي يكون حكمنا صحیحا۔ أن نحده معنی الموالاة المحرمة » فان تحدید الفاهیم أمر 
ضروري لاصدار الأحکامء حتى لاتختلط الأمور» وتضطرب الموازين . ظ 

لقد فهم بعض الناس من الآيات الناهية عن موالاة غير المسلمين» والحذرة منها : أا 


۱ ٩ ج‎ 


تدعو إلى الخفوة والقطيعة والكراهية لغير المسلمين » وان کانوا من ( أهل دار الإسلام) 
والموالين للمسلمين المخلصين خحماعتھسم؛ والمشاركين هم في الواطنت والواقفين معهم في 
صف واحد في مواجهة المعادين والمعتدين . 

والحق أن الذي يتأمل الآيات المذكورة تأملاً فاحصاء ويدرس تواريخ نزوها وأسبابه 
وملابساته يتبين له ما يأتي : 


أولا : إن النهى الذى تضمنته الآبات » انا هو عن اتخاذ المخالفین آولیاء بوصفهم 
جماعة متميزة بديانتها وعقائدها وأنکارھا وشعائرها » أى بوصفھسم يبودًا أو نصارى أو 
جوشا أو نحو ذلك لا بوصفهم جيرانا أو زملاء أو مواطنین . والفروض أن يكون ولاء 
أولياء : #من دون الومنین؟» کہا في قوله تعالى : ٭ لایتخذ المؤمئون الكافرين أولیاء من دون 
المؤمنين › وسن يفعسل ذلك فلییس من الله في شىء إلا أن تتقسوا منهم تقاة 46 ( آل 
عمران : ۲۸) . «يأيبا الذين امنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» أتريدون أن 
تجعلوا لله عليكم سلطانا مبیناگه (النساء : )١414‏ ء #بشر المنافقين بأن هم صذاباً ألبياً. 
الذين بتخذون الكسافريسن أولياء سن دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله 
جميعا © ( النساء : ۰۱۳۸ ۱۳۹) أي أنه یتودد إليهم ویتقرب لهم على حساب جاعته . ولا 
مها ؛ ليجعل ولاءه اعد أخرى من دونہا . وهذا ما يعر عنه بلغة الوطنیة بالحیائة . 

ثانياً : إن الموادة التی جت عنها الایات ليست هي موادة أي حالف في الدين ؛ ولو كان 
سلما للمسلمين وذمسة شم نا ھی موادة من أذي المسلمين وعاداهم وحاريبم » وبلضة 
القرات : حاد الله ورسوله . وغا یدل لذلك : 

)١(‏ قوله تعا ی في سورة المجادلة ٠‏ ٭ لاجد قَوْما ون الله والیزم لاجر يُوآدُونَ من 
خاد الله وله ( المجادلة : ۲۲) ومحادة الله ورسوله ليست جرد الكفر بهیا» بل 
محاربته دعوتهیا » والوقوف في وجههاء وإيذاء أهلها > والتصدی ها بکل سبيل . 

(ب) قوله تعالى في مستهل سورة الممتحنة : # يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء » تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا با جاءكم من اخق يخرجون الرسول و إیاکم 
أن ٹؤمٹوا بالله ربكم € (الممتحنة : )١‏ . 


فالآية تعلل تحريم الموالاة ‏ أو الإلقاء بالمودّة إلى المشركين ‏ ليس بمجرد كفرهم بالاسلام 


۱۹۹ 


بل بأمرين جتمعين : کفسرهم بالإسلام » وإخراجھم للرسول والمؤمنين من ديارهم بغير 


جي 

(ج) قوله تعالى في نفس السورة : #لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ول 
يخرجوكم من دياركم آن تبروهم وتة | إليهم ٠‏ إن الله يحب المقسطين . نبا ینوا کم الله 
عن الذين قاتلوكم في الدین وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم » ومن 
يتوم فأولئك هم الظالون ¢ (الممتحنة : ۸ء 4) فقسٌم المخالفين في الدين إلى فريقين : 
فريق كان سلما للمسلمين لم يقاتلهم في الدين ولم خرجهم من ديارهم » فهؤلاء هم حق البر 
والوقساط إليهم . 

وفريق امْحذوا موقف العداوة والمحادة للمسلمين ‏ بالقتال أو الإنحراج من الديار ء أو 
المظاهرة والمعاونة على ذلك فهؤلاء يحرم صوالاتهم . مثل مشركي مكة الذين ذاق السلمون 
على أيدبهم الويلات . ومفهوم هذا النص أن الفريق الأتحر لا تحرم موالاته . 

ثالثاً : إن الاسلام أباح للمسلم التروج من أهل الکتاب٠‏ والحياة الزوجیة يجب أن تقوم 
على السكون التفسي والمودّة والرحمةء كا دل على ذلك القرآن في قوله تعالى : ومن آياته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسکنوا إليها وجعل بینکم مودة ورحمة» (الروم : ۲۱) . 

وهذا يدل على أن مُوَِدَة السلم لغير المسلم لاعرج فيها؛ وكيف لا يواد الرجل زوجته 
وشريكة حیاته إذا كانت كتابية؟ وکیف لا يواد أصهاره وقد قال تعالى : # وهو الذی خلق 
من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا ٩‏ ( الفرقان: 04) وكيف لا يواد الولد جده وجدته وخالہ 
وخالته» ولا یصل آرحامهم إذا كانت أمه ذمية؟ وكذلك أولاد الأحرال والخالات ء فهم 
من ( ذوي القربی) الذين أوجب القران وأكدت السنة حقوقھم . 

رابعاً: إن ا حقیقة التي لا شك فيها أن الإسلام يؤكد إعلاء الرابطة الدینیة على كل رابطة 
سواھاء سواء أكانت رابطة نسبية أم إقليميسة أم عنصرية آم طبقية ‏ فالمسلسم آخو المسلمء 
والمؤمنون إخوة ء والمسلمون أمة واحدةء يسعى بذمتهم آدناهم وهم يد على من سوأهم . 
والمسلم أقرب إلى المسلم من أي كافر بدينهء ولو كان أباه أو ابنه أو أخأه . 

وهذا ليس في الإسلام وحده . . بل هي طبيعة كل دين » وکل عقيدة » ومن قرأ الإنجيل 
وجده يؤكد هذا المعنى في أكثر من موقف . 

ولكن يتبغي أن يعلم : أن هناك ألوانا من الأتعوة يعترف بها الإسلام غير الأحوة الدينية . 

فهناك الاتصوة الوطنية » والاصوة القومية » والأصوة الانسانية . ومن هنا وجدنا القران 


AY 


یقول  :‏ كسذبت قوم نوح المرسلینء إذ قال هم أخوهم نوح ألا تتقون) ( الشصراء : 
۰۵ ۱۰۲ ۰ « کذبت قسوم لوط المرسلين» إذ قال لهم أخوهم لوط . . . 4 
(الشعراء : ۰۱۱۰ ۱ء وف ( عاد) قال : ٭ إذ قال هم أخوهم هود (4 ؟١‏ أو في (ثمود) 
قال : اذ قال هم أخوهم صالح) (۱۶۲) فأثبت لؤلاء الرسل الاتصوة لاقوامهسم مع 
تكذيبهم هم وكفرهم بهم ٠‏ فهي ليست أخوة دينية وإنما هى أخوة قومية . 

وفي ا حدیث الذي رواه آهدعس زيد بن أرقم « آنا شهيد أن العباد كلهم إخرة» فهذه 
أخوة بشرية . فلا غرو أن تكون بين المسلمين والأقباط في مصر أخوة وطنست وكذلك بين 
المسلمين والمسيحيين في لبنان وسورية والاردن آخوة وطنية » وبين المسلمين وا مسيحيين في 
الوطن العربي كله : أخوة قومية . 

أما دعوات الغلاة من الفريقين فهي مرفوضةء وهي في الواقم ضد الوطن وضد الدین 
كليهياء ولاتخدم إلا أعداء الاسة الذين يتربصون بها الدوائر » ویریدون أن یمزقوها شر 
مزق . وكل بلد يخترعون له من الوسائل والآلياث مايفرق بين آبنائه . فضي بعض الاأقطار 
يرون قضية : سنة وشیعةء وئی بعضها يثبرون قضية : عسرب وبربر» أو عرب وآکراد . وفي 
بعضهایثیرون فضية : مسلمين وغير مسلمين . وإذا لم يجدوا شيشا من هذا فلابد أنهم 
سييتكرون شیشا یفرق بین الاخ وخیه . $ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكسرين » . 
(الانفال:  )۳۰‏ 


ERE‏ ا ل ل ل ل سس 
() مكانة الدولة في الإسلام Heese‏ 
(؟) معالم الدولة التى يبنيها الإسلام ٣‏ 5ۃ کیکیککک “) ۰ ۲۹ 
(۲) طبيعة الدولة في الاسلام و و مه مرو نه من ی بت 606 
)٤(‏ تمحو فقه سیاسی رشيد یریب ریت و م ی۷۹ 
الإسلام السياسي !! ans‏ یب باتیب نب رن ءءء نل ۸۸ 
الدولة الإسلامية وا حکم با آنزل الله essere‏ 
مراتب تغیس المنكر ومتى عبوز التغيير بالقرة؟ Aces‏ 
(۵) موقف الدولة المسلمة من الديمقراطية ولتعددية والمرأة وغبر ال مسلمين TA...‏ 
الإسلام والديمقراطية ۶ئ 
تعدد الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية س<.[1٢:::7تجھہم۰م‪و٘ئُ٣)‏ 
ترشيم المرأة للمجالس النيابية بین الإجازة وامنع ۲۰7 ...ٹب ا گی 
المشاركة في حکم غير إسلامي بی بوبب بب یتیب ا ۹۹۹۷ 
كلمة أخرى مهمة لابن تيمية: فصل جامع في تعارض ا حسنات والسیثات ۱۸۹۰۰۰ 
۱۹۳ 


ترشیح غير المسلمين للمجائٹس النيابية ع موم وم همم و تم وم و ود و 
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